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تميل 5-3 حدمء .دوع 1م 552.500 طاطة//:مغط 


دينار كويتي 
ما يعادل دولارا أمريكيا 


أريعة دولارات أمريكية 


15د.ك 
25 د.ك 


17د.ك 
0د.ك 


5 دولارا أمريكيا 
50 دولارا أمريكيا 


50 دولارا أمريكيا 
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تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية ياسم 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وترسل 
على العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 28613 - الصفاة 
الرمز البريدي 13147 
دولة الكويت 
4 (965) 


فاكس: 22431229 (965) 
0 فين 


0-382-8- 99906 - 978 [1581 
رقم الإيداع (2013/19) 


العنوان اللأصلي للكتاب 


0 أ وعتطة ه20 


زود 
جا .ا عل ام؟؟ نرر1 


١011 6‏ بجعل1 ,عع 120101160 


رع108أن0] نز ومتاتلع ععمدومها طعناعدظ عطا مره ممته [عصقع لمعم طانرم 
7 قأاعن] ألخ .م080 قأعصوء؟ عق رم ابت عطأ كن عع اصسعدم جع 


طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأريعون ألف نسخة 


ربيع الأول 1434ه . فبراير 2013 


المواد الملنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبربالضرورة عن رأي المجلس 


النوحانى 


الباب الأول: 


جغرافيات محولة 


أله 

«على الجغرافيين أن يعملوا 
باجتهاد كبير ليجاروا تحديات 
هذه الفضاءات الجديدة: 
وليقنعوا الآخرين بأهميتهم» 


المؤلف 


ماتت الحغرافيا؟ 
ظهور العوللمة 


العولمة ونهاية الجغرافيا 

إننا نعيش في عالم لم يحلم به عدد 
من أجدادناء وعادة ما نسمع مقولة إنه 
«عالم صغير» جدا. ويرتبط كثير من 
هذا بكورة القرن العشرين في تكنولوجيا 
النقل والاتصالات التي استولت على 
الخيال الشعبي. من الممكن. مثلاء 
القيام برحلة حول العالم في يوم واحد 
فقط على خطوط الطيران التجارية. 
قبل أقل من خمسين سنة. كانت الرحلة 
من إنجلترا إلى أستراليا تأخذ أسبوعا 
تقرييا. في العام 1870: كان على 
البريد الأرضي أن يسافر سبعين يوما 
من لتدن إلى نيوزيلن دا . ومع مجيء 
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جغرافيات العوخة 


الهاتف والفاكس. وضي الآونة الأخيرة البريد الإلكتروني والتواصل 
عبر الفيديو. أصبع التواصل فوريا تقريبا. إننا نعيش؛ لو صدقنا 
المقارنة المبالغ فيهاء في «فرية عالمية». والملصطلح الأكثر شيوعا 
للإحالة على هذا التقلص الواضح هو «العولمة» (انظر الشكل 1-1). 

وباستعمال مفهوم «العولمة» على نحو متزايد لترشيد مجموعة واسعة 
من الخطط الاقتصادية والسياسية, ولشرح وفرة من العمليات والنتائج 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية اتخذ المفهوم قوة هائلة. على الرغم 
من أنه لم يحدد دائما بشكل جيد أو يقوم بشكل نقدي في الاستعمال 
الشعبي أو الأكاديمي. ومن الصور الشائعة للعولمة أنها عملية تفتح مثل 
بطانية عبر العالم وتنشرء تجعل اقتصادات العالم ومجتمعاته وثقافاته 
متجائسة عندما تسقط تصبح كل الأمكنة متشايهة. لا تعود الحدود 
مهمة. وتختفي المسافة. 


نهاية الجغرافيا؟ 

اعتماد! على الاتجاهات التي نوقفشت سابقاء تنبأ الناس يموت 
الجفرافيا منذ ما يقرب من أربعة عقود . تزعم توفلر (1970) هذا 
المنظور في كتايه «الصدمة المستقبلية». حيث يرى أن تطور تكنولوجيات 
النقل والاتصال وتدفقات الأشخاص المكثفة التي نتجت عن ذلك يعني 
«أن المكان لم يعد المصدر الرئيس للتنوع» (نقلا عن ليشون. 1995, 
ص 35). في الآونة الأخيرة. أعلن أوبراين - من خلال عنوانه الفرعي 
لكتابه «التكامل المائي العالمي» «نهاية الجفرافيا» - وضعية تنطوي على 
«حالة من التطور الاقتصادي حيث لم يعد التحديد الجغرافضي مهما» 
(أويراين. 1992. ص 1) (انظر الكاريكاتور 1-1). 

ليس هناك أدنى شكء مقارنة بالماضي أن الناس والعمليات 
في الأماكن البعيدة لها تأثيرات «محلية» آنية تقريباء وقد اس تعمل 
الجغرافيون وعلماء اجتماع آخرون عددا! من المصطلحات الأخرى 
لهذه العملية بما في ذلك «تدمير الزمن للفضاء». و«التقاء الزمن 
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ماتت الجفرافيا؟ ظهور العومة 


بالفضاء». و«انضغاط الزمن والفضاء» (انظر الشكل 1-1) (هارضي, 
9) وأصبحت العدوى الاقتصادية كلمة طنانة ضي القطاع المالي. 
مثلا .وانتشضرت «الأزمة» الآسيوية للعام 1997 بسرعة حول منطقة 
آسيا المحيط الهادئّ من تايلند إلى كوريا الجنويية. وإلى اليايان, 
وكان لتداعيات الانهيار تأثير سريع وملموس على اقتصادات العالم 
بدرجات متفاوتة. لكن يبدو أن هذا «التقلص» قد تخلل كل مجالات 
النشاط البشري. وييث مقدمو أخبار الأربع والعشرين ساعة. مثل 
«سي إن إن» و«بي بي سي». أحداثا جارية: مثل آثار تسونامي المحيط 
الهندي في العام 2004 في التوقيت الحقيقي في بيوت الأشخاص 
ومساكنهم عبر الكوكب. ويحض هذا على تدفق آني لتبرعات الإغاثة 
من جميع أنحاء العالم. ولانبعاثات ثاني أكسيد الكريون في الولايات 
المتحدة أو الصين تأثير مباشر على دول الجزر الصغيرة عندما يرتفع 
مستوى البحر وتصبح أحداث الإعصار أكثر شيوعا في أماكن محلية 
مثل غرينادا في منطقة الكاريبي أو نيوي في منطقة المحيط الهادئ. 
عملياء إذن. يمكننا الحديث عن عدوى سياسية وبيئية واجتماعية 
وثقافية متزايدة نظرا إلى السيولة الجديدة للتدفقات العالمية. وما 
هو مؤكد أن الطريقة التي يعيش بها كثير منا العالم تتحول أحيانا 
بطرق مذهلة وأن لثورة تكنولوجيات التفاعل وظيفة مركزية في هذا 
(انظر الجدول 1-1). 

إن المفاهيم الشعبية عن العولمة غالبا ما تسيء الفهم حول معنى 
الجغرافيا باعتبارها كيانا وحقلا أكاديميا على حد سواء. وتفشل 
في تقدير طريقة تحديد الجغرافيين المعاصرين لمكونات مركزية في 
تحليلاتهم مثل الفضاء والمكان والحجم والموقع. والهدف الجوهري 
من هذا الكتاب هو توضيح ما يلي: مع التغيير الأساس الذي تحدثه 
العولة في طريقة تدفق الأشخاص والسشطع والمعلومات وتفاعلهم, 
تفنشآأ جغرافيات جديدة ومعقدة. وهناك ملاحظتان تحذيريتان يجب 
الإشارة إليهما حالا حول مفهوم «تقلص العالم»: 
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متوسط السرعة القصوى لسيارة تجرها 
أحصنة وللسفن المبحرة 10 أميال 


0 1 010 5 1 5 5 0 1 


متوسط القاطرات البخارية بلغ 65 ميلا 
فى الساعة والسفن البخارية 30 ميلا في الساعة 
ي الاعف | ,في 


0 


١ 101000 


الحا المروحية ١‏ 
300 - 400 ميل في الساعة 
0 1060 أ 
+ هه 
طائرة الركاب الثفاثة 
0 - 700 ميل فبي الساعة 


| 6جوا ا 
00 / 
0 ميلا في الساعة 


لللثاك 


طائرة دون المدارية 
0 ميل في الساعة 


الشكل (1-1 ) العالم المتقلص 
المصدر: نقلا عن ديكن (1998) بتصرف 
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الكاريكاتور (1-1 ): وجهات متجاز 


ئنسة 


هيلما 


نَ 


8 لاسي سل 


0 


كاد 


3 


8 اعالم في 2 
4 03 ليح 2 5 


ماتت الجغرافيا؟ ظهور العولمة 


جغرافيات العوخة 


تبعد بين الأماكن توضحه الخريطة (1-1). التي تبين تزامن تقارب العالم 
في الزمن والفضاء واختلافهما بقياس ثمن مكالمة هاتفية مدتها دقيقة 
واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية ضفي العام 2000. باختصارء بدلا 
من خنق الأرض كبطانية؛ ألقت العولة شبكة عبرهاء مما زاد من التمييز 
المكاني فيها. 


الجدول (1-1): علامات فارقة في النقل والتواصل 


استعمار الإنسان العاقل لأستراليا يعني ضمنا بناء مراكب قادرة على 
الإبحا 
وبحار 


طورت بالكامل المخطوطات الهيروغليفية المصرية 


نحو 
2000 

نحو 
2300 
00 


العريات في بلاد ما بين النهرين؛ والرّحلوقات في إسكندنافيا 


اختراع الأبجدية الفينيقية من 22 حرفا 
أختاع بوصلة منناطيسية في الصيد 

علماء صينيون يطورون تقنية طبع النصوص من قطع خشبية منقوشة 
حروف مدني متحركة تستمل لأول مر الطيامة في كد 


ودع | عودة سفن إسبانية من رحلة ماجلان وتنهي أول دورة بحرية 
حول العالم 

م | بدأت أول خدمةلمركب بخاري بالعمل في نهر هادمسن. الولايات 
المتحدة 
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فتح سكة ستوكتون-دارلنغتن: بريطانياء بقاطرة من تصميم جورج 
تيفنس ٠:‏ 


ماتت الجفرافيا؟ ظهور العومة 


سسقينة «بريطانيا العظمى» البخارية أول سفينة مدفوعة بمروحة 
تقطع المحيط الأطلسي 


أول سكة حديد كهربائية يتم إظهارها وشرحها في ألمانيا من قبل 


108 | . . . 
قوزرير فون سيمس.ى 
أول سيارة بترولية بأربع عجلات يصممها المهندس الألماني 


1 
غوتليب دايملر 


1 | يبث ماركوني إشارات الراديو عبر المحيط الأطلسي 
3 (الأخوان رايت يقومان برحلة طويلة بطائرة تعمل بالطاقة 


بداية الإنتاج الضخم للسيارات من طراز فورد في الولايات المتحدة 


143ظ1 
166 


15/6 


08ًظغ1 


7'ظ1 
10441 
11 


157 
1062 


أول بث تلفزي عمومي يذاع ببريطانيا 


أول رحلة لطائرة نفاثة, بمحرك صممه المهندس البريطاني فرانك ويتل 
شيد المهندسون الأمريكيون يونيفاك 1 أول حاسوب تجاري 


إطلاق قمر الاتصالات الأمريكي تيلستار 


بداية اشتغال السكة الحديد اليابانية بقطارات «الرصاصة» ذات 
السرعة العالية 


بوينغ 747 تدخل الخدمة 


الحاسوب الشخصي (2)0) في شكل طقم يتوافر للبيع في الولايات 
المتحدة 


إطلاق شبكة الهاتف المحمول في شيكاغو. الولايات المتحدة 


إطلاق الشبكة العالمية (14197) 


ظهور تكنونوجيات الإنترنت المتتقل (1(748) 
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جغرافيات العوحة 


والنقطة الثانية هي أنه من المغري استهلاك الفكرة التي تقول إن 
التكنولوجيا نفسها تقود عمليات التقلص الفضائي وأن العولمة إذن محددة 
تكتولوجيا.مايدعم التغيير التكتولوجي هو عمليات اجتماعية وثقافية 
وافتصادية وسياسية وبرامج بشرية. تيسّر عمليات العولة بالتغيير 
التكنولوجي ولكنها مدفوعة بقوى أكثر أساسية. ولدراسة العولمة إيحاءات 
سياسية تحديدا لأنها توسع الفجواتء وتحدث التفاوت وتنتج الفائزين 
والخاسرين: لذلك تستطيع العولمة أن تثير الخوف والاشمئزاز عند البعض 
بينما تعتبر من قبل آخرين منقذا . باختصارء تتمحور العولمة حول كل من 
العمليات والبرامج السياسية الاقتصادية. 


الخريطة (1-1): تقارب الزمان - الفضاء وتباعده. 


تكشف هذه التعديلات الأولية لفهوم «العالم المتقلص» عن بعض تقاط 


الضهف فى مناقشات «موت الجغرافيا». ويشير البحث المعاصر فى 


- 


الجفرافيا البشرية وفي بعض العلوم الاجتماعية الأخرى إلى الآثار 
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ماتت الجفرافيا؟ ظهور العولمة 


المميزة للعمليات «العالمية» بتفاعلها مع الأماكن والمؤسسات والأشخاص 
«المحليين». والحقيقة أن اقتصادات العالم وثقافاته في ترابط متزايد. 
وأن القوى«العالمية» تخترق حتى أبعد المناطق والمواقع الهامشسية على 
الأرض. وبرغم ذلك فبالتعبير عن هذه العمليات ومقاومتها في أماكن 
محددة. بتواريخ ومجتمعات وبيئات معينة. تحدث جغرافيات أكثر تفاوتا . 
وجغرافيات العولمة هذه. مع أنها ديناميكية بشكل متزايد. وأحيانا عابرة 
يصعب فهمهاء فهي مهمة ولها آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية 
حقيقية. يقوم هذا الكتاب على فرضية أن فهم العولمة ومحاولة ضبطها 
وإصلاحها يتطلب أخذ الجغرافيا بجدية أكبر. 


مناهضة العوئة - لماذا كل هذه الجلبة؟ 
سيعي كل قارئّ أن العولمة كانت موقعا لصراع ضخم في السنوات 
الأخيرة. اندفعت صور احتجاجات «ضد العولمة» عبر شاشات التلفزة, 
بداية بسياتل في العام 1999. وكما هو متوقع. صورت وسائل الإعلام 
الرسمية هذه الاحتجاجات غاليا على أنها عنيفة وفوضوية. ليس هناك 
أدنى شك أن غضبا شديدا قد أثير. لكن بصفة عامة شاهدنا تطور 
حركة احتجاجية عالمية سلمية (انظر اللوحة 1-1). مع أن هذا معقد 
ومنتوع ومتنافر في نواح كثيرة (انظر الفصل الخامس)؛ فليس هناك أدنى 
شك في أن الحركة قد حققت هدفا أساسيا في إثارة اهتمام الجمهور 
العالمي بقضية العولمة وتأثيراتها الارتدادية المدركة. واحدة من المفارقات 
الكبيرةء كما درست في الفصل الخامسء هي أن الحركة اس تعملت 
تكنولوجيات العولمة. خاصة الإنترنت. لنشر رسالتها. وقد جلبت الحركة 
بعض الأنصار غير العاديين مثل رئيس اقتصاد البنك العالمي السابق 
والحائز جائزة نويل في الافقتصاد. جوزيف ستيغليتزء الذي كتب: 
إن الاجتماعات الهادئة سابقا لتكنوقراطيين مغمورين 
يناقشون مواضيع عادية مثل القروض الميسرة والحصص 
التجارية أصبحت الآن مشهدا لمعارك محتدمة ومظاهرات 
ضخمة في الشارع. وكانت احتجاجات اجتماع سياتل لمنظمة 
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جغرافيات العولمة 


التجارة العالمية في العام 1999 صدمة. منن ذلك الحين, 

أصبحت الحركة قوية أكثر وانتشر الغضب. كل اجتماع 

رئيس لصندوق النقد الدوليء والبنك العالمي؛ ومنظمة 

التجارة العالمية هو اللآن عمليا مشهد للصراع والاضطراب. 

وكان موت أحد المتظاهرين بجنوى في العام 2001 بداية لما 

يمكن أن يسبب خسائر إضافية في الحرب ضد العولة... 

ومن الواضح للكل تقريبا أن شيئًا ما قد ساء بشكل مرعب. 

(ستيغليتز. 2002. ص 4-3). 

مع ذلكء لم تبدأ الحركة «المناهضة للعولمة» في سياتل 1999, 
كما تصور لنا وسائل الإعلام السائدة. كانت هناك دوافع ممالة 
لاحتجاجات ومعارك عبر العالم ردا على الميسر الأكبر لعولمة الشركات, 
الليبرالية الجديدة. على مدى عقود من الزمن (انظر الفصل الرايع). 
وبصفة أعم, كان لمقاومة الرأسمالية تاريخ طويل ومضطرب على مدى 
قرنين من الزمن. وليست الاحتجاجات دائما عرضا مثيرا مثل تلك 
الاحتجاجات التي ظهرت في عناوين الصحف الأخيرة؛ فقد استمرت 
المقاومة اليومية للعولمة والليبرالية الجديدة في حيوات كثير من المهمشين 
في كلا العالمين الغني والفقير (روتليدج 2002). وهناك قليل من الشك 
مع ذلك في أنها حركة غير مس بوقة فيما يخص اتساعها ومداهاء وأن 
العولة أصبحت من القضايا الأكثر إثارة للجدل في زمننا. 
ما علاقة كل هذا بانضغاط الزمن والمكان والمفاهيم الشعبية المرتبطة 

بالعولة باعتبارها عملية؟ على العموم. إن لحركة «مناهضة العولمة» 
اعتقادا خاصا من حيث ما تعتبره عولمة - ما يمكن وسمه ب «عولمة 
الشركات/ الليبرالية الجديدة». يعتقد مؤيدو الحركة, ولدرجة إمكان 
تمثيل آرائهم في فكرة واحدة. أن هناك جدول أعمال قويا للشركات 
يعمل بدعم من الدولة ويروم نشر رأسمالية السوق الحرةء وأن عمليات 
«التقلص» تمنح «حلا فضائيا» يساعد على تحقيق ذلك الهدف (هارضي: 
9), لكن هذه مجسرد طريقة واحدة لفهم الظاهرة. ينطوي نقاش 
العولة على خطابات متنافسة حول طبيعة التفاعلات الجغرافية. 
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ماتت الجغرافيا؟ ظهور العومة 


خطابات العولمة المتنافسة 

يوضح رد فعل ما يسمى بحركة «مناهضة العولة» طبيعة العولمة 
المتتازع عليها. ذفهي تفهم وتمثل بطرق عديدة؛ لا تعتبر أي منها «صحيحة» 
بالضرورة (روبير 2000, شيراتو وويب 2003. شولت 2000). وقبل 
محاولة إعطاء تعريفات رسمية إضافية. من الأفيد محاولة اختزال الملامح 
العريضة للنقاش التي تتناول بعد ذلك بعمق في بقية هذا الكتاب. لا 
يعتبر هذا النقاش مجردا فحسب بل له تشعبات سياسية حقيقية. ومع 
أن الخطابات تتداخل (انظر الفصل الثاني). فمن الأفيد تقسيم وجهات 
النظر المعيارية إلى ثلاثة معسكرات. 


9 


اللوحة (1-1): احتجاجات ضد العولمة في المنتدى الاجتماعي العالمي. 
بورتو أليغريء البرازيل 
المصدر 0 غيتي 
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جغرافيات العويية 


تأييد العوئة 

ترى وجهة النظر هذه أن انتشار اقتصاد السوق والمنافسة والتجارة 
الحرة والديموقراطية الغربية - أي العولمة كما تمارس حاليا - هي 
اتجاهات تقدمية مهمة. وتعتبير الرأسمالية خيرا أخلاقيا يعزز الفعالية 
والنمو الاقتصادي ويؤدي إلى مكاس ب الرفاه العالمي على العموم. هذا 
النوع من الرأي هو الذي يرتبط بصندوق النقد الدولي ومؤسساته 
الشقيقة: البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. عموما أغلب 
الحكومات القومية لها الرأي نفسه في الوقت الحالي. خاصة تلك 
التي تعد الأقوى في الاقتصاد الرأسمالي العالمي مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا العظمى. وتؤيد وسائل الإعلام اليمينية كذلك هذا 
الرأي وتنشره (هورمن وشومسكي 1988). وغالبا ما يفهم مؤيدو العولمة 
أن العولمة هي استمرار لمنطق التحديث والتقدم؛ وأنها شيء لا مفر منه 
في التطور البشري. غالبا ما تكمن وراء هذا الرأي فكرة أن التكنولوجيا 
هي القوة الدافعة للتقدم. والتشعبات السياسية هي «لا وجود لبديل» 
وعلى المواطنين والدول القومية أن يتعلموا كيفية المشاركة مهما كانت 
الظروفء. ويرتبط هذا الرأي ارتباطا وثيقا بالصورة المتحمسة جدا 
للعولة (انظر الفصل الثاني). 


مناهضة العوئة 

كما محص ذلك بإيجاز سايقاء يؤمن هذا المنظور بأن العولة تشكل 
تهديدا للمجتمع والمحيط المحليين بطريقة تعيد أصداء الاستعمار في 
الماضي. ويرى البعض أن من تثقل كواهلهم بالحمل الأثقل هي المجموعات 
التي هُمشت بالفعل: خاصة في العالم الفقير. بحسب هذا الرأي تنمي 
العولة - ولا تقلسص - التفاوت في التطور وتديم الظلم بطرق لا رجعة 
فيها. ويرى مناهضو العولمة أن مؤيدي العولمة يجعلونها تبدو حتمية لأنها 
في مصلحة أولئك الذين يشجهونها - طبقة رجال الأعمال وأصحاب 
المصانع والدول الغنية - وتتجه التشعبات السياسية نحو ما هو ثوري وما 
هو ضد مؤّسسات وشركات الرأسمالية العالمية (كورتين 1995). 
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ماتت الجفرافيا؟ ظهور العومة 


العولمة البديلة 

يفترض هذا الرأي أن طبيعة العولمة ليست قدرا محتوما ولا تتبع مسارا 
تطوريا معينا. بالأحرىء فهي نتيجة لأفعال بشرية ولاختيارات سياسية 
محددة. الآثار السياسية لهذا الرأي إصلاحية؛ فللمواطنين وللدول القومية 
دور تؤديه في مقاومتها وضبطها.ء والعولات البديلة والتقدمية ممكنة (انظر 
الفصل التاسع). على هذا النحوء يمكن للعولمة أن تسفر عن نتائج إيجابية أو 
سلبية اعتمادا على الطريقة التي تبنى بها . فالمهمة الأساس إذن هي تغيير 
طبيعة العوللة من خلال الفعل البشريء وليس هدمها. عدد من المجموعات 
المصنفة تحت مسمى «مناهضة العولمة» قد توضع بشكل ملائم أكثر في هذه 
المدرسة الفكرية. ويرتبط هذا الرأي إلى حد بعيد بالمدرسة الفكرية المؤمنة 
بالتحول (انظر الفصل الثاني). وأغلب الأعمال المباشرة من قبل الجغرافيا 
البشرية حتى الآن تندرج في هذا المعسكرء مع أنها كانت راديكالية أكثر من 
الرأي الضعيف أو السلبي المؤّمن بالتحول. كما سنرى. 


تعريف العومة 
نظرا هذه الخطابات المتعددة والمتداخلة, كيف يمكننا تعريف العولمة؟ 
ليس غريبا أنه لا يوجد تعريف وحيد . وكما يناقش تايلور وآخرون (2002»: 
ص 2). «العولة مفهوم سلس ومرن جدا!؛ هو في الواقع زبون زلق جدا 
يصعب التعامل معه». دنيالز وآخرون (2001. الملحق) يسلطون الضوء 
على الجدل حول استعمال المصطلح ب «تعريفه» بالطريقة الآتية: 
إنه مصطلح منتتازع عليه يرتبط بتحول العلاقات المكانية 
التي تشمل تغييرا في العلاقة بين المكان والافتصاد والمجتمع. 
لتوضيح الآراء المتنافسة؛ يمثل التعريفان الآثيان الرأي العالمي المتحمس والرأي 
المشكك على التوالي (انظر الفصل الثاني لأجل مناقشة وافية للمصطلحين): 
تتدفق المعلومة ورأس المال والابتكار في جميع أنحاء 
العالم بسرعة فائقة. تمكنها التكنولوجيا وتغذيها رغبات 
الممستهلكين للوصول إلى الأفضل والمنتجات الأقل تكلفة 
(أوهمي 1995 في ديكن 1998: ص 4). 
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جغرافيات العوكة : 


تبدو العولة مبالغة بقدر ما هي أيديولوجيا ومفهوم 
تحليلي (روجروك وفان تولدر 1995: ص 2 ). 
في كتاب رائد عن العولمة. «التحولات العالمية». يؤكد هيلد وآخرون 
(1999: ص 16) على النقاش المؤمن بالتحول: 
«العولمة» هي عملية (أو مجموعة من العمليات) تجسد 
تحولا في التنظيم المكاني للعلافات والمعاملات الاجتماعية 
- التي تَقِّيم من حيث اتساعها وكثافتها وسرعتها وتأثيرها 
- موئدة تدفقات وشيكات من النشاط والتفاعل وممارسة 
للسلطة عابرة للقارات وأغاليمية. 
وكما يناقش ووترز (2001). هناك تمرين مفيد للبحث عن تعريف 
وهو اعتبار كيف سيبدو عالمما معونًا بكل معنى الكلمة: مجتمع واحدء 
وثقافة عالمية متجانسة, واقتصاد عالمي واحد. وغياب الدول القومية. ومن 
الواضح أنه ليس هذا ما لدينا. نحن إذن نعيش في عالم يتعولم؛ حيث يبدو 
أن العمليات تأخذنا قريبا جدا من الوضعية المذكورة آنفا. وبناء على عمل 
روبرتسون الذي يسلط الضوء على نمو «وعي عالمي» (1992. ص 7,: انظر 
كذلك 2003) يقترح ووترز تعريفا سوسيولوجيا: 
هي عملية تتراجع فيها قيود الجفرافيا على التتظيمات 
الثقافية والاجتماعية ويصبح فيها الناس واعين بشكل 
متزايد بأنهم يتراجعون. 
وقد اتجه العمل الجفرافي البشري نحو الاعتماد على العمل التحولي 
والسوسيولوجي. ونجد التعريف الذي يعكس هذا المنظور في كتاب كلوك 
وآخرين «تقديم الجفرافيات البشرية» (1999 .ص 337): 
هي العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية التي بواسطتها: (أ) تصبح الأماكن عبر العالم 
مترابطة بش كل متزايد. (ب) تجري العلاقات الاجتماعية 
والمعاملات الاقتصادية على مستوى قاريء (ج) يصبح العألم 
نفسه مجموعة جغرافية يمكن تمييزها. على هذا النحوو 
لا تعني العومة أن كل الأماكن في العالم أصبحت متشابهة, 
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ولا هي عملية متساوية تماماء بل أماكن مختلفة مرتبطة 
بشكل مختلف بالعالم وترى ذلك العالم من وجهات نظر 
مختلفة. بدأت العوللة لعدة مات من السنين: لكن في العالم 
المعاصر يدا حجم ومدى التداخل الاجتماعي والسياسسي 
والاقتصادي مختلفا نوعيا عن الشبكات العالمية في الماضي. 
هناك طبعا تعريفات إضافية عديدة؛ وستصادف بعضا منها في هذا 
الكتاب فيما بعدء وأحد أهمها مفهوم الانضغاط الزمكاني عند هارفي 
(1989) (انظر الفصل الثاني). لقد حاولت تلخيص رأيي في معنى العولمة 
فيما سيأتي والإمساك بروح المنظور الجغرافي. هناك روايتان - واحدة 
طويلة وأخرى قصيرة. تقول الرواية القصيرة: 
العولةهي مجموعة من عمليات الأفعال البشرية 
الجدلية التي تحدث شبكات محلية - محلية وفردية - 
فردية من التضمين/ الضغطء والتي تتجاوز بشكل متزايد 
الحدود الوطنية/ الإقليمية وتتمدد لتصبح عالمية في 
الحجم. 
وبالنسبة إلى الرواية الطويلة: خذ الرواية القصيرة وأضف ما يلي: 
العمليات جدلية لأن الممسافة الاجتماعية النسبية بين 
من يوجد خارج الشبكة ومن يوجد فيها تتمسع مع تزايد 
كثافة العمليات واتساعها. وهكذا تحدث العولمة في وقت 
واحد فضاءات من الإقصاء/ التهميش تؤدي إلى تزايد 
في التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي 
عبر الفضاء. وبالنسبة إلى أولئك الذين يوجدون فضي 
الشبكة مع ذلك فإن التكنولوجيات المعولمة - في النقل. 
والاتصالات - تعطي الانطباع بأن العالم أصبح أصغر 
باعتباره نظاما واحدا. وظهور مثل هذه العمليات مرتبط 
ارتباطا وثيقا بظهور الرأسمالية وتوسعها وهكذا يرجع إلى 
الإمبراطوريات «العالمية» الأولى. ونظرا إلى حتمية الأرباح 
المتزايدة للرأسمالية اللامتناهية. تطورت تكنولوجيات 


23 


جغرافيات العوخة 


جديدة نمت بش كل أكبر من سرعة الرأسمال والمعلومة 
والأفكار. خاصة على مدى العقود الثلاثة الماضية. 
واستجاب الأفراد والملجموعات الاجتماعية والحكومات 
وهيئات عابرة للقوميات: كما أحدثوا عمليات من العولمة في 
صراعهم كي يحدثوا ويحموا سبلا للعيش وهويات سليمة 
ومستدامة. وقد طورت منظمات تتجاوز القوميات في 
محاولة لتنظيم مثل هذه التدفقات وتوجيهها. ومن منظور 
سياسي أعيدت في أحيان كثيرة صياغة العولمة باعتبارها 
برنامجا أو خطابا حيث تقود المصلحة الشخصية لبعض 
المجموعات إلى انسجام الحالة الأخلاقية أو المعيارية مع 
هذه العمليات. 


يجب أن تصل إلى تعريفك الخاص بك ويعرف الطلبة بانقتسامهم 
حول موضوع معنى العولمة (انظر الإطار 1-1 والخريطة 1-2). التعريف 
السابق؛ مع ذلكء هو المفترض في بقية هذا الكتاب وكثير من المصطلحات 
في التعريف ستوضح. باختصار يتبنى هذا النص الرأي الواضح بأن 
العولة حقيقية. وجغرافية بطبيعتهاء وتحدث التفاوت والظلم. 
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جغرا فيات الهو لمة 


١ -‏ مرتبط جوهريا احلى باضفر انب سنيعاة في الكين 
٠‏ واهمالنا تمشد كلا على كل شيء يغيط يقلة .. 117100 7 
٠‏ «اظسن أن الفولة فكرة ب ميد جدا ترف ا لفاس , 1 ا 0 


الخريطة (2 - 1): منظور فضائي تطالب عن العولمة 


الجفرافيا ودراسة العوكة 

استعمل مصطلح «العولمة» بداية منتصف الستينيات ودرج في 
الاستعمال الشعبي منتصف التسعيئيات. لا تنكر سوى ذَئّة قليلة أن شيئًا 
مايجري «هناك» يعيد بناء العالم جذريا. هناك, كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك: خلاف حول ما يدفع هذا الشيء: وكيف يجب التنظير له وما 
هي تأثيراته. وقد أنتج البحث النظرى والتجربيي مادة ضخمة ومننامية 
في العلوم الاجتماعية. تسجل «الببليوغرافيا العالمية للعلوم الاجتماعية» 
(1855) مقالات نشرت فى مجلات أكاديمية مرموقة جدا. ظهر المقال 
الأول بمصطل ح العولمة دمتئة*1لة5م1ع (الذي يكتب إما بحرف «الإس» 5 
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أو «الزد» 2) إما في العنوان أو الكلمات الرئيسسة في العام 1983. في 
العام 1990 ظهر مجرد خمسة عشر مقالا ضمن المصطلح. وبحلول العام 
108 ارتفع هذا الرقم إلى ما يزيد على ألف. وفي العام 2003 وصل 
إلى 2909. وفي السنوات العشرين بداية من العام 1983: أدرج 12859 
مقالا يتناول فضايا العولة بش كل كبير في اليبليوغر افيا العالمية للعلوم 
الاجتماعية. في الشكل 2.1 تتم مقارنة هذا الاتجاه. فى سجل متدرج: 
بعدد المقالات التي احتوت على كلمتي «العولمة» و«الجفرافيا» في عنوانها 
أو في عناوين الإصدارات. نسييا كان هناك ارتفاع سريع فى عدد هذه 
المقالات في النصف الثاني من التس عينيات. مرتفعا من مقال واحد ضفي 
العام 1993 إلى 72 ضفي العام 2000. وفي العام 2002 أدرج 152 مقالا 
من هذا النوع. هناك 7/25 مقالا يتضمن هاتين الكلمتين الرئيستين مدرجا 
في الببليوغرافيا العالمية للعلوم الاجتماعية. لا يعطينا هذا القياس سوى 
إحساس بأهمية الموضوع المتزايدة؛ يما أن عددا من المقالات تتتاول قضايا 
حول العولمة بوضوح أقل. 

مع أن كثيرا من الجغرافيا البشرية مرتيط على نحو وثيق بنقاشات 
العولمة وإسهامات الجغرافيين في تلك التقاشات ارتقت إلى مصطلحات 
مطلقة. فإن كتب ومقالات الجغرافيا في الموضوع لا يشار إليها كثيرا 
من فبل الأكاديميين في الحقول المعرفية الأخرى. بعض المؤلفين مثل 
هارفي (1989. 1995. 2000. 2003) وساسن (2000. 2001): 
وأمين وثريفت (2004). ونوكسس وتايلر (1995). وتايلر وفليتت 
(2000): وجونستون وآخرين (2002): وماسي (1984, 1995), 
ولهرون (1993). وكوكس (1973). وكوريريدج وآخرين (1994). 
ونوكس وآنيو (1998). وبيت (1991).: وسميث (1984. 2003).: 
ودانيالز وليفر (1996). وديكن (2003)؛ وغوين وآخرين (2003)., 
وسوويتقدو (/1997).: على سبيل المثال لا الحصرء قاموا بمداخلات 
مهمة. سيكم سبر بعض منها لاحقا في هذا الكتاب. مع ذلك. فقد 
تأثر عمل الجغرافيين عموما عن العولمة بالبحث خارج الحقل المعرفي 
الجغرافي أكثر من العكس (انظر ديكن 2004). 
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عدد الأعمال (قياس السجل) 


8 


._- 
تا 


1 
2 2002 2001 2000 99 95 957 96 95 94 93 92 91 90 88 87 86 85 +5ة 55 


الشكل 1.2 العولمة في مجلات العلوم الاجتماعية والجغرافيا (1983 - 003) 
المصدر: محسوب من البيليوغرافيا الدولية للعلوم الاجتماعية 


إذن. ماذا على الجغرافيا أن تقدم؟ ما هو مثير للاهتمام بالنسبة 
إلى أولئك الذين يدرس ون العولمة. وما هو ربما مربك بالنسبة إلى غير 
المتعودين على العولمة» هو أن قوات «عالمية» و«محلية» تعمل في وقت 
واحد بالسياسة والثقافة والاقتصاد . مثلاء شاهدنا في أوروبا خلال 
السنوات الخمسين الماضية تطور حركة التكامل التي توجت باتحاد 
سياسي واقتصادي لخمس وعشرين دولة (يداية من أول مايو 2004). 
في العام 2002؛ تبنت اثنتا عشرة دولة من هذه الدول عملة مشتركة, 
وهي اليورو. مع ذلك وي الوقت نفسه. حولت حكومة العمال لتوني 
بلير السلطة إلى البرمان الأسكتلندي والمجلس الويلزيء وبنجاح أقل. 
إلى المجلس الإيرلندي الشمالي. وفي الميدان الاقتصادي» شاهدنا 
تطور القطاع المالي العالمي منسقا من خلال عدد من مدن عبر العالم 
مثل لندن ونيويورك وطوكيو وسنغافورة. من خلال عمل هذا القطاع, 
يمكن للتغير الاقتصادي في منطقة واحدة أن ينتقل على الفور إلى 
أخرى من خلال العملة وأسواق الأسهم., مثلا. وفي وفت واحدء في دول 
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مثل أستراليا والمملكة المتحدة, تطورت كليا مخططات تجارة الاقتصاد 
المحلي التي تتجنب دوائر رأس المال هذه. وأخيراء في الميدان الثقاضي, 
أينما تذهب في العالم وتستمع إلى الإعلانات التجارية في المذياع, 
من المحتمل في نقطة ما أن تسمع أغنية لمادوناء أو لروبي وليامز أو 
لإمنيم. ومع ذلكء بارتقاء أصناف الموسيقى العالمية إلى الشهرة في 
موجات الأثيرء فإن مشهد موسيقى «العالم» قد تطور, مما ساهم في 
تحويل أنماط الموسيقى المحلية غير الغربية إلى أسواق عالمية من خلال 
منافن للبيع مثل «أتش إم في» (118477) في المملكة المتحدة أو «ساوندز» 
(كلصدهد) في نيوزيلندا (انظر دراسة صناعة الموسيقى العالمية في 
الفصل السادس). 

كيف نفهم هذه العمليات التي تبدو متعارضة على مستويات مختلفة؟ 
تقدم الجغرافيا البشرية إطارا متميزا لفهم تعقيدات العولمة على الأقل 
بثلاث طرق: 

1 - هذا الحفل المعرفي يهتم بطبيعته بالفضاء.: لاسيما تفاعل 
العمليات والبتيات والذوات الفاعلة على مستويات مختلفة من التحليل, 
فالنقاش الذي يدور حول الأهمية النسبية للبنية والفعل في الجغرافيا 
البشرية احتدم لسنوات عديدة. ويسلم أغلب الجفرافيين الآن بأنه على 
الرغم من أن القوة الخاصة بكل واحد تختلف عبر الزمان والفضاء 
وأن هذه القوة تتوقف على سلسلة من العوامل السياسية والاقتصادية 
والبيئية؛ تؤدي البنية والفعل دورا محددا بشكل متبادل في النتائج 
الفضائية المحلية للعمليات الواسعة. علاوة على ذلك يتكون «العالمي» 
مما هو «محلي». كل شيء, في النهاية. يملك تعبيرا محلياء حتى إن 
تمدد ليصبح «عالميا». مثلاء في المشل الثقافي المذكور آنفا من الخطأ 
افتراض أن روبي وليامز ينتج موسيقى «عالمية». تجمع موسيقاه عناصر 
تنبع من أماكن خاصة (الروك والبوب أساسا) ويسوق هذا اللون الهجين 
من خلال شبكات تتمدد عبر العالم وتربط بين مواقع خاصة من 
الاستهلاك. يتجنب هذا المفهوم حتمية الخطابات الاقتصادية العالمية 
ويفلت من النزعة المحلية المثالية لبعض الآراء الأنثرويولوجية. 


29 


جغرافيات العوية 


2 - في علاقتها بالنقطة الأولىء الجغرافيا البشرية رتؤهل2 
خطايات العوئة. العولة لا تبنى من «الأعلى» ولا من «الأسفل» 
بالأحرى يعاد تكوينها باستمرار بالتفاعل يين الناس والمؤسسات 
بمقاييس مختلفة. ومع أن البعض هم من دون شك أكثر قوة من 
الآخرين في تش كيل العمليات فإنها مسيرة من قيل البشر. ليس 
القطاع المالي: على سبيل المثال: نوعا من القوة العالمية الطافية. فهو 
يحوي أصحاب القرار منفردين يوجدون في نقاط خاصة بالشبكة. 
من خلال طرح إشكائيات عن المقياس باعتباره كيانا موضوعياء 
حذرت بعض الجغرافيات البشرية من عبث محاولة التقريق بين 
«العالمي» و«المحلي». ليست هاتان القوتان متعارضتين؛ وإنما هما جزء 
من العملية الجدلية نفسها. 

3 - الجغرافيا البشرية هي يطبيعتها انتقائية. يتناول الجغرافيون 
العمليات الاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية وتأثيراتها الفضائية 
على. وبسببء أفعال الناس. تشمل العولمة تغييرا في كل ميدان من 
هذه الميادين: وهذه من الأسباب التي جعلتها صعبة الفهم بالنسبة إلى 
الأكاديميين في أدوارهم المعرفية التقليدية. إن تطور الوحدة الأوروبية: 
مثلا هو أكثر من مجرد وحدة اقتصادية؛ فجذورها سياسية وثقافية 
وتأثيراتها متنوعة. والجغرافيا البشرية في وضعية قوية للتأمل في 
هذا التغيير. 

سيقال الكثير لتوضيح النقاش السابق في بقية هذا الكتاب. عند 
هذه النقطة من المفيد أن نقيم بإيجاز وضعية الجفرافيا البشرية ودورها 
حتى الآن. يقترح تايلر وآخرون (2002) أربع طرق ترتبط قيها الجغرافيا 
باعتبارها حقلا معرفيا بالعولة. 

© الجغرافيا والعولمة. 

© الجغرافيا في العولمة. 

© جغرافيات العولمة. 

© جغرافيات مع العويلة وضدها. 
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الجفراغيا والعولة 

كان للجغرافيا «تقليد عالمي» طويل وكان هذا واضحا قبل بزوغ العولة 
مفهوما في العلوم الاجتماعية . ويضع هذا الجفرافيون في موقع قوي من حيث 
وضع العولة في منظور تاريخي. تتبع تايلر وآخرون (2002) التأكيد المتغير 
على «العالمي» و«المحلي: من خلال مراحل متنوعة من تطور هذا الحقل المعرفي. 
تأسست الجفرافيا أداة لسبر أغوار الكوكب. وإلى حد كبير لدعم حاجات 
الإمبريالية الغربية. وبعد الحرب العالمية الثانية حجبت الجغرافيا الإقليمية 
هذه العولمة التى حجبت بدورها في الستينيات من فقيل اهتمام متجدد بما هو 
عالمسي. وقد ربط ه ذا التركيز الجديد ثلاث قضايا أولاها: الاهتمام المتزايد 
بالمحيط العالمي المادي و الأيكولوجي, والثانية: العمل المتعلق ب«التقسيم الدولي 
للعمل» ودور الشركات متعددة الجنسيات,؛ والثالثة؛ الاهتمام المتزايد بالتفاوت 
العالمي. مع بزوغما بعد الحداثة في الثمائينيات ظهر الاهتمام بالمحلي في 
المقدمة مجددا (انظر كرانخ 1999: إستيفا وبراكاش 1998). وكما يبرهن 
الشكل (1-2): يتميز التطور الحالي لهذا الحقل المعرفي بالتزام مهم بقضايأ 
عالمية. بيد أن التتاول مختلف هذه المرة نظرأ إلى وجود هدف واضح وهو ربط 
التغيير العالمي والمحلي؛ كما توضح الفقرة الآتية (انظر مثلا لارنر ولهرون 2002). 


الجفرافيا في العولمة 

مارست الجفرافيا دور مهما في تتيع معاني ومقابيس العولة: من خلال 
اهتمامها بفقهم القياس. على وجه التحديدء اتجهت الجغرافيا نحو «تجنب 
مفغهوم العالمي باعتباره مرحلة» وغضاء خامد! تتجلى فيه الأحداث حتمياء» 
(تايثر وآخرون 2002, ص 3). في العمل الذي يعت زم تعريف «العالمي»: 
يعين المؤلفون نقطتين مركزيتين الأولى. المقاييس نسبية - بععتى آخر؛ ليس 
هناك قياس ثابت أو معطى مسيق وتأثيرات التفيير في أي قياس لا تحدد 
سلفا التأثيرات في فياس آخر. هذا مهم بشكل خاص من حيث فكرة أن 
«العالمي» يحدد «المحلي». بنيتان: «العالمي - المحلسي» و«المحلي - العالمي»؛ 
تمئلان جوابين مهمين لهذا التعارض الخاطي؛ الذي يعني ضمنا أن العالمي 
هو باستمرار في حالة من التدفق ويعاد تشسكيله من الأسفل. بمعنى آخر. 
يعاد قياس الأشياء باستمرارء من ثم؛ «يشمل هذا أحيانا عمليات تنتقل إلى 
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مؤسسات «فوق الدولة»: وأحيانا أخرى إلى «دون الدولة». ومن خلال كل هذا 
تتغير الدولة نفسها وتتأقلم» (ص 7). 

النقطة الثانية: ينشأ القياس من خلال التدفقات والتفاعلات التي تحدث 
في الاقتصاد السياسي والمجتمع. ولهذا لا يوجد شيء حتمي حول بزوغ 
ظواهر «القياس العالمي» التي تنتج عن عمل الذوات الفاعلة. مثلاء كما سنرى 
في الفصل الثالث؛ بنيت العوللة الاستعمارية على أساس مفاهيم السيادة 
الغربية. ويمكن القول بأن قوات مشابهة تدعم المرحلة الأخيرة من العولمة. 
باختصارء في تكرار لنقطة سابقة: فإن فياس ما هو عاللمي وبالتالي بزوغ 
العولة كلاهما بناء بشري. 

الطريقة المهمة الأخرى التي ساهم بها الجفرافيون هي توضيح الفرق 
بين «فضاءات التدفقات» ودفضاءات الأماكن». وصفت هذه الفكرة أولا من 
قبل مانويل كاستيلز في كتابه «بزوغ مجتمع الشبكة» (1996): وسنتناول هذه 
المناقشات بتفصيل أكثر في الفصل الثاني. يكفي أن نقول هنا إن فضاءات 
الأماكن (الدولء والأقاليم: والقرى) قد تحدتها فضاءات التدفقات الجديدة 
حيث المعرفة وأشكال أخرى من المعلومات تنتقل من خلال أنسجة عنكيوتية 
إلكترونية وشبكات أخرى. ولكن «فضاءات التدفقات» لم تقض على الأماكن 
- «مدينة عالمية», مثلاء هي عقدة في شبكة ولكنها تبقى مكانا متميزا (انظر 
اللوحة 1-2). غير أن التغيير في الأهمية النسبية للأماكن والتدفقات 
يتجه نحو تقويض القياسء جاعلا من «هناك» أكثر قرياء مما ينمي سرعة 
التعاملات وتأثيرها على الأرض. 


جغرافيات العوئة 

كما سبقت الإشارة؛ من الأساطير الكثيرة التي تصاحب خطابات معينة 
عن العولمة هي فكرة أن العولمة تجعل العالم متجانسا. من الواضح أن 
هذا ليس صحيحاء ومن إسهامات الجفرافيا الرئيسية الاستمرار في منح 
معطيات تجريبية وتركيبات نظرية توضح هذا . وكما سنرى في الفصل 
السابع فيما يخص التطور والتفاوت: العالم الآن متفاوت أكثر مما كان 
عليه من قبل. تحت العومة الاستعمارية, خلق التفاوت بصفته جزءا من 
عملية ضرورية لتعزيز الاقتصادات الإمبريالية. بعد الحرب العالمية الثانية, 
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عزز بزوغ مشروع التطور (ماكمايكل 2004) توسع النواة الرأسمالية؛ مخلدا 
التهميش والإقصاء. والمرحلة الأخيرة (وسنصور بدقة هذه الموجات بش كل 
رسمي أكثر في الفصل الثالث) هي أيضا تنبني على التفاوت. مع ذلك؛ فقد 
تغيرت طبيعة ذلك التفاوت؛ وما لدينا الآن هو شبكات من الامتياز. مع فواصل 
(ثغرات في الشيكة) من الفقر والحرمان. هذه طبعا مجرد قراءة واحدة في 
الظاهرة. ولكن بما أن الجغرافيا منشغلة بالتمييز فإنها هي التي نميل إليها, 
نحن الجغرافيين. يقول هارفي (1995).: مثلا. إن العولة قد يستحسن وصفها 
«تطورا زمكانيا متفاوتا للرأسمالية» (وردت في غوين وآخرين 2003. ص 
0). ويجب أيضا أن يكون دور الجغرافيا في فهم «فضاءات التدفقات» فهما 
ل «فضاءات الأماكن» التي لا تخضع لتلك التدفقات (انظر اللوحة 1-3). في 
هذا الصدد. يقول تايلر وآخرون (2002. ص 9: 
تميز بزوغ العولة بقطبية مادية متزايدة بين الأقاليم. لكل 
مدينة عالمية في شبكة المدن العالمية هناك ما يسميه كاستيل 
«ثقبا أسود» من التهميش والإقصاء عن مجتمع الشبكة العالمية. 


اللوحة (1-2): سنغافورة: مكان فريد فى فضاء التدفقات المالية 
المصدر دوتوفان ستوري 
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جغرافيات مع العوئة وضدها 
كما نعرف من خلال نظرتنا الموجزة على بزوغ حركة «مناهضة العولمة»» 
فقد رُسم عدد من التحديات. لقد تمت مقاومة العولمة بطرق عديدة 
ومنن بدايتها. وكما تمت الإشارة سابقا أيضاء فإن موجة الاحتجاجات 
الحالية ليست غير مسبوقة في التاريخ؛ مقاومة حكم الاستعمار في 
الهندء ومقاومة التقسيم الدولي الجديد للعمل في شكل ظهور نقابات 
في الولايات المتحدة الأمريكية. والبرامج المناهضة للاقتراض التي كانت 
واضحة في أمريكا اللاتينية لسنوات عديدة هي مجرد أمثلة قليلة. 
لقد أدت الجغرافيا دورا في توثيق حركات المقاومة هذه. كما سبقت 
الإشارة. واحدة من النتائج الأكثر سخرية لظهور التكنوتوجيات التي 
ساعدت على العولمة هي أنها عبئت لمقاومتها. ويقودنا هذا مرة أخرى 
إلى أن العولمة في حد ذاتها ليست هي بالضرورة المشكلة - بالأحرى 
إنها الطريقة التي مورست بها. ودور الجغرافيا الأخلاقي (د. م. سميث 
0 الصدد ليس فقط توثيق ظهور هذه المقاومة ولكن أيضا 
قتراح طرق تجعلها تحول العولمة إلى الأحسن - المطلوب هنا هو «عولة 
القاعدة» أو «عولمة من الأسفل». من خلال الدراسات الجغرافية التي 
أنجزت إلى الآن: يبدو أن المجتمع المدني العالمي بعيد جدا عن تحقيق 
نوع القرار والتماسك المطلوبين لمواجهة «فضاءات التدفقات» الناتجة 
عن «فضاءات الأماكن» المنتقاة والمهيمنة. ما تبينه الجغرافيا على الأقل, 
نظرا إلى تركيزها المتأصل على العولمي/ المحلي؛ هو أن هذا على الأقل 
عموماء مارست الجغرافيا البشرية دورا في توضيح طبيعة العولمة 
وجذوره ا وتأثيراتها - لكن أمامها طريقا طويلا لكي تقترح أنواع 
الحلول القابلة للتحقق. يقترح تايلر وآخرون أن علينا «أن نفهم العولمة 
اليوم: لصناعة غد أفضلء للإنسانية جمعاء» (2002. ص 17) - لكن 
نحن في حاجة كذلك إلى ذهم عولمة أمس لتقديم اقتراحات ذات 
أساس تاريخي. 
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فضاءات معوئة جديدة؟ 

لختم هذا الفصل التمهيديء نعود إلى نواقيس اموت وهي تقرع على 
الجغرافيا في بعض الأحياء. لقد سمت الخطوط العريضة فيما سيأتي 
لرأيين في هذا النقاش المهم. وجوهر النقاش في هذا الكتاب هو أن 
قضاءات مهعولمة جديدة تكون, وهي تحول طبيعة الجغرافيا من دون أن 
تتسبب في تأكل صلتها الوثيقة بالموضوع. 


ماتت الجغرافيا 

إن الجدل حول موت الجغرافياء أو على الأقل انخفاض صلتها 
بالموضوع اليوم. المطروح من لدن الاقتصاديين المتحمسين للعولمة, 
وطرحه آخرون لا علاقة لهم بالجغرافياء يمكن وصفه على النحو الآتي: 
يجعل انضغاط الزمن - الفضاء المسافة غير مهمة. للمحلية معنى أقل, 
ما دمنا نعيش في «قرية عالمية». وينخفض الاختلاف وتتجانس الثقافة 
وهكذا. مثلا. في ظل هذا النقاش أصبحت الشركات العابرة للقوميات 
«طليقة» توزع منتجات مشابهة عبر الكوكب. في الميدان الثقافي. ترسل 
علامات تجارية عالمية مثل نايكي أو مادونا أو ال «بي بي سسي» رسائل 
مشابهة تنتشر بطريقة واحدة عير المجتمع العالمي. تعتبير هذه الفكرة 
العولة قطعية وحتمية. خاضعة لمنطقها العنيد . وتصيح بم الأقاليه أقل 
بروزا بسبب عبور العملية من خلالها وفوقها. 


للجغرافيا حياة جديدة 

في المقابل: النقاش الأكثر واقعية الذي يقول إن الجغرافيا لها حياة 
جديدة من خلال العولة قد يأخن هذا التوجه. المسافة, كما قاس 
بمعنى مطلق: هي في الواقع أقل أهمية» ولكن المكان والفضاء والموقع 
والمسافة النسبية بين هذه الأشياء ليست كذلك. العمليات «العالمية» 
تتمدد في الحقيقة إلى عمليات «محلية إلى محلية» وتنتشر في مواقع 
محلية لها تاريخ وميزة فريدان. في الميدان الاقتصاديء, تختار الشركات 
العابرة تلقوميات مواقعها في أماكن خاصة بسبب المزيج المعقد 
للخصائص المحلية في منطقة الوجهة والعوامل الخاصة بالشركة التي 
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تأثرت بطبيمة موقع مصدرها. في الثقافة؛ أصبحت الهجنة الحالة 
السوية الجديدة مع اختلاط توجهات «عالمية» يأخرى محلية الإحداث 
كثقافات جديدة. مثلا. السالسا النيويوركية والروك البولونيزي. إن 
الجغراغيا في الحقيقة تتحول» سواء باعتبارها وأقعا محسوسا وحقلا 
معرطيا يروم تحليل هذه التفييراتء لكنها ليست خارجة عن الموضوع. 
وهذا التفاوت الجديد. والمتقلب بشكل كبيرء يجعل الجغرافيا - «دراسة 
التمييز الفضائي» - أكثر أهمية من أي وقت مضى والعالم يتشظى 
ويتيلور من جديد في موازاة خطوط سياسية واقتصادية واجتماعية 


وثقافية جديدة. 


فضاءات محولة؟ 
بسهولة في أحوال كثيرة بموت الجفرافيا . نشرت مجلة «الاقتصادي» 
؛كنتصمصمع1 ع18' (15 مارس 2003) مقالا بعنوان «انتقام الجغرافيا» 
حيت حاول صاحب المقال أن ييرهن على أنه ركان من السسذاحة أن 
نتخيل أن الوصول العالمي للإنترنت سيجعل الجغرافيا غير ذات 
صلة بالموضوع. وحدت التكنولوجيات السلكية واللاسلكية العوالم 
الاختراضية والحقيقية يشكل أقرب من أي وقفت مضى» (ص 35). 
وواصل المقال يشرح أن عملية استعمال مثل هذه التكتوتوجيا مرتبط 
أصلا بالمكان وبالفضاء «الحقيمي» أو الإقليسي. وعلى وجه التخصيص 
بدعى أنة: 
شي الحقيقة: الجغرافيا بعيدة كل البعد عن الموت. 
مع أنه من المقيد دائما آن نفكر في الإنترنت على أنه 
كون موازء أو سحابة موجودة فضي كل مسكان:؛ يعيش 
مستهملوه العالم الحقيقي حيث فيود الجغرافيا مازالت 
تطبق:. وتمدد هذه القيود إلى الإنترنت. وليس من 
السهل دائعا آن نجد معلومة لها علافة بمكان معين. 
أو بموقع محلي مرتبطٌ بجزء محدد من المعلومة. تسيب 
هذا فى موجة من الايتكار عندما تطورت تكنوتوجيات 


ماتت الجفرافيا؟ ظهور العوئة 


جديدة لربط الأماكن على الإنترنت بالأماكن في العالم 
الحقيقيء مُحيّطة العالمين الحقيقي والافتراضي اللذين 
ييدوان منقصلين. 
ويتكرر هذا النقاش ضفي العمل ائرائد للجفرافيين مثل كيتشين ودودج 
(2002) في مقالتهما «جغرافيات الفضاء الإلكتروني الناشئة»؛ التي تحاول 
أن تبرهن أن الفضاء الإلكتروني يعرض جغرافيات حقيقية ومتفاوتة حيث 
ولا نتفصل التفاعلات على الإنترنت عن تلك في الواقع, لكنها بالأحرى 
تكون سياقا لها (ص 353). 
إن مفهوم الفضاء مهم هنا. وأولئك الذين يعتقدون أن الجفرافيا قد 
جعلت أقل أهمية قد أساعوا تأويل هذا الحقل المعرفي وبعض عناصره 
الجوهرية. وبشكل حاسم يوجد خلط فيما يخص التمييز بين الفضاء 
الجغرافي والفضاء المطلق. تعتبر الجغرافيا شيئًا متأصلا؛ غالبا ما يمثل 
على خريطة طوبوغرافية توضح عليها العمليات. وهذا بالطبع مكون 
مركزي في التحليل الجغرافيء لكنها ليست القصة الكاملة. حاولت 
مجموعة واأسهعة من أدبيات الجغرافيا أن تيرهن على أن الفضاء له معان 
عديدة حولتها العوئة المعاصرة (انظر الفصل الثاني). على الجفرافيين أن 
يعملوا باجتهاد كبير ليجاروا تحديات هذه الفضاءات الجديدة. وليقنعوا 
الآخرين بأهميتهم. 


هذا الكتاب 
يتمحور هذا الكتاب؛. جوهرياء حول دراسة مفاهيم العولمة المتعددة 
ونظرياتها وعملياتها وتأثيراتها من منظور جغرافهي. سيكون علينا أن 
نعرف يحذر مفاهيم مثل «عالمي» و«محلي» والتفكير بعمق في مضامين 
التفاعل المتزايد داخل هذه المستويات الجفرافية وبينها. يجب أن نشير 
هنا إلى نقطتين مهمتين: الأولى, أن دراسة الجفرافيا هي أساسا 
دراسة متعددة الحقول المعرفية, فهناك جفرافيا في عمل متخصصين 
غير جغرافيين والعكس صحيح. والثانية؛ أن المادة التي أنتجت حول 
العولة مدهش:ة. قد يأخن العمل العمر كله لتلخيص الأعمال الرئيسة 
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وآثارهاء ولدينا مجرد تسعة فصول وجيزة لإلقاء نظرة عامة على 
الملامح الأساسية هنا. أسقطت بعض القضايا المهمة, بيد أن القراء 
يوجهون حيث يمكنهم الحصول على معلومات إضافية. هدف هذا 
الكتاب هو الإشارة إلى الأفكار في عمليات العولمة وبرامجها وتقديم 
مَعَلَماتَ لدراسة إضافية. والقصد هو استعمال لفة مباشرة للقيام 
بهذا في أحيان كثيرة: وبالضرورة تولد أفكار ومفاهيم جديدة في 
العلوم الطبيعية والاجتماعية لفة جديدة: أو على الأقل لغة أكاديمية 
خاصة بها. 

لتحقيق الأهداف المذكورة آنفاء يقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب 
تتدفق من النظري إلى الملموسء ومن العام إلى الخاصء ومن العالمي 
إلى المحلي. وكل باب من هذه الأبواب يتضمن فصولا فردية تتوسسع 
في مظاهر خاصة بالمواضيع المنظمة. الباب الأول: جغرافيات محولة؛ 
الذي يشتمل على هذا الفصلء؛ يقدم مفهوم العولمة ويقومها نقديا. ثم 
يواصل في مناقشة وجهات نظر و«نظريات» متعددة (الفصل الثاني)» 
ويتناول بالتفصيل الآثار الفضائية للآراء المتعددة ويضعها في السياق 
التاريخي (الفصل الثالث). أما الباب الثاني: مجالات متغيرة: فيجزئ 
عملية العومة ونتائجها ويحللها في مجالات متداخلة في ثلاثة فصول: 
المجال الاقتصادي (الفصل الرابع). والسياسي (الفصل الخامس)» 
والثقافي (الفصل السادس). مؤكدا الصلات والانقطاعات بين التفيير 
في هذه المجالات المتعددة. . تُدرج حالات وأمثلة من سسلسلة واسعة من 
الدول دائما في النصء وأحيانا في شكل مؤطر. وفي عرض هذه الأمثلة 
تم القيام بمحاولة واضحة للاعتماد على مواد وأبحاث من جميع أنحاء 
العالم - شيء يجب أن تطمح له جفرافية متماسكة للعولمة. ويبحث 
الباب الثالث: تحديات عالمية, في مجالين لهما أهمية خاصة بالنسبة 
إلى المتخصصين في الجفرافيا البشرية: التتمية والتفاوت (الفصل 
السابع) والبيئة (الفصل الثامن). مع تعقب التحديات التي تنتجها 
العولة في هذين المجالين. 
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وفي الفصل الأخير جمع بين التحليلات النظرية والتاريخية والتجريبية 
لكي يتم التفكير مليا في الطبيعة المتغيرة للعولمة وآثارها في الجغرافيات على 
أرض الواقعء والطريقة التي تدرس بها ويبحث فيها. ويعطى اهتمام خاص 
لاحتمال عولمة تقدمية تحويلية (في مقابل «العولمة كما تمارس حاليا») والدور 
الذي قد تمارسه الجغرافيا في مساعدة تحقيق ذلك. هناك عدد من الأسئلة 
يتوخى الكتاب معالجتهاء ويرجع إليها دائما وبوضوح في الفصل الختامي: 

1 - كيف يمكن تعريف العولمة6 

2 - هل العولمة جديدة؟ 

3 - ما الذي يدفع العولمة: الآن وفي الماضي؟ 

4 - هل العولمة المعاصرة مخثلفة عن عونة الماضي؟ 

5 - هل تسهم العولمة في تجانس المجتمع العالمي؟ 

6 - هل العومة عملية أو برنامج؟ 

7 - كيف تغير العولمة مفاهيمنا عن الفضاء والمكان والقياس؟ 

8 - هل تشبه العولة التدويل؟ 

9 - هل تحدث العولمة تآكلا في قوة الدولة القومية؟ 

0 - هل العولمة مضرة بالبيئكة؟ 

11 - هل العولمة مضرة ب «العالم الفقير»؟ 

2 - هل تنتج العولمة رابحين أكثر من خاسرين؟ 

13 - هل يمكن إصلاح العولمة؟ 

4 - إذا كان الأمر كذلك. فكيف يمكن إصلاحها؟ 

15 - ما الدور الذي تمارسه الجغرافيا ويمارسه الجغرافيون في 
تحقيق عولمة تقدمية يديلة؟ 

يسود الكتاب كله إذن التزام واضح بقوة العولة المفترض غالبا أنها 
حتمية. مركزياء هناك من يحاول أن يبرهن على أن جغرافيات الاختلاف 
البشرية تبقى مهمة كما كانت عليه من قبل. هذا الاستنتاج العام. موضحا 
من خلال أمثلة مناسبة؛ من المحتمل أن يكون وثيق الصلة بطلبة الجغرافيا 
البشرية الذين يندهشون باس تمرار للتعقيد والتباين المتزايدين لأماكنهم 
المحلية الخاصة على الرغم من سيطرة خطابات التجانس. 
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افرأ أيضا 

تتعلق المراجع التالية خصوصا بالعلاقة بين الجغرافيا والعولة. مراجع 
جوهرية إضافية عن العولمة عموما يشار إليها في الفصول اللاحقة 
المفصلة أكثر. 

© ديكن (2004) تاءعط»81: تقترح هذه المقالة أن الجفرافيين قد 
فقدوا قاريهم من حيث دراسة العولة وتضع جدول أعمال مقنعا قد يحدث 
الجغرافيون من خلاله فرقا. 

© ئيشون (1995) 163511031: هذا الفصل مفيد على وجه الخصوص 
من حيث النقاشات بشأن «موت الجغفرافيا». 

© تايئروآخرون (2002) 31 4 183105': يقدم مجموعة «جفغرافيات 
التغيير العالمى», ويناقش العلاقة بين الجغرافيا والعولمة. 

© يونغ (2002) #سدعلآا: تسؤول هذه المقالة العولة الاقتصادية من 
منظور الجغرافيا البشرية بطريقة سهلة. 
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النضساء والقياسي: وبحدت هذا 
جقرافيات جديدة للأماكن 
القديمة والحديثة اثتي هي من 
دون شبك أصهب للفهم من أي 

#وفقت غنيس 5" 
المؤلف 


العولة عبر الفضاء 9 
نظريات متنافسة 


النظريات الأوئى - من ماركس إلى القرية 
العالمية 

لتوضيح الوارث الطويل للفكرة. ذكرنا 
ووترز (2001) أنه «بشكل غريب»: أعلنت 
ميكرا في تعطلور العلوم الاجتماعية» (ص 
7 وتتبع الروابط بين بعسض الروايات 
القديمة الميكرةٌ لدعالمية» ميان سيمون 
وكونت ودوركهايم من بين آخرين. تكلم 
دوركهايم مثلا عن آثار التصتيع من حيث 
إضفمافه لينيات الدولة وثقافة الدولة 
القومية؛ مؤديا إلى «تفكيك الحدود بين 
| * لمحتمعات» (ووترز: 01 ص 8). وضي 
مثال آخرء تكلم قيير عن انتشار مذهب 
الكالفينية والتفكير العقلاني في أوروبا 
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وهيمنة الثقافة الغربية في نهاية المطاف. كان عند ماركس كذلك نوع من 
نظرية العولمة» فصلها لينين بشكل أكثر منهجية. حاول ماركس أن يبرهن 
بأن البورجوازية (الطبقة الصناعية)؛ في بحثها عن الأرباح واستخلاص 
الفائكض من البروليتارية (الطبقة العاملة). ستوسع آفاقها الجغرافية 
جاذبة بلدان الهامش نحو نظامها باعتبارها مزودا لليد العاملة الرخيصة 
والمواد الخام. واستنتج أن هذا سيؤدي في النهاية إلى الثورة - مرددا 
العالمية المثالية لأفكار الآخرين الأولى مثل سان سيمون. تبرز نقطتان 
مهمتان في تفسير ماركس: أولاء أوضح أن المنطق الكامن وراء توسع 
الرأسمالية ثقافي واقتصادي أيضا؛ ثانياء اعتبر ماركس هذه العملية 
واحدة من عمليات «اعتماد القوميات بعضها على بعض واعترف بالوجود 
المستمر للدولة القومية»(ووترز: 2001, ص 9). واصلت هذه النقطة 
الأخيرة خاصة تأثيرها في نظرية التبعية الماركسية ونظرية أنظمة العالم 
ونظرية التحديث. 

افترح وولرستاين (1980). من خلال كتاباته في السبعينيات؛ 
نظرية أنظمة العالم: محاولا البرهنة على أن نموذج الإنتاج الرأسمالي 
سيخلف آخرين مع انتشاره عبر الكوكب. بالنسبة إلى وولرستاين, 
ومنظري التبعية الذين يستخدمون وجهات نظر مشابهة. لن يؤدي هذا 
بالضرورة إلى نتيجة مثالية في النهاية كما توقع ماركس وسيس تمر 
إلى أجل غير مسمى. وتكمن أهم أفكار وولرستاين في مركزية الدولة 
القومية وتعايش أنظمة العالم المختلفة وثقافاته التي تعتبر الرأسمالية 
المهيمنة فيها. 

في رأي ووترزء كانت نظريات العولمة إلى حدود منتصف الثمانينيات 
«ذات بعد واحد»., مركزة على مجال واحد من التجربة الإنسانية - غالبا 
لمجال الاقتصادي. طُورت في سنوات السبعينيات والثمانينيات من خلال 
أعمال بورتن (1972) وروسنو (1980) خاصة:؛ الجوانب السياسية. واحتّج 
بشكل متزايد على أن الحكامة العابرة للقوميات. على سبيل المثال» برزت 
إلى جانب الأنظمة القومية الحاكمة, مما أدى إلى ثنائية سياسية جديدة. 
طورت هذه الفكرة بشكل أوضح مع أعمال روس نو بشأن عوالم «مركزية 
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الدولة» و«المركزية المتعددة» (روسئوء 0) (وانظر الفصل الخامس). 
سياق ظهور الحكامة العالمية. 


قرية عائية؟ 

من بين الأفكار الأكثر تأثيرا في النصف الثاني من القرن العشرين 
فيما يخص العولمة كانت فكرة الناقد الأدبي الكندي مارشل ماكلوهن. أي 
«القرية العالمية» (ماكلوهن. 1962, 1964). دخل هذا المفهوم الخيال 
الشعبي بطرق لم تكن ريما مقصودة من قبل المؤلف وكانت مركزية في 
تطور الوعي العالمي الشعبي (روبرتسونء. 2003). بعد الحرب العالمية 
الثانية لاحظ النقاد أن العلاقات الاجتماعية كانت تمتد إلى حد كبير 
على الفضاء بسبب تطور تكنولوجيا الاتصالات التي تحسن بعضها 
خلال المجهود الحربي. في الستينيات. أمسك ماكلوهن بجوهر ذلك 
وصاغ المصطلح: محاولا البرهنة على أن «العالم قد أصبح مضغوطا 
ومتقلصا كهربائياء إلى حد أن الكوكب ليس أكثر من قرية واحدة» 
(ماكلومن. 1964. ص 4). مع أن المصطلح قد وظف بشكل مبسط 
فيما بعد؛ فإن مصطلح ماكلوهن الأصلي كان معقدا . أشار أساسا إلى 
تطور العلاقات الاجتماعية والبنيات التحتية الثقافية المستعملة لتبليغها 
مع مرور الوقت. انقسم التاريخ الإنساني إلى ثلاث مراحل مرتكزة على 
شكل التواصل المهيمن: 

© شفاهي 

© كتابي/تصويري 

© إلكتروني 

مع مرور الوقت. في رأي ماكلوهن. خُلفت كل فترة يشكل آخر وكان لهذا 
آثار فضائية. قيد التواصل الشفاهيء بالضرورة: التفاعل الاجتماعي في 
مسافات قصيرة نسبياء مثلاء داخل القرى. وجعل ظهور الكتابة والرسم 
نقل الأفكار والعلامات الثقافية عبر الفضاء أسهل بكثير مؤديا إلى تزايد 
في «تمدد» العلاقات الإنسانية. وكان لمجيء العصر الإلكتروني والتوسع 
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الأكبر للعلاقات الاجتماعية التأثير المتناقض في جعل التواصل الشفاهي 
مرة أخرى أكثر شعبية. ردد هذا الشكل الفترة الأولى ولكن.هذه المرة 
توسعت «القرية» عالميا. ولخص ماكلوهن هذا في مقدمة «في فهم وسائل 
الإعلام»: «اليوم. يعد أكثر من فقرن من التكنولوجيا الكهريائية. وسعنا 
جهازنا العصبي المركزي في عناق عالمي» ملغين كلا من الفضاء والزمن 
فيما يتعلق بكوكبنا» (1964. ص 3). 

كثيرا ما أسيء فهم هذا البناء على أنه انعكاس خيائي للواقع, 
يعزز فكرة التجانس. وكان المؤلف نفسه أحيانا كثيرة متضاريا حول 
نتائج «التقلص الكهريائي». في العام 4 . مثلا. يقول ماكلوهن: 
«طموح زمننا نحو الكمال والتعاطف والوعي العميق ملحق طبيعي 
للتكنولوجيا الكهريائية... هناك إيمان عميق يوجد في هذا الموقف 
- إيمان يخص الانسجام النهائي لكل الوجود» (1964. ص 5). وفي 
كتابات أخرى. مع ذلك. يشير ماكلوهن للقرية العالمية باعتبارها مكانا 
ل«دالرعب». و«الشك». و«القبلية». اختيرت فكرة «القرية العالمية» من 
قبل السياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين من جميع الاتجاهات 
لتيرير آرائهم الخاصة وتوضيحها. وباس تخدام الفكرة من دون نقد. 
فإنها في بيان التفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا الإلكترونية التي 
تميز العالم. ليس هناك شك. مع ذلك. في أنه بحقن مفاهيم التفاعل 
الثقافي والفضاء «الممتد» في النقاش أثرت الفكرة في عدد من 
النظريات اللاحقة؛ بما في ذلك نظرية رويرتسون (1992) وغيدنز 
(1990). كما سنرى لاحقا. أثر ماكلوهن كذلك في دراسات وسائل 
الإعلام النقدية وإيكونوجيا وسائل الإعلام حيث تحلل مفاهيمه عن 
الشبكات الممددة التي تنقل العلامات الثقافية. 


أطروحات معاصرة - المتحمسون للعوئة والمشككون واللؤمتون بالتحول 

منذ نحو منتصف الثمانينيات برز التنظير الواضح للعولمة بعد دخول 
المصطلح في الاستعمال الأكاديمي وأخيرا في الاستعمال الشعبي. ذكر 
ووترز (2001) شخصيات مثل بيك (1992) وروس نو (1990) ولاش 
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وأوري (1994) والجغراضي هارفي (1989) بصفتهم مساهمين مهمين 
في هذا الممسعى. ومع ذلك فإن روبرتسون (1992) وغيدنز هما اللذان 
تنسب إليهما الإسهامات الرئيسة: بأفكارهما حول «نسبوية الفرد في 
علاقته بالمقاييس العليا من التحليل» و«دوضع مسافة زمنية - فضائية؛ 
على التوالي. ويقال إن: 
الخصائص المهمة لكل من اقتراحيهما |اقتراحي 
روبرتسون وغيدنز] هي أنهماء أولاء متعددا الأسباب أو 
متعددا الأبعاد في مقاربتهماء وأنهما. ثانياء يركزان على 
الذاتية والثقافة باعتبارهما عاملين مركزيين في التسريع 
الحالي لعملية العومة. (ووترزء 2001. ص 14) 
من خلال أعمال هذين العالمين ادعى ووترز أن نموذج نظرية العوللة 
يتطور حيث يمكن التعرف على المواضيع المشتركة. ويمكن القول إن هذا 
إفراط في التفاؤل؛ وإن هناك في الحقيقة طرقا متعددة تعايّن بها العولمة 
وتناقفش. ويقدم هيلد وآخرون (1999) طريقة مفيدة لمراجعة تنوع الأفكار 
في «الأطروحات» الثلاث لمخطط العولمة. لا يرى هؤلاء المؤلفون إجماعا 
متطوراء ولا حتى نموذجاء محاولين البرهنة على أنه: 
ما وراء الاعتراف العام بتكثيف واقعي أو مدرك للترابط 
العالمي هناك خلاف جوهري فيما يتعلق بكيفية تصور 
العولة بشكل أفضلء كيف يجب على المرء أن يفكر في 
قواها السببية المحركة؛ وكيف يمكن للمرء أن يميز نتائجها 
البنيوية» إن وجدت. (هيلد وآخرون. 1999. ص 2) 
مايلاحظ عن التقسيم الثلاثي لهيلد وآخرين هو أن الخطوط 
الأيديولوجية التقليدية غير واضحة. وفي معس كر المتحمسين للعوللمة, 
مثلا. نجد الماركسسيين الجدد مثل غريدر (1997) مع الليبراليين الجدد 
مثل أوهمي (1990, 1995). وبالمثل» في مجموعة المشككين: توجد آراء 
المحافظين والراديكاليين على حد سواء. ولكن: كما الاحظ أدناه. كل 
مدرسة تتفق على موضوع مركزي من حيث طبيعة العولمة ونتائجها (انظر 
أيضا الفصل الثالث). 
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المتحمسون للعوئة 

بحسب المتحمسين للعولمة هناك عصر جديد من التاريخ يطل علينا. 
عصر لم يسبق له مثيل إطلاقا . يرى أوهميء. مثلا, أن «الدول القومية 
التقليدية أصبحت وحدات غير طبيعية. بل مستحيلة. في الاقتصاد 
العالمي» (أوهميء 1995: ص 5). في هذا النقاش؛ يعد الاقتصاد العالمي 
دون حدود ويتميز بمسوق عالمية واحدة تعمل من خلال شبكات الإنتاج 
والتجارة والتمويل العابرة للقوميات (خان: 1996). لذلك أصبحت أشكال 
الحكامة الناشئة, التي تحتل أعلى قياس الدولة القومية وأسغله؛ مهمة 
بشكل متزايد . واختلاف الأيديولوجيات داخل هذه المجموعة بارز من 
خلال أن الليبراليين الجدد وبعض الماركسيين الجدد على حد سواء يكونون 
جزءا من المدرسة. يعتبر الليبراليون الجددء ويمثلهم أوهمي (1995), 
أن تآكل السلطة التنظيمية للدول عامل إيجابي يعلن انتصار الرأسمالية 
على الاشتراكية. ومن الملاحظ أن مثل هذه البلاغة كتبت» وأخدذت بجدية 
في كليات إدارة أعمال خاصة, مباشرة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
في العام 1989. وترى المجموعة الثانية أيضاء مجموعة الراديكاليين. أن 
الرأسمالية العالمية انتصرت. في المقابل: فهم يعتبرون الرأسمالية العالمية 
جائرة ورجعية في أن واحد (بيت وواتسء 1993؛ بيتراس, 1999). 
ويفترض المنظوران أن القوات الاقتصادية مهيمنة, ويوجد في الحقيقة 
اقتصاد عالمي متكامل بالفعل. وأن الحكومات منحشرة بشكل غير مريح 
بين المحلي والإقليمي وهيئات الحكامة المتجاوزة للقومية؛ فهي بذلك إلى 
حد كبير لا صلة لها بهذا التوجه العام. 

وترى أطروحة المتحمسين للعوللة أن ولاءات الطبقة الجديدة العايرة 
للقوميات قد تطورت. محدثة نخبة عالمية جديدة تتشارك في الارتباط 
الأيديولوجي بالليبرالية الجديدة والنزعة الاستهلاكية. ويرى البعض أن 
هذا دليل على أول «حضارة عالمية» حقيقية. مسهلة انتشار ليس فقط 
النزعة الاستهلاكية الليبرالية الجديدة: بل أيضا الديموقراطية الليبرالية 
وأشكال جديدة من الحكامة العالمية (جيل, 1995؛ لويرد.ء 1990 ؛ سترينجء 
6 .لا يحتفل الراديكاليون المتحمسون للعولمة بهذا بل يعترفون بمجيء 
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«حضارة السوق العالمية» (بيرلماتر. 1991؛ غريدرء 1997). باختصار, 
«سواء انبثقت من منظور اشتراكي/ راديكالي أو ليبرالي» تمثل أطروحة 
المتحمسين للعولمة, العولة على أنها تجسد لا شيء أقل من إعادة تكوين 
أساسية ل «إطار العمل الإنساني» (هيلد وآخرون, 1999. ص 5). تجسّد 
العولمة إذن على أنها طاغوت حاسم لا يمكن إيقافه (كلاك. 1998). 22 


المشككون 

في الطرف الآخر من السلسلة يوجد المشككون الذين يطرحون 
تساؤلات عن وجود «العولمة» ذاته (راغمان. 2000). ومع أنهم أقل صخباء 
فإنهم يرددون مرارا الروايات الت تدعي أن العولمة حتمية. الأنصار الرواد 
لهذا الرأي هما هورست وتومبسون (1999) اللذان يستعملان مجموعة 
واسعة من الحقائق التجريبية للبرهنة على أن اقتصاد العالم ليس مترابطا 
اليوم أكثر مما كان عليه في الماضي (بوير ودراش, 1996). ضي الواقع. 
يقولان بأنه في حقبة معيار الذهب. في نهاية القرن التاسع عشر.ء كان 
اقتصاد العالم أكثر تكاملا (انظر الفصل الثالث للحصول على تحليل أوضى 
لهذه القضية). ستكون تدفقات الشغل والاستثمار والتجارة - لو كانت 
أطروحة المتحمسين للعولمة حقيقية - غير مقيدة وحرة. هذا في رأيهما. 
بعيد جدا عن الواقع ويبقى الشغل على الخصوص لا يتحرك. بالنسبة إلى 
المشككين؛ تبقى الحكومات القومية هي القاعلة المركزية في بناء الاقتصاد 
العالمي وتنظيمه. ما بقي لدينا إذن هو اقتصاد سياسي تم تدويله؛ ينقسم 
إلى كتل اقتصادية قوية؛ وأقوى الكتل هي أوروبا وشرق آسيا والولايات 
المتحدة الأمريكية. وتجري عملية الأقلمة؛ في رأي المشككين. ضد العولة 
بينما تعتبر بالنسبة إلى مدارس أخرى ممهدة للعولمة (انظر الفصل الرايع 
عن الإقليمية). 

ينهم المشككون المتحمسين للعولمة بكون رواياتهم عن العولة ستارا 
من دخان وضع لتعتيم الأهداف الحقيقية للنخبة الرأسمالية القوية. 
فالحكومات القومية الرأسمائية: وفي المقام الأول الدول الثماني الكبرى, 
هي المصممة الأولى للاقتصاد العا مي الجديد. تؤكد هذه المجموعة 
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المختارة من البلدان المركزية إصلاح السوق الحرة في البلدان الفقيرة 
- مدعية أن هذا ضروري للبقاء في سياق العولة المحتومة. وفي وقت 
واحدء هؤلاء الأنصار الصاخبون لإصلاح السوق الحرة هم أنفسهم أكبر 
مؤيدي السياسات الحمائية !*. بهذه الطريقة يرى المشككون العولمة 
«جدول أعمال» (فورث: 2000) أو «مشروعا» (ماك مايكل. 2004) يسعى 
بنشاط إلى فتح أفضية الفرص للرأسمال الذي يخرج من اقتصادات 
الرأسمالية المتقدمة (هورست. 1997). جاء جدول الأعمال هذا نتيجة 
لإعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي الذي تزعمته الولايات المتحدة بعد 
الحرب العالمية الثانية التي أحدثت جدول أعمال جديدا للتحرر - مصمّمة 
بشكل كبير لمصلحة القوى المهيمنة في ذلك الوقت (غيلبين. 2001) (انظر 
الفصل الرايع). اعتبر الماركسيون الجدد «العولمة» الحالية مرحلة أخرى 
في توسع الإمبريالية الفغربية. حيث تقوم الحكومات القومية بوظيفة قنوات 
لاحتكار رأس المال (فورث. 2000). 

نظرا إلى ما سبقء يطرح المشككون تساؤلات حول ظهور «حضارة» 
عالمية أو «مجتمع مدني» عالمي جديد . بالأحرى. يضاعف تعميق التفاوت 
من التوترات الاستعمارية الجديدة بين الكتل الحضارية والجماعات 
الأخلاقية (هنتفتون. 1996). ويعتبر خطاب «تجانس» الثقافة العالمية 
جسزءا من المشروع التاريخي لهيمنة الغرب مهد له الاستعمار. وتوجد 
روابط هناء بدأت دراستها للتوء مع ثقافة ما بعد الاستعمار التي تميل 
نحو اعتبار خطاب العولمة جدول أعمال صّمم لتوسيع تبعية ضحايا ما 
بعد الاستعمار (انظر بلنت وماكيون, 2003؛ غريغوري: 4 ؛ سيداواي: 
0؛ سيداواي وآخرون: 2003). ويرى كاتب مثل تشومسكي (2001) 
«الحرب على الإرهاب» الحالية جزءا من المشروع نفسهة؛ متمما خطابات 
التتمية والعولمة باعتبارها استراتيجية للهيمنة الممستمرة من قبل الغرب. 
والحصيلة الرئيسة للأطروحة المشككة هي انفجار أسطورة تآكل سلطة 
الدولة. وتعتبر الدول القومية ناشرة رئيسة لجدول الأعمال؛ بالإضافة إلى 
كونها على الأقل احتمالاء المواقع الرئيسة لمقاومتها. 
الدول من خلال عدد من الأنظمة الحكومية. [المحررة]. 
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المؤمنون بالتحول 
المؤمنين بالتحول (انظر الجدول 1 - 2). يرى العلماء في هذه المجموعة. 
بطرق مختلفة في أحوال كثيرة:» أن العولملة حقيقية وأنها تعيد بناء المجتمع 
بعمق (كاستيلز. 1996؛ غيدنز. 1990). ويمتد هذا التفيير من التحولات 
التاريخية, مما يتباين مع ادعاء المتحمسين للعولمة بأن العولمة حالة جديدة 
تماما. ويرى المؤمنون بالتحول أن العولمة طارئة تاريخيا وجغرافياء بناها 
العمل الإنسانيء فهي بذلك لا تحتوي على نتائج حتمية (بيت. 1991). 
ويتغير دور الدول القومية, وإن لم يتاكل بالضرورة. ويتطلب ردودا سياسية 
جديدة مطلوبة نظرا إلى أن الثنائيات التقليدية مثل دولي/ قوميء داخلي/ 
خارجي. عالمي/ محلي قد انهارت (روستو, 1990؛ ساسن. 2000). ضي 
هذا السياق يتحدث روسنو (1990) عن ظهور شؤون سياسية توجد بين 
ما هو محلي ودولي. 

إن العولمة المعاصرة مختلفة عن عولمة الماضيء على الرغم من اعتمادها 
بوضوح على عمليات تغيير تاريخية (انظر الفصل الثالث). في المجال 
الاقفتصاديء مثلا. نرى منظمات إنتاجية ومالية وتجارية تتجاوز الحدود 
القومية إلى حد أن قدر المجموعات البعيدة مرتبط بطرق محتلفة نوعية 
عن الماضي (ديكن: 2003) (وانظر الفصل الرابع). التبادل الثقاضي أكثر 
انتشارا ويؤدي إلى تكوين أشكال هجينة جديدة. في المجال السياسي. 
عطلت الروابط بين الس لطة المطلقة للدول القومية وحدود تلك الدول 
الإقليمية. لم تعد الدول القومية منظمة فقط بالحكومات القومية 
ولكن أيضا بمؤسسات عالمية تتخطى الحدود القومية. كما أن تكوين 
الحركات الاجتماعية العابرة للقوميات. معتمدة على هويات جديدة تربط 
بين مجموعات قومية فرعية عبر الحدودء يتحدى الدولة من الأسفل 
(روتليدج, 2002). في هذا الصددء «السلطة المطلقة اليوم حاجز أقل 
تحديدا إقليميا من كونها موردا مساوما من أجل سياسة تتميز بشبكات 
معقدة عابرة للقوميات» (كيوهين. 1995. عن (هيلد وآخرون), 1999 
ص 9). وقد انتشرت الحكامة الاقتصادية والثقافية والسياسية بعيدا عن 
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الدول القومية نحو مقاييس جغرافية عليا وسفلى في وقت واحد . في رأي 
روس نو (1990) جعل هذا الدول أكثر «نشاطاء بما أنها وصلت إلى تدبير 
الشؤون العابرة للقوميات التي تؤثر فيها جوهريا. وسيقال الكثير عن 
أطروحات المؤمنين بالتحول فيما بقي من هذا الكتاب. نظرا إلى أن هذا 
المنظور هو أكثر ملاءمة لمقارية الجغرافيا البشرية. 


الجدول (1 - 2: ثلاث أطروحات عن العوللة - رسيم بياني 


شبكات جديدة من 
التضمين/ الإقصاء 
أكثر تعقيدا من الأنماط 
القديمة 


صلة بالموضوع 
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الدول القومية تخلق 
أعمال العوللة 
والسوق على الدول 0 9و 
مية المهيمنة 


انتصار الرأسمالية 


الآثار الجغرافية للخطايات الثلاثة عن العولمة 

من منظور جغرافيء لموقف المتحمسين للعولمة عواقب مهمة. يعتبر 
النموذج التقليدي «المركز - الهامش». مع تنوعات أخرى عن الموضوع مثل 
«شمال/ جنوب» والعالم «المتقدم/ النامي»؛ قديما وذلك لأفول أهمية 
الدولة القومية بصفتها وحدة للتحليل. بالأحرى. تتطور هرمية جديدة 
من القوة؛ محيطة خاصة بالتقسيم الدولي الجديد للعمل (انظر الفصل 
الرايع) ومن خلال الشبكات. لاتزال الدول تحاول تدبير التقسيمات 
الجديدة التي تنشأً بين المجموع ات الاجتماعية والمحليات والمناطق 
الوطنية الفرعية مستعملة مقاييس الرفاه وإعادة التوزيع. بيد أنه من 
الصعب الإبقاء على هذه التقسيمات وهي الآن في طور الإصلاح. يوجد 
إذن رابحون وخاس رون في الاقتصاد العالمي الجديد . ويرى المتحمسون 
للعولمةء الليبراليون الجدد. مرددين نظرية التجارة الكلاسيكية الجديدة: 
أن ظهور السوق الحرة العالمية» بينما تخلق الخاسرين:؛ تجعل الكل أفضل 
حالا على المدى البعيد؛ وس تحدث في النهاية مجتمعا حديثاء ثرياء 
ومتجانسا . في المقابل؛ يرى المتحمس ون للعولمة الراديكاليون أن أنماط 
التفاوت الجديدة من المحتمل أن تبقى خصائص دائمة . ويرجع هذا إلى 
نظريات التبعية والبنيوية الملهمة بالماركسية الجديدة التي تطورت في 
أمريكا اللاتينية في الستينيات. 
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بالنسبة إلى المشككين؛ مع وجود القسط الأوفر من التجارة العالمية 
وتدفقات الاستكمار في الجبهات الرئيس ة وبينها. فالنتيجة الجغرافية 
الأساس لهذه العملية هي تهميش الاقتصادات الهامشية إلى حد أبعد 
وخلق صعوبة أكبر بالنسبة إلى الاقتصادات شبه هامشية عند دخولها 
المنافسة. كثيرا ما توضع حواجز مهمة حول الكتل الرئيسة: تتحاز 
السياسة الزراعية المشتركة للوحدة الأوروبية. مثلاء بشكل واضح ضد 
الصادرات الزراعية من البلدان الفقيرة. هذا يعني أن التطويق الجغرافضي 
لاقتصاد العالم قد تقلص في الواقع مما كان عليه في الماضي (غوردون. 
8 ؛؛ ويس, 1998). ويعني كذلك ضمنا تكثيفا للتفاوت البنيوى 
الذي لايزال قائما في الاقتصاد العالمي (غوين وآخرون: 2003). يطرح 
المشككون تساؤلات حول ظهور تقسيمات التشقل العالمية الجديدة: ووجود 
شركات «عامية» حقة (كروغمان: 1996). وتبقى مثل هذه الشركات؛ كما 
يقالء مغروسة بعمق في الأقاليم الوطنية (توميسون وآلن. 1997)» التي 
تبقى «الأوعية» الأساسية للنشاط الاقتصادي (دانيالز وليفر. 1996). 
أصبحت الثقافة على نحو متزايد تميز على أسس عرقية وتعكس التوزيع 
المتقاوت للتحديث. 

وأهم تضمين فضائي لمنظور المؤمنين بالتحول هو أن التظام الرأاسمالي 
العالمي يسبب تفاوتا متزايدا . لا يكرر هذا أنماط المركز - الهامش التقليدية: 
وهو ليس إفليميا في الجوهر. ولكنه اجتماعي بطبيعته ويصاغ من خلال 
الشبكات. مع ذلك, هذه التقسيمات لا تحبس بالضرورة إلى الأبد: كما يرى 
المتحمسون للعولمة الراديكاليون. في أماكن خاصة: وبغض النظر عن ملاعمتها 
تلنظام العالم كما يقاس بالاحالة إلى التفسيمات الجديدة مثل العالمين الأول 
والتالث؛ نلاحظ «هرمية جديدة تؤثر ضي كل مجتمعات ومناطق العالع 
وتخترقها» (هيلد وآخرون. 1999. ص 8). على العموم؛: ما عدا حالة روايات 
المتحمسين للدولمة؛ ونخص بالذكر الليبراليين الجدد: يشير كل خطاب للتمييز 
المتزايد للمجتمع والدولة والاقتصاد العالمي مع انتشار الهولمة. يدقق الفصل 
الختامي لهذا الكتاب في المناقشة ويصوغ إطارا لآثار العولة الفضائية في 
المجالات المختلقة المثيرة للاهتمام (انظر الجدول 1 - 9). 
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أريعة خلافات بارزة 

توجد مصادر عامة للخلاف في المنافّشة بين أطروحات العولمّة الثلاث 
[زهيلد وآخرون. 1999: ص 10). من أهمها أربع أطروحات تناقش أدناء 
وردودها متباينة. 

© وضع المفهوم: ما في طبيعة المولمةة 

© السببية: ما الذي يمقودها؟ 

© الحقبة: هل هي جديدة؟ 

© الآثار: ما نتائجها؟ 

يتجه المتحمسون للعوئة والمشككون على المسواء نحو وضع مفهوم 
للعوئة باعتبارها تحتوي على النهاية المفترضة للدولة. ويقال عموما في 
هذا الشأن إنها سوق عالمية تلبي شروط المنافسة الممتازة والإدماج الممتاز 
وتكافؤ عوامل السوق. وا مشككون مثل هورست تومبسون (انظر الفصل 
الثالث) يختبرون الدئيل على العولمة بمقارنة التوجهات التجريبية بهذا 
النوع المثالي. أما المؤمنون بالتحول؛ من جهة أخرى. فيتصورون العولة 
عملية تاريهية دأكثر احتمالا وذات نهاية مفتوحة لا تتناسب مع نماذج 
التغيير الاجتماعي الخطية والتقليدية» (هيلد وآخرون, 1999, ص 11). 
ومثل هذه التغييرات لا يمكن عكسها دائما بشكل كامل أو الإمساك بها من 
حيث البيانات التجريبية وحدها. علاوة على ذلك: يرى المؤمنون بالتحول, 
على خلاف المتحمسين للعولة: أن عملية العولة عملية متمايزة جدا حيث 
لا الثمافة تؤدي الدور الحثتمي الوحيد ولا حتى الاقتصاد . 

والمجال الثاني للخلاف هو الس ببية. فالقضية المركزية هنا هي 
هل العملية ذات سبب واحد أو أسياب متعددة. فلصت روايات عديدة 
الظاهرة إلى الاتجاهات التوسمية للرأس.مالية؛ وأحيانا للإمبريالية 
أيضا (انظر هارفي. 1989). يرى آخرون: مثاث التكتولوجيا هي القوة 
الدافمة (انظر أوهميء 1995). وتحاول أحدث المواد الصادرة في 
الموخصوع أن تبرهن على أن عددا من العوامل المتشابكة في الحقول 
الثقافية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية لها علافة بالموضوع 
(هيئد وماكفرو. 2002؛ رويرتسون: 2003). وكما تشهد مجموعة 


جغرافيات العوكة 


من القراءات جمعها روبر تس وهايت (2000): هذا النقاش له علاقة 
بنقاش قديم يخص انتشار التحديث. هل يجب أن ينظر إلى العولة فقط 
باعتبارها توسعا للتحديث الغربي. كما قد تقول نظرية أنظمة العالم: أم 
هي أكثر تعقيدا لها أسباب جذرية وتعبير عبر العالم؟ قصارى القول: 
هل العولمة أكثر من مجرد التفريب؟ 

والخلاف الثالث هو هل يجب تصور العولمة باعتبارها شيئًا جديدا؛ 
ويشكل هذا النقاش أس الفصل الثالث. ينقسم الكتّاب حول تحديد 
حقبة للعملية. يراها البعض ظاهرة ما بعد السبعينيات. وبعضهم يرى 
أنها عملية القرن العشرين:ء والبعض الآخر على أنها بدأت مع الهجرة 
البشرية المبكرة. يقول هيلد وآخرون (1999) إن الأدلة القوية على التجارة 
العالمية والروابط الثقافية في عصر ما قبل الحداثة ترغمنا على أن نكون 
أكثر حساسية للتاريخ في شروحاتنا وأوصافنا للعملية. تحديد الشكل 
التاريخي للعولمة. طبعاء هو تمرين في التعريفات بقدر ما هو محاولة لفهم 
الجغرافيات التاريخية المعقدة. في النهاية, كما هو الشأن بالنسبة إلى 
عديد من الخلافات الأخرى؛ يتلخص هذا الخلاف في ما نقصده بالعولمة. 

حتماء هناك خلاف كبير حول آثار العولمة. على المستوى الأوسع هناك 
مدرستان فكريتان. ترى الأولى العولمة على أنها تجعل قوة الدولة القومية 
تقاكل وتؤدي إلى نهاية دولة الرفاه وفرض سياسات الليبرالية الجديدة 
عبر العالم (س. أمين, 1997؛ كوكس. 1997). أما الثانية فتنتقد بشدة 
نقاش«الحتمية» وترى أن قوة الدولة القومية تتكيف وتتحول استجابة 
لضرورات العولمة (ديكن. 2003؛ روجروك وفان تولدرء 1995). يتفق 
هذا النقاش مع مقارية الجغرافيا البشرية المعتمدة على التقرير المشترك 
للعالمي والمحليء بناء على أفكار الهيكلة لفيدنز (انظر مدخل «الهيكلة» في 
«قاموس الجغرافيا البشرية». جونستون وآخرون: 2000). 


تحليل العولمة - أريعة مقاييس مهمة 
كيف يمكننا قياس العولمة وتأويلها ووضع أحكام متناسقة فيما يخص 
الخلافات الملخصة أعلاه؟ هناك أربعة مقاييس حاسمة. 
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© اتساع شبكات العولمة. 

© كثافة ترابط العولمة. 

© سرعة تدفقات العولمة. 

© نزوع تأثيرات ترابط العوللة. 

الأول هو اتساع العلاقات الاجتماعية؛ التي لها علاقة بمفهوم تباعد 
الزمن - الفضاء. وكيف أن التغيير في جزء من العالم قد تكون له تشعبات 
مهمة جدا على أشخاص في مكان بعيد . مع الامتداد المفهوم ضمنا أعلاه؛ 
توحي العولمة بكثافة متزايدة لعبور الحدود والتدفقات «المتباعدة» إلى حد 
أن حجم التفاعل يتزايد . علاوة على ذلك؛ إن الكثافة والاتساع المتزايدين 
لهذه العمليات يوحيان بتزايد في سرعة التدفقات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. تعني هذه الخيوط الثلاثة ضمنا تشابكا كبيرا للعالمي والمحلي 
مع ارتفاع سرعة وكثافة الروابط وتزايد التداخل. 

ماذا يعني ضمنا ما سبق ذكره بالنسبة إلى الجغرافيا البشرية5 أولاء 
يجب أن يكون جدول أعمال الجغرافيا البشرية هو المساهمة في قاعدة 
المعرفة التي تدرس هذه المقولات الأربع أعلاه من خلال حالات مفصلة 
ل«العالمي/المحلي». ثانياء من المهم أن ينخرط متخصصو الجغرافيا 
البشرية في نقد المفاهيم التي نستخدمها لوصف العولمة وتأويلها. أساساء 
يجب أن نتصدر استكشاف ما يُقصد بالعالمي والمحلي: الفضاء والقياس, 
وطريقة تفاعل كل ذلك. 


الجغرافيا والفضاء 

اهتمت كثير من النظرية الاجتماعية بالزمن (غريفوري. 1994). 
وهناك الآن اهتمام أكثر بالفضاء - ونشأ هذا جزتيا بسبب الأسئلة 
الفضائية الصعبة التي أثارها نقاش العولمة. وتهتم الجغرافيا البشرية 
بطبيعتها بالفضاء. تقريبا كل تحديدات هذا الحقل المعرضي تدمج 
المصطلح - وإن كان بطرق متنافسة ومتغيرة (انظر جونستون وآخرون. 
0 في موازاة التفاعل الإنساني - البيئي. فإن التمييز الفضائي هو 
الجوهمر المحدّد . ولكن طريقة الجغرافيا في وضع مفهوم للفضاء تنوعت 
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عبر الزمن والمكان, وتبقى الجغرافيا متميزة بتقاليد إقليمية وقومية 
مختلفة عديدة. أدى هذا إلى مفاهيم متحولة للقياس أيضا. وعكس 
هذا التطور في التفكير تحولات نموذجية واسعة في الجغرافيا البشرية 
خاصة في العالم الأنجلو - أمريكي. سنتناول الفضاء أدناه والقياس في 
الجزء اللاحق. 


خثلاخة آراء عن الفضاء 

هناك على الأقل ثلاث طرق لوضسع مفهوم للفضاء - كل طريقة على 
حدة لها آثار مهمة على الطريقة التي نفهم بها العالم. 

© فضاء مطلق - وحدات من الإقليم يمكن قياسها عدديا وهي معطى 
أنطولوجي (بمعنى؛ توجد مستقلة عن الطريقة التي تُدرك بها - فهي 
حقيقية). الفضاء مستعد ليُملأ بالملامح التي تميز الجفرافيات. يشار إلى 
هذا أحيانا بالفضاء الخرائطي - يقاس بالأميال والكيلومترات وهكذا . 
الفضاء المطلق معطى خارجي له معنى استطرادي محايد . 

© فضاء نسبي - «يُدرك» الفضاء من طرف الناس وقد يختلف 
هذا الإدراك بحسب ثقافتهم والتكنولوجيا المتاحة والموارد. لا يتطابق 
الفضاء النسبي مع وحدة ثابتة - إن «معنى الفضاء» هو الذي يصبح 
مهما. مثلا. قد يشعر شخص في نيوزيلندا أنه «أقرب» إلى جدته في 
المملكة المتحدة التي يتواصل معها عن طريق البريد الإلكتروني من جاره 
الذي لم يتحدث معه قط. مستوطنة على خط سكة الحديد يظهر 
أقرب من مستوطنة بعيدة عنه بالنسبة إلى من يسافر بالقطار؛ وإن 
كانت الأخيرة أقرب بالمعنى المطلق. الفضاء النسبي يُدرك يبني النشاط 
والتجرية الإنسانية ويُبتى بهما . 

© فضاء مجازي - غفضاء لا يحيل على أي وحدة إقليمية على الإطلاق. 
«قضاء الآراء» - قد يغطي المفكرون نموذجا واحدا ولكنهم لا يتقاسمون 
فضاء مطلقا . يمنح الإنترنت وظهور الفضاء الإلكتروني فضاءات مجازية 
جديدة للتفاعل. والواقع الافتراضي فضاء مجسازي. الفضاء المجازي 
لا يوجد «على أرض الواقع» - ولكن قد تكون له آثار حقيقية. 
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المجتمع والقضاء - مفاهيم متغيرة في الجغرافيا البشرية 

لعيت طريقة الجفرافيا البشرية في وضع مفاهيم للفضاء دورا مهما في 
تطور الموضوع. في الستينيات وأوائل السبعينيات كانت المقارية المهيمنة في 
الجغرافيا هي مقاربة العلم الفضائي. ببزوغه من علم الاجتماع الفضائي 
والإيكولوجيا الحضرية. كان هذا العلم مسعى كميا يرتكز على فكرة أن 
مقاربة العلوم الطبيعية (الفلس فة الوضعية) يمكن تطبيقها على العلوم 
الاجتماعية. باستعمال مقاييس إحصائية متطورة لتوزيع الظواهرء اعتّقد 
أنه بإمكاننا أن نس تمد القوانين الفضائية التي ستفسر النشاط وتتنبأ 
به.قد يقرأ الفضاء إذن باعتباره خريطة للمجتمع. أعطت هذه المقارية 
الأسبقية لمفهوم الفضاء المطلاق. لم ينجح النموذج بش كل كبير. ويرجع 
ذلك جزئيا إلى أن التقنيات الموظفة طش لت في الإمساك بتعقيد المجتمع 
والمفاهيم البديلة المهمة للفضاءء. مع أنه يعود الآن بصورة أو بأخرى مع 
ما تمنحه تكنولوجيات نظام المعلومات الجغرافي من تحليل فضائي كمي 
أكثر تطورا . 

باتباعها نقد العلم الفضائي في بعض الأماكن (لاسيما في المملكة 
المتحدة) بدأت مقاربات إنسانية صاعدة تشكل قراءة للفضاء أكثر 
حساسية. وتم التأكيد على وجه الخصوص على الفضاء النسبي مع 
استكشاف الإدراك الإنساني للمكان. بدلا من اعتبار كيفية قياس الفضاء 
وكيف يمكن أن يقرأ المجتمع منه. يسأل الإدراك الإنساني: كيف يبني 
الفضاء المجتمع؟ هذا يعني أن العلاقة بين المجتمع والفضاء وضع لها 
مفهوم بصفته ا تدفقا في اتجاهين أو مشاركة في الحتمية. شملت 
المقاربات في الثمانينيات أعمالا عن فضاءات التمييز الجنسي وفضاءات 
عرقية. وفضاءات الفقرء مثلا. في التسعينيات كونت مقاريات ما بعد 
الحداثة ارتباطا أوضح بالفضاء المجازي. في شكل الفضاء الثالث على 
وجه الخصوص (سوجاء 1996). في هذا الشكل, تتبنى الهويات الهجينة 
إلى حد بعيد فضاءات هامشية باعتبارها مواقع تتحدى منها المجموعات 
المهيمنة في المجتمع - تصبح الفضاءات الإلكترونية فضاء «محررا» من 
هذا القبيل (انظر هيليس. 1999). 
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كل المفاهيم الثلاثة عن الفمضاء مهمة في تكوين الطريقة التي يعيش 
بهاالتاس ويتفاعلون مع العالم. وكل مفهوم على حدة يودي دورا في 
الجغرافيا البشرية. والمفهوم الخاطيّ الأساس الذي جعل البعض يشك 
في استمرار صلة الجغرافيا بالموضوع هو أنها تهتم بالفضاء المطلق فقط. 
تغير العولمة الطريقة التي يعمل بها الزمن - الفضاء ويُدرك. أصيحت 
جغرافية الزمن - الفضاء حقلا معرفيا فرعيا مهما منذ العمل الرائد 
لهاغرس تراند (1968, 1975). واعتمادا على هذه القاعدة؛. هناك ثلاث 
طرق مترابطة من التفكير جغرافيا حول العلاقة بين الفضاء والزمان. 

© تقارب الزمن - الفضاء. 

© تباعد الزمن - الفضاء. 

© انضغاط الزمن - الفضاء. 

يشير تقارب الزمن - الفضاء إلى الانخفاض في احتكاك ال مسافة بين 
الأماكن. وبصياغة دونالد جانيل في أواخر الستينيات (1968, 1969, 
3 أشار إلى التقارب الظاهر للمس توطنات المرتبطة بتكنولوجيا 
النقل. مع تطور النقل تقلص زمن الس فر بينهاء وأعطى إحساسا بأنها 
قد اقتريت أكثر بعضها من بعض. والسرعة التي تنتقل بها الممستوطنات 
معا قد تسمى نسبة تقارب الزمن - الفضاء. مستعملا مثال إدنبرا ولندن 
لاحظ أنهما قد تقاريا بمعدل ثلاثين دقيقة في السنة في فترة 200 
سنة. يؤكد هذا القياس أهمية المسافة النسبية وكيفية تحولها بالتكنولوجيا 
(انظر الخريطة 1 - 1 مثالا على هذه المقاربة). 

يشير تباعد الزمن - الغضاء إلى تمدد الأنظمة الاجتماعية عبر الفضاء 
والزمن. صيغ المصطلح من قبل عالم الاجتماع أنطوني غيدنز (1990) 
ويحيل على تداخل الناس والأماكن على مسافات كبيرة جدا . مرددا عمل 
ماكلوهن (انظر الجزء حول القرية العالمية أعلاه)» يرى غيدنز أن الناس 
تتفاعل بطريقتين: وجها لوجه. وعن بعد من خلال تكنولوجيات النقل 
والاتصالات. أصبحت الطريقة الثانية مهمة جداء؛ «مباعدة» العلاقات 
بين الناس. وهكذاء فالأشخاص الذين ليسوا حاضرين جسديا حقيقة 
في الفضاء المطلق يمكنهم أن يكونوا فاعلين اجتماعيين مهمين. لا يقول 
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غيدنز إن هذه العملية تؤدي إلى التجانسء في الواقع تباعد أكبر يزيد من 
إمكانية الأشخاص في إعادة هيكلة أنظمة القياس العالمي. ترتكز ماسي 
(1991) على هذا المفهوم عندما تناقش «المعنى العالمي للمحلي» الذي 
يتخلل نجارينا اليومية. 
يشير انضفاط الزمن - الفضاء إلى الغاء الفضاء من خلال الزمن الذي 
يكمن في صميم الرأسمائية (هارفي. 1989). لا تعطي مفاهيم التقارب 
والتباعد تفسيرا لتمدد العلاقات الاجتماعية عبر الفضاء. قدم الجغفرافي 
ديفيد هارفي في مؤلفه «حالة ما بعد الحداثة» (1989) نقاشا كان له أثر 
مركزي في طريقة تفكير الجغرافيين حول العلافة بين الزمن - الفضاء 
والعولمة. ويقترح: : 
أننا كنا نعيش. في العقدين الأخيرين. مرحلة مكثفة 
من انضغاط الزمن - القفضاء كان لها أثر مريك ومدمر 
في الممارسات الاقتصادية - السياسية: وتوازن القوة 
الطبقية: بالإضافة إلى أثرها في الحياة الاجتماعية 
والثقافية. (ص 284) 
واصل نقاشه بأن تقارب وتباعد الزمن - الفضاء نتيجتان لتوسسع 
علاقات الإنتاج الرأسمالية عبر الكوكب. ونظرا إلى أن «الزمن هو 
المال»» يبحث الرأسماليون باستمرار في طرق تسريع دائرة الرأسمال 
لتخفيض «دوران زمن الرأسمال» - أي مقدار الزمن الذي يُستغفرق في 
تحويل الاستثمار إلى ربح. وهذا البحث عن دوران منخفض أدى إلى تطور 
التكنولوجيات والسياسات التي تسهل انضغاط الزمن - الفضاء. أزيحت 
الحواجز من خلال خطاب الليبرالية الجديدة, وتطورت التكنولوجيا لجعل 
رأس المال والسلع والأشخاص قابلين للنقل بأسرع وقت ممكن. لاحظ 
النتائج التالية مثلا: 
© بين العام 1960 والعام 1990 نزلت تكاليف التشغيل للميل الواحد 
بالنسبة إلى الخطوط الجوية العالمية ب 60 في المائة. 
© بين العام 1970 والعام 1990 نزل ثمن مكالمة هاتفية دولية ب 90 
في الماكة. 
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© في العام 1970 وجد 50 ألف حاسوب فقط في العالم. وفي العام 
8 كان الإنترنت يُستعمل من لدن 150 مليون شخص فى العالم بأسره: 
صعودا من 50 مليونا في العام 1995 . 

يريط هارفي هذا الانضغاط المتزايد للزمن - الفضاء بأزمة في تراكم 
الرأس مالية ونحن ننتقل من عهد الحداثة إلى عهد ما يعد الحداثة (انظر 
الفصل الرابع). وكان حذرا في استخلاص الجذور الثقافية وآثارها. 
الرأسمالية نفسها ثقافة: وآثار انضفاط الزمن - الفضاء في الميدان 
الثقافي مهمة عندما «تتبخر الهوية في الهواء» ويبحث الناس عن «مراس 
آمنة وقيم دائمة في عالم متفيره (ص 293). في النهاية يضع النقاش 
اساسا منطقيا في المركز. وقد انتثقد هذا من قبل متخصصي الجغرافية 
الثقافية الجدد على الخصوص. والروابط بين أفكاره ونظرية أنظمة 
العالم واضحة عندما يقول: «شهدناء باختصارء جولة عنيفة أخرى في 
عملية إلفاء الفضاء من خلال الزمن الذي بقي دائما في مركز دينامية 
الرأسمالية» (ص 293). 


الجغرافيا والقياس 

القياس مفهوم مركزي في الجفرافيا: وتكنه يستعمل في أحوال 
كثيرة من دون نقد . ماذا نمني في الواقع بدعالمي»5 ماذا نعني ضي 
الواقع ب «محليء8 لو حاولنا فهم العولة يجب أن ندرك جذور وآثار 
هذه المصطلحات. هذه ليست أسسئلة مقصورة على فئة معينة - تؤثر 
كيفية تأويلنا للقياس في طريقة بنائنا للعالم؛ ومن ثم تؤثر فيما نقوم 
به سياسيا. بهذا المعنىء هناك سياسة القياس - وهي شخصية 
ومؤسساتية معا. مثلاء ماذا يعني أعضاء الحركة المناهضة للعولمة 
عندما يقولون إنهم يحاريون قوة عالمية؟ ماذا تعنسي الحركة البيئية ب 
«شكر عالمياء واعمل محليا»؟ ماذا تعني شركات الفواكه العابرة للقوميات 
عندما تعلن أنها تجلب المنتج «المحلي» إلى «الكوكبء58 ماذا تعنى حريا 
«عالمية» على الإرهاب عندما تتركز هذه الإجراءات في مواقع خاصة 
جدا مثل أضفانستان أو العراق؟ 


60 


؟لشولمة عبر الفضاء - حظر يات متناضية 


إنتاج القياس الجغرافطي 
في عرض أخير عن دور القياس فضي الجغرافيا البشرية: لاحظ 
هيرود (2003) أنه «في الجغرافيا البشرية يعتير القياس غالبا بواحدة 
من طريقتين: إما شيئًا ماديا حقيقيا يوجد حقيقة وهو نتيجة الصراع 
السياسي و/أو العمليات الاجتماعية: أو طريقة لصياغة فهمنا للعالم» 
(ص 229). تمشل هاتمان النقطتان على التوالي مواقف أنطولوجية 
مختلفة؛ الأولى «مادية» والثانية «مثالية». في حالة الأولى يرى المنظرون 
مثل ماركس أن العالم الحقيقي موجود ويحدث نتيجة للتفيير الاقتصادي 
والسياسي. ويرى المثاليون من ناحية أخرىء مثل كانطء أن العالم يُدرك 
في عقولنا ونفهمه ببناء مقولات نراه من خلالها . يتطابق هذا مع التقسيم 
الواسع في الجغرافيا البشرية, التي شهدت أظول الفلسفة الوضعية بجو 
خانق من المقاريات غاليا ما يشار إليه بما بعد الفلسقة الوضعية. إن 
فكرة القياس التي يمكن التفكير فيها بشكل تقدي هي فكرة جديدة جدأ 
في الجفرافيا البشسرية. ونتيجة هذا النقاش في الجفرافيا البشرية هي 
أن القياس قد يُرى: 
مسن حيث كونه عملية بدلا من كونه كيانا ثابتا. بعبارة 
أخرى إن العالمي والمحلي ليسا ساحتين ثابتتين تدور فيهما 
الحياة الاجتماعية بل يُعاد تكوينهما باستمرار بالأعمال 
الاجتماعية. يسمح لنا هذا بالنظر ئيس ذقنط في الطريقة 
التي تصيح بها منظمة سياسية أو شركة ما «عالمية» للتكفل 
بالفاعلين أو الفرص غير الحاضسرة في فضاءاتها المحلية 
الخاصة, ولكن أيضا في كيف يمكن تقاعل اجتماعي خاص 
مثل شركة عابرة للقوميات أن يحاول التوجه نحو «المحلي» 
من خلال التفصيل... لإرضاء أذواق المستهلكين ضي أماكن 
مختلفة أو عكس قيم ثقافية لجماعات خاصة. (هيرود, 
3. ص 233 - 234) 
من المهم بصفقة خاصة فهم العلاقة بين العالمي والمحلي. إما أنه 
يوصى بإصلاح السوق الحرة والليبرالية الجديدة بشدة (انظر الفصل 
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الرابع) , أو تفرضاء من قيل مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدوئي 
والينك الدوني. على أمساس أنه من المحتوم أن تحدد القوات «العالمية» 
بشكل متزايد التفيير الاقتصادي لأي مكان. هذا المفهوم للعالمي باعتباره 
قويا جدا ومحتوما كانت له قوة سياسية هائلة خلال ما يقارب العشرين 
سستة الماضية. واحد من المزالق الأساسية تعديد مسئ التأويلات غير 
الجغرافية للعولمة إذن كان نوعا ما مفهوما ساذجا عن القياس و«تمايزا 
معطلاء للعالمي والمحلي. يرى ديكن (2004.: ص 9) أنه «من حسن 
الحظ أن مفهوم الجغرافيين للقياس أكثر تطورا من ذلك». 

في رأي هيرود (2003).: واعتمادا على أعمال عديد من الجغرافيين 
قبله مثل بيتر تايلر ونيل سميث من بين آخرين: من الممكن رؤية مفهوم 
القياس من خلال خمس امستعارات: السلم. دوائر متحدة المركزء دمى 
روسية: جحور دودة الأرضء جذور الشجرة (انظر الشكل 1 - 2). في 
حالة الأولى: يرى القياس مثل درجات على سلم. منتقلا من الأعلى 
(العالمي) إلى الأسغل (المحلي). في هذه الاس تعارة: تعتبر المقاييس 
منفصلة ومنظمة بطريقة هرمية صارمة. في حالة الاستعارة الثانية 
يوضع مفهوم للمحلي باعتباره دائرة صغيرة تضمها دوائكر أكبر. مع أن 
المقاييس لاتزال مميزة مقابل استعارة السلم لا يعتير العالمي على أنه 
«فوق» المحلي. وتشيه استعارة الدمى الروسية الدوائر موحدة المركز 
لأن المقايبيس تعتبر مميزة وفي «حجم» مختل فف.. مع ذلك. يعطي هذا 
المفهوم المعنى بأن المقاييس المختلفة تتلاحم لتؤلف كلا مركبا نظرا 
إلى أنها تتداخل بعضها في بعضء والدمية غير كاملة من دون تلاحم 
كل الأجزاء معا. وتقدم استعارتا جحور دودة الأرض وجذور الشجرة 
منظورين مختلفين جذريا عن القياس مقارنة بالمفاهيم الثلاثة الأخرى. 
تبتعد بنا عن مفاهيم «طبقات» القياس و«وصفته الإقليمية» وتوحي 
بأهمية الشيكات. وهكذا كل المقاييس مترابطة من خلال الجحور أو 
الجدور التي تخترق الطبقات المختلفة للترية. نيتعد في الاستعارتين 
الأخيرتين عن فكرة المقابيس المقيّدة. عندما نضع لها مفاهيم على 
طرفي نقيض الشبكات,؛ ويفير هذا طريقة تفكيرنا في العالمي والمحلي. 
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القياس ماترويشكا الغقياس دوائر موحدة المركز القياس سلم 
دمى إمتداخلة) 


القياس جحور دودة الارض 


الشكل (1 - 2): خمسة عفاهيم للقياس 
المصدر: نقلا عن هيرود (20003) بتصرف 


التفاعل العالمي - المحلي 

بطرق عديدة: جعلت الجفرافيا البشرية مميزة باهتمامها المتزامن ب 
«العالمي» والمحلي معا. بصفتنا جغرافيين نريد أن نرف أكثر عن أماكن 
خاصة «بعمق»؛ وفي الوقت نفسه «نوسع آفاقنا» ونتعلم من العالم الشاسع. 
بلغ الاهتمام بالعالمي ذروته أوقاتا معينة في هذا الحقل المعرفي. وهكذا 
شهدنا ظهور جغرافيات مرتبطة بالإمبريالية والاستكشاف أوائل القرن 
العشرين, مرورا باهتمامات النتمية والبيئة في الستينيات والسيعيتنيات, 
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وأخيرا جغرافيات تسفى إلى استخلاص جفرافيات «الانضغاط». وتخلل 
الاهتمام بالمحلي هذا الانتقال وأحيانا حجب العولمة - لاسيما في الثمانينيات 
يمكننا أن نفسر الواحد من دون الآخر. العالمي والمحلي وجهان لعملة وأحدة. 
والدعوة إلى التركيز على القضايا الكبرى مرحب بها ولكنها لن تنجح من 
دون الاهتمام المتزامن بالمحلي. يشير جو بينتر إلى أن دراسات الموقع الأخيرة 
تأثرت ب«زيادة الاهتمام بالعولة خلال التسعينيات وتضمنت إعادة صياغة 
قضية الخصوصية المحلية من حيث العلاقات العالمية - المحلية» (2000»: 
ص 458). كيف أول الجغرافيين إذن ما هو محلي؟ يرى كرانغ (1999) أن 
هذا جاء في ثلاثة أشكال مقيدة بكيفية تصورنا للمكان: 

© أهمية المكان التجريبية - مؤكدة على اختلاقات موجودة حقيقية . كل 
مكان ليس هو المكان نفسه - «نحن أينما نوجد». 

© أهميةالمكان المعيارية - قد يرمز«المحلي» إلى الأشياء «الجيدة». 
الاحتفال بالاختلاف والأصالة ومقاومة التجانس. 

© أهميةال مكان المعرفية - كيف أن الموقع مهم في تكوين المعرفة . وكيف 
يمكن تحديد موقع الأفكار ووجهات النظر. 

تتأكد أهمية دراسات الموقع عندما نتمعن فيما نعنيه ب «العالمي». يبنى 
العالمي من الفعل المحلي - وعندما نشير إلى العملية العالمية فإننا غالبا ما 
نصف التدفقات المحلية - إلى - المحلية التي أصبحت ممددة عبر الفضاء 
لتصبح عالمية في مداها. هذه هي العملية التي يُشار إليها في تعريف 
العولة المنصوص عليه في الفصل الأول. باختصارء لتصبح ذات فائدة. 
تحتاج الجغرافيات إلى أن تكون متعددة الدرجات. 

يقدم كرانغ (1999) إطارا مفيدا من ثلاثة أجزاء من حيث طريقة 
المفكرين المختلفين في وضع مفاهيم للتفاعل العالمي والمحلي (الشكل 2 - 
2: انظر أيضا غيبسون - جراهام. 2002): 

© العالم فسيفساء. 

© العالم نظاما. 

© العالم شيكة. 


64 


© العالم قسيفساء. يرى هذا المفهوم العالم على أنه يشبه لغز باتوراما 
بمواقع مختلفة متجاورة ولكنها ممببتقلة. قد يشير هذا إلى الأحياء أو 


البلدان المختلفة, مثلا. يُعزَّز هذا النوع من المفهوم بالسياحة وطرق أخرى 


تيسر عيش تجارب العالم وتمثيله. هناك ثلاثة ملامح: 
© يؤّكد على الحدود. 


© كل موفع على حدة له «شخصية» فريدة وهوية جغرافية موحدة. 


© يعثير الافتحام تهديدا للأصالة و/أو التقاليد. 
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يمكن القول إن هذا المفهوم لم يعد ذا صلة بالموضوع بما أنه لا 
توجد أماكن منعزلة تماما - إنه تمرين مفيد أن يحاول المرء ويفكر في 
واحد من الأماكن. يرى كرانغ أن المفهوم يتجه نحو «تحجير» الاختلاف. 
ويمكن استعماله جزءا من «محلية» دفاعية تحاول إقصاء «الغرباء». ينيع 
التمييز العنصري. مثلاء من هذه النظرة إلى العالم. علاوة على ذلك, 
بتحجير الاختلافء يمكن في الواقع تكوين الأماكن في الصورة التي 
يرغب فيها المشاهدون. في حالة السياحة غالبا ما يرغب السائحون 
في مشاهدة «الأصالة» و«التقاليد» - وهذا «مبني» بثبات و«مجمد» 
لتلبية هذا الطلب. 

© العالم تظاما. نظر عديد من علماء الاجتماع إلى تفاعل العالمي 
والمحلي من خلال منظور النظام العالمي (نظرية نظام العالم والتبعية, 
مثلا). في هذه الحالة؛ ثمة من يقول إن النتائج المحلية تُصنع من خلال 
موقع المكان الخاص داخل النظام العالمي الواسع عند تلك النقطة في 
الزمن. ويواجه هذا النوع من النقاش التفسيرات التي تسعى إلى شرح 
الاختلافات المحلية فقط من حيث الخصائص «الداخلية» (مثلاء روايات 
التحديث في نظرية التنمية). يؤدي هذا النوع من الحتمية الثقافية 
إلى تفسيرات أحيانا عنصرية وتحتمل النقاش . مثلاء لماذا أوروبا غنية 
وأفريقيا فقيرة5 لأن هناك شيئًا متأصلا في الثقافة الأوروبية يجعلها 
أكثر إنتاجية وفاعلية؟ يرى التفسير الذي يعتمد الأنظمة أن ما يفسر 
التفاوت هو تاريخ المنطقتين ضفي سياق النظام العالمي والطريقة التي 
يحدد بها تفاعلاتهماء أوروبا مستعمرة:ء وأفريقيا مستعمّرة. ولكن لا 
تقترح مقاربات الأنظمة دائما أن «العالمي» يحدد «المحلي». فالطريقة 
التي ينتشر بها «العالمي» هي أيضا متأثرة بشروط موجودة مسبقا . إنها 
عملية التمايز المتبادل هذه هي التي تعمل في أعلى القياس وأسفله على 
حد سواءء مما ينتج الاختلاف والتنوع. 

© العالم شبكة. ركز الجغرافيون أخيرا على مفهوم الشبكات لتفسير 
الروابط بين «العالمي» و«المحلي». وضي قيامهم بذلك فقد انتقدوا طبيعة 
الأول. يركز هذا على العلاقات بين أشخاص مختلفين ومؤسسات 
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مختلفة تقع في عُقد خاصة عبر العالم. بهذا المعنى يصبح المحلي عاميا 
والعالمي محليا - شيء يدعى أحيانا «العولّة المحلية» (انظر النقاش 
اللاحق في هذا الفصل). مثلاء تتحدث ماسي (1991) عن «المعنى 
العالمي للمكان» وهي تعيش نجربة السير نحو منزلها بالشارع الرئيسي 
في كيلبورن. تؤكد على الروابط بين ذلك المكان الخاص وياقي أنحاء 
العالم, التي تم نقلها من شبكات خاصة. واستنتجت أن المحلية تُبنى من 
تفاعلها مع العالمية وأن الاثنين مرتبطان بش كل لا ينفصم في طبيعتهما 
من خلال هذه الشبكات. على هذا النحوء «المحليات هي دائما مؤقتة, 
دائما في عملية التكوين: دائما متنازع عنها» (ماسي. 1991: ص 29). 
يؤيد هذا النقاش الفكرة التي تقول إن ما نحيل عليه في الواقع عندما 
نتحدث عن العالمي هي روابط جعلت محلية على مسافة واسعة. فكر في 
تدفقات المال العالمية (انظر الإطار 1 - 2).: والهجرة الدولية».ومصوسيقى 
العالم. بل وحتى في الشبكة العنكبوتية - كل ذلك يكون بالفعل الإنساني 
الذي يحدث في مواقع خاصة. يلخص كرانغ هذا قائلا إنه: 
ما نملكه إذن هو مملكة عالمية تتكون من شبكات ذات 
اتجاهات وخيوط متعددة. لها جغرافيات غير قابلة لأن 
توضع في خرائط أنظمة أو أقاليم مرتبة. لفهمها يجب أن 
تدخل هذه الجغرافيات داخل تلك الشبكات. 
في الخلاصة. مع أن نقاشات كرانغ بشأن أهمية الشبكات باعتبارها 
معارضة للأنظمة ولتأويلات فسيفسائية للمجتمع العالمي مُفحمة. 
يمكن القول إن الواقع هو أكثر تعقيدا من «الهندس4» المعقدة التي 
اقترحها. الشبكات في الواقع مهمة وتصبح بشكل متزايد أكثر أهمية: 
من دون شك. ولكنء أليس من الممكن أن الشبكات قد تتسم على نحو 
ملائم بكونها تعمل داخل أنظمة: وضي المقام الأول النظام الرأسمالي 
العالمي» ولكن أيضا النظام الاشتراكي حيث لايزال هذا موجودا؟ لاتزال 
الفسيفساء موجودة. وفي مدن العالم: مثلاء (نوكسء 2002؛ ساسن؛ 
01). واحدة من نتائج العولمة كانت هي إحداث مناطق متمايزة جدا 
على طول خطوط اجتماعية اقتصادية وأحيانا عرقية. لدينا نظام 
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بشيكات ذات خيوط متفددة: وتتميز بتدفقات ذات اتجاهات متعددة, 
وتؤوى داخل نظام أوسغ (عموماء الرأسمالية). ويُحدّت في عُقده فضاء 
يولد فسيفساء - مكونا أماكن متمايزة باستمرار. بصفتنا جغرافيين 
إذن من المهم أن نستمر في الدخول إلى الأنظمة والفسيفساء بالإضافة 
إلى الشيكات التي تريطها. 


رفضاءات التدفقات» مقايل رأفضية الأماكن؟ 

يوضح النقاش المخيط ب«غفضاءات الأماكن» مقابل «فضاءات التدفقات» 
بعض التوترات بين المقاربيات المختلفة الملخصة أعلاه. في «العصر المعلوماتي» 
الجديد. الذي عوض «العصر الصناعي». تطور مجتمغا شبكيا جديدا. يعتبر 
هذا المجتمع الجديد «خضاء للتدفقات» بدلا من «فضاء للأماكن», الذي, 
بحسب كاس تيلز (1996): ميز المجتمع إلى حدود المسبعينيات. فضاءات 
الأماكن هيء بتعبير كرانغ؛ تلك الفضاءات التي تحدث مفاهيم «العالم 
فسيفساء» الكوكبية - من ضواحي. وقرى. وبلدات. ومناطقء ودول قومية 
مصورة بدقة. مثلا. في رأي كاستيلز حل محل هذا علاقات متبادلة في 
المغرفة والقوة والمعلومة وتدفقات أخرى عبر الفضاء. ويميز كاستيلز بين 
«العالم السلكي» و«العالم الاجتماعي» للشبكات (تايلر وآخرون. 2002, 
ص 8). يحيل الأول على نظام الاتصالات السلكية واللاس لكية التي تجغل 
التحويلات الإلكترونية ممكنة, ؤيحيل الأخير على العلاقات بين الناس التي 
تدعم هذه التحويلات. يُيسَّر هذا الأخير بالأول ويجعل مجتمع الشبكة جاهزا 
للعمل. يفهم الجغرافيون بالكاد قضاءات التدفقات هذه - لأسباب ليس أقلها 
أنها تتطور بمسرعة كبيرة. ما هو مركزي في هذا النقاش هو مسألة الأهمية 
النسبية للنوعين الاثنين من الفضاء. لاتزال الأماكن موجودة: والفقد في 
الشبكات مهمة؛ ولاتزال التجمعات الاقتصاديدة والاجتماعية ردودا وأجهزة 
إرسال مههة للتدققات. سواء كانت إعلامية أو غير ذلك. علاوة على ذلك, 
قبل الظهور المفترض لمجتمع الشبكة. وجدت فضاءات التدفقاث في شسكل 
التجارة الدولية والتبادل الثقافي والتفاعل السياسيء مثلا. مع ذلك: كانت 
هذه الشبكات أقل انتشارا مما هي عليه الآن. والأثر الجغرافي الأساس لهذا 
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هو أن التقسيمات البسيطة للفالم على طول التسلسلات الهرمية مثل المركز 
والهامش أصبخت غير واضحة ومن المختمل أن تصير أقل وضوخا. أدى هذا 
إلى نتائج العولمة المخلية» كما نستكشف أسفلة. 
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العودة المحلية (*) ده نأمعتلى610 

ليس هناك أدنى شك في أن المحليات تتأثر جدا بالتدفقات الآتية 
من المقاييس «العليا». والخطأ الأمساس مع ذلك هو أن هذه العملية 
غالبا ما تعتبر حتمية. صاغ الجغراضي سوينغيدو (1997) تعبير العولمة 


(*#)لا توجد ترجمة عربية دقيقة لمصطلح 71081128010121) الحديث نسبياء والذي نجم عن 
اندماج مفهومي العولة والمحلية. |المحررة]. 
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المحلية للإشارة إلى علاقة ذات اتجاهين بين العالمي والمحلي. وكما يقول 
ديكن. يساعدنا هذا المصطاح على إدراك ترابط المقاييس الجغرافية 
ولاسيما الفكرة التي تقول إنه بينما يوجد «المحلي» داخل «العالمي». ذ 
«العالمي» يوجد أيضا داخل «المحلي» (2000. ص 459). من خلال هذا 
المفهوم نشط الجغرافيون جدا في مواجهة اقتراح فضاءات التدذقات 
«النقية». ويرى ديكن أن كثيرا من نقاشات «دحض الإقليمية» «مرتكزة 
على فهم خاطى لطبيعة العمليات الفضائية التي هي مثيتة بعمق في 
المكان» (2000, ص 458). كل شيء يعتبر الأماكن في مجالاتها الثقافية 
والاقتصادية والسياسية فهو «أرضي» ومحليء ويتطلب ما يسميه ديكن 
«رسوخا فضائيا» ليعمل. 

يذكرنا مفهوم العولمة المحلية بأن نتائج العولمة تعتمد على الممسار. 
وتنتقل تدفقات المعلومة عبر الشبكة من محور إلى آخر في أماكن خاصة: 
وداخل شيكات من القطاعات من المفترض أنها مفرطة في العولمة: مثل 
الموارد الماليةء تتبلور تجمعات مهمة من التشاط. تعمل مدينة لندن, 
مثلاء بفضل تاريخها بقلب أكبر إمبراطورية معروفة حتى الآن. مركزا 
ماليا رئيسا. إن جمود المكان مهم وتؤدي «العاصمة الغارقة»: بالمعنيين 
اللاجتماعي - الثقافي والاقتصادي معاء دورا مهما في إنتاج مواقع 
بوظائف وسمات متخصصة. في طرف التزويد للاقتصاد العالمي. مثلا: 
يستمر التوزيع غير المتجانس للموارد الطبيعية. مثل البترول والآأرض 
الجيدة والغابات وأماكن صيد السمك وهلم جراء في تحديد الامتياز 
المقارن للمناطق والموافع. ومن ثم طريقة تأثير العولمة في «التنمية». 
ولكنء تمارس الأنماط التاريخية أيضا دورا مهما مع تنقل التدفقات 
العالمية عبرها. اسأل نفسك لاذا مثلا يضم اقتصاد أمريكا اللاتينية 
أرباحا من تصدير الموارد الطبيعية إلى اقتصادات المركز العالمية. 
هل فقط لأن أمريكا اللاتينية لها موارد طبيعية عديدة, مثل الغابات 
والمعادن. أو أن الأمر يتعلق بنمط التجارة الذي نشي عندما أدخل 
الاقتصاد الإقليمي في مدار النظام الرأس مالي العالمي؟ (انظر موراي 
وسيلفاء 2004). 
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ما يُكون أساس جغرافيات التجمع إذن عوامل وعمليات اقتصادية 
واجتماعية ثقافية وتاريخية ومادية. في الحالة الاقتصادية, مثلا. يتدفق 
تجمع الاقتصادات من اقتصادات القياس التي تكتسب من وظائف 
معينة تتجمع معا - ويشار إليها أحيانا ب «تداول الاتكال». وهناك أيضا 
«اتكال غير متداول». بمعنى؛ توجد أرياح (عوامل خارجية إيجابية إن 
استخدمنا المصطلحات الاقتصادية) يجلبها القرب الجغرافي ولا يمكن 
قياسها دائما بصرامة. يعين أمين وثريفت (1994) ثلاثة مصادر لهذا 
الاتكال: (1) الاتصال وجها لوجه؛ (2) التفاعل الاجتماعي والثقافي 
الذي يؤسس شبكات الثقة؛ (3) تعزيز المعرفة والابتكار. ويكمن وراء 
هذه الأفكار مفهوم يعتبر الكائنات البشرية جوهريا حيوانات اجتماعية 
تعتمد الأرياح التي يس فر عنها التفاعل مع الآخرين. ليس هناك دئيل 
مياشر يوحي بأن هذه السمة البشرية الاجتماعية والتنظيمية ستتقلص 
في عصر ثورة الاتصالات الجالي. 
يقود النقاش أعلاه إلى الامستنتاج يأن فضاءات التدفقات وفضاءات 
الأماكن لا تقصي بعضها بعضا بالضرورة وتعمل كلها في وقت واحد 
- تعمل فضاءات التدفقات داخل فضاءات الأماكن وبينها. بهذا المعنى. 
يلاحظ ديكن (2004. ص 9): 
الفضاءات السياسية المحدودة مهمة. بعضهاء 
مثل الدول القومية؛ يهم أكثر من البعض الآخر. 
بهذا المعنى إذن عندنا وضعية معقدة جداء «تعيق» 
فيها الشيكات المحددة طوبوغرافيا (مثلاء الشركات 
العابرة للقوميات) الحدود الإقليمية السياسية - 
وتعاق - على حد سواء. 
يقترح ثريفت (2000) في تلخيصه لالآراء المتميزة عن تفاعل 
العالمي والمحلي: 
هناك ثلاث روايات محتملة. في وااحدة., تترك 
العمليات العالمية آثار أقدامها على الأماكن2. سامحة 
بهذا الاختيار الضيقء إما أن تفع في الخط أو تسحق. 
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في أخرىء «تحول» الأماكن المحلية الغمليات الغالمية... 
وتستطيغ العمليات الغالمية أن تحصل فقط على صفقة 
بالانتسجام مع الثقافات المخلية. أخيراء بين هذين 
الرأيين: هناك الرأي الذي يؤيد عملية العولمة المحلية. 
وهي عملية تفاعل معقد بين الاتجاهات المعولمة وتلك 
التي توطد المحلية. (ثريفت, 2000, ص  )456‏ 
في الواقع؛ يُحتمل أن تكون هناك طرق أكثر لوضع مفاهيم للتفاعل 
بين العالمي والمخلي. يناقش غييسسن - غراهام: مثلاء ست طرق (انظر 
الإطار 2-2). كان هناك كلام كثير عن توقع الغولمة من الأعلى والعولمة 
من الأسفل. لو قبل المرء أن العولة عملية جدلية (أنها محلية وعالمية 
في الآن نفسه) يصبح ثنائي العولمة من الأعلى ومن الأسفل إطنابا - أي 
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ش 5-المحلبي هو الغامي . - والمخلي فو حيث تتفاعل المهلية. 
٠.:الغاللية‏ مع شطع الازضن» اه 


6 كل الدطتنابات خللية محليية - يتكون العالي بلحلا . 
والمكين صحيغ 


استنتاج - جغرافيات جديدة 

في رأي عدد من الجغرافيين؛: هناك ارتباك هائل بشأن وضع مغفاهيم 
لقوة «العولمة» السببية. لاسيما في دراسات عديدة حيث الخطوط بين 
العولة خطابا وعملية ونتيجة غير واضحة . يالاحظ ديكن (2004. ص 7) 
في هذا السياق: «المشكل هو... أن العمليات المادية هي نفسها متشابكة 
داخل شبكة من الخطابات يجب فصل العمليات المادية عنها علي 
9 ص 386) - على الرغم طبعا من أن الخطايات نفسها تود 
في العمليات والنتائج المادية». في هذا السياق. وبحسب يان (2002). 
ئيس للعولمة فوة محدّدة في حد ذاتها ومن نفس ها. وهذه الفكرة قُندت 
أيضا من قبل عدد من المعلقين. بما في ذلك أوري (2003) وهاي 
ومارش (2000) . بالأحرى ثّرتب أهميتها حول موضوعين حاسمين. 
أولاء فهي تكوّن القياس. وكما رأينا في النقاش أعلاء تؤدي العونة إلى 
انهيار المقاييس وزيادة التداخل بينها . هذا لا يعنيء كما يقول ثريفت 
(2002) يشكل مثيرء إن القياس لا وجود له. ولكنه أصبح أكثر مرونة. 
فالعملية ال مهيمنة إذن في هذا! الصدد هي أنه في التجربة المعي 1 
للبشر ينمو المحلى (يصبح أكثر اتساعا) ويتقلص العالمي (ينضغط) 
مؤديا إلى نتائج «عالمية محلية» جديدة: مما يتطلب نحول الحكومات 
والأعمال والأث خاص - والفاعلين عموما - لأنشطتهم وردودهم قصد 
التعامل مع الوضع الجديد . ثانياء هناك جغرافية للعولة باعتيارها 
خطابا (بمعنى. كيف تُستعمل - ويساء استعمالها - من لدن مجموعات 
اجتماعية مختلفة لتبرير تدخلات وقراءات معينة). باختصار, العولمة 
مشروطة تاريخيا وفضائيا وسياسيا . للرد عليها بفعالية في أي حالة: 
يجب أن تُفهم داخل سياق تلك الحالة. 
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العوخة عبر الفطاء - نظريات متناضسة 


تذكرنا هذه النقاشات بيأن الجغرافيا مهمة في الحقيقة. في 
مقدمة لنظرة عامة اجتماعية ممتازة عن العوللة, يقول ووترز (2001): 
«تقلصت القيود على الجفرافيا وأصبح العائم مكانا واحدا». بينما لا 
يمكن الاختلاف حول حدوت الانضفاط وتقويض قيود الفضاء المطلق 
على كل من التدف قات الاجتماعية - الثقافية والاقتصادية. يسسيء 
هذا التصريح تأويل ما يقصد ب «الجفرافيا» و«المكان». تتفير قيود 
الحجغرافيا مع تحول الفضاء والقياس. ويحدث هذا جفراقيات جديدة 
للأماكن القديمة والحديثة. التي هي من دون شك أصعب للفهم من 


أي وكت مضني . 


اقرأ أيمبا 

© بيك (2000) 181: يقدم دليلا ذا معنى للهولمة وبعضا من الأسئثلة 
المرئبطة بالموضوع التي تحيط بها. 

© كاستيلز (1996) 5لاءع285 ): هذ! كتاب ممتاز بشأن مجتمع 
الشبكة. أثر كثيرا في الفكر الجفراضي اللاحق. 

© كرانغ (1999) 5288 ): يقدم هذ! الكتاب نظرة شاملة مفيدة عن 
مفاهيم الجغرافيين بشأن التفاعل بين العالمي والمحلي. 

© ديكن وآخرون (2001) 31 ؛ء (زعكله101: تقدم هذه المقالة نفاشات 
مفقيدة عن مفاهيم الغفضاء والقياس كما توظف في الجقرافيات 
الاقتصادية للعولمة. 

© غيبسسن - غراهام (2002) 253118111 - 021195013 : يدرس هذا 
الفصسل الروايط بين العالمي والمحلي بش كل مفصل أكثر من كرائغ 
ويقدم حججا دامغة تؤيد العولمة المحلية. 

*هارفي (1989) ©118206: في هذا الكتاب تدرس فكرة انضغاط 
الزمن - الفضاء بشكل تام وتستعمل وسيلة لتفسير التوسع الرأسمائي 
عبر الكوكب. 
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جغرافيات العوة 


© هينيد وآخرون (1999) 21 4© 11610: الفصل الأول فصل ممتاز 
يتحجدت عن ثلاث أطروجات حول العولمة ويجب أن يكون نقطة انطلاق 
بالنسية إلى أي شخص يحاول فهم وجهات النظر المتنافسة الموجودة. 

© هيرود (2003) 1567500: يقدم هذا الفصل مراجعة ممتازة. وقابلة 
لقراءة المفاهيم النقدية عن القياس كما يُستعمل في الجغرافيا البشرية. 

© ماسبي (1991) '(3848556: تقدم هذه المقالة لمفهوم المعنى العالمي 
للمكان وهي واحدة من أولى المقالات التي تدرس بش كل نقدي العلاقة 
بين العالمي والمحلي. 
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7 
«عولمة اليوم ليمبت جديدة 


العولة عبرالزمن - 


إن تأويل تاريخ العولمة مختلف فيه 
بشسدة؛ وتأثرت وجهات نظر مختلفة 
بالخطاب والأيديولوجيا والتمريف. قليلة 
هي الأعمال التي تناولت الموضوع من خلال 
استممال الأدلة التجريبيية: مع أن هيلد 
وآخرين (1999) وهوريست وتوميسبون 
(1999) استثناءات ملحوظة. فيما يلي؛ 
أريفة «إطارات» تاريخية ملخصة. تبدأ 
بمناقشة رأي المتحمسين للعولمة والمشككين 
على التوالي. ويُتبع هذا بتحليل تاريخين 
للمنظور المؤمن بالتحول - واحد اجتماعي 
والآخر قاعدته في الاقتصباد السياسي. 
يوضح هذا الجزء أن ساحة المعركة حول 
تحديد العولمة ووضع مفهوم لهاء فضلا 
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جغرافيات العوجة 


عن قياسهاء محفوفة بالمشاكل. ويختتم الفصل بإطار تاريخي سهل لتأويل 


رأي المتحمسين للعولمة - العولمة لا مثيل لها 
في العام 1990 ألف كنيتشي أوهميء وهو اقتصادي مؤثر من اليابان» 
كتابا بعنوان «عالم بلا حدود» (أوهمي: 1990).: الذي أفاد. وإن لم يفعل 
شيئا آخرء في رفع النقاشات بشأن طبيعة العولمة إلى الدرجة الشعبية. 
منذ ذلك الوقت ألف المحلل الإداري» الذي يترأس مجموعة تسعى إلى 
إصلاح نظام تدخل الحكومة اليابانية. عددا من الكتب كان لها تأثير 
خارج عالم الإدارة. تروم هذه الأعمال دعم النقاش الليبرالي الجديد 
ضد التدخل الحكومي. في «نهاية الدولة القومية» (أوهمي. 1995). 
يطور المؤلف نقاشا ضد الدولة ويقدم تأويلا متسلسلا زمنيا للتاريخ. 
يبدأ الكتاب بادعاء أن نهاية الحرب الباردة كانت نقطة تحول في تاريخ 
الاقتصاد والمجتمع العالميين. وخلافا لإعلان فوكوياما (1992) بأن انهيار 
الاشتراكية أدى إلى «نهاية التاريخ»». يقول أوهمي: 
لا شيء يمكنه أن يكون أكثر بعدا عن الحقيقة. في 
الواقع: أما وقد انتهت المواجهة الأيديولوجية التي فجرها 
اصطدام مذاهب هذا القرن: تقدم عدد كبير من الناس 
بقوة من أغلب مناطق الكوكب مما كان عليه الأمر من قبل 
للمشاركة في التاريخ ... قبل جيل واحدء بل حتى قبل عقد 
من الزمنء كان أغلبهم لا صوت لهم وغير مرئيين كما كانوا 
دائما. لم يعد هذا صحيحا: لقد دخلوا التاريخ بقوة ولهم 
مطالب - اقتصادية - يحققونها . (أوهمي؛ 5 ؛ ص 1). 
يواصل نقاشه ليحاول البرهنة على أن هذه المطالب لا يمكن تلبيتها 
من قبل الدول القومية التي «لم تعد تملك على ما يبدوء بكرا من الموارد لا 
قعر لها كانت تستمد منها دون خوف من العقاب لتمويل طموحاتهم» رص 
2. لو أن هؤلاء المشاركين الجدد في التاريخ لجأوا إلى الهيئات العالمية, 
مثل الأمم المتحدة. سيكتش فون أنهم ليسوا أكثر من مجموعات من الدول 
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القومية. والتجمعات الاقتصادية مثل الأوبك والتعاون الاقتصادي لآسيا 
والمحيط الهادئ أو الاتحاد الأوروبي تتشابه. في رأي أوهمي؛: وهي غير 
قادرة على تدبير وتلبية مطالب «المواطن العالمي الجديد». 
والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والمستهلكين الفرديين. يرى أن كل واحدة 
من هذه الوسائل أصبحت بش كل كبير طليقة ومنتشرة:؛ وأنه باستعمال 
التدفقات الجديدة التي ظهرت يمكن الزيادة في الرفاه إلى أقصى حد . 
فهو يحاول أن يدافع إذن من أجل عالم يسمح فيه للوسائل الأربع المكتشفة 
حديثا بالعمل في فضاء عالمي: 
إن تتقل هذه الوسائل الأريع: باعتيارها مجموعة يجعل 
من الممكن بالنسبة للوحدات الاقتصادية العملية في أي جزء 
من العالم أن تستقطب كل ما هو مطلوب للتنمية... يجعل هذا 
من وظيفة «الوسيطء التقليدية للدول القومية - وحكوماتها 
- غير ضرورية إلى حد كبير... لو منحت حرية فس تتدفق 
حلول عالمية إلى حيث تكون الحاجة إليها من دون تدخل الدول 
القومية. دليلنا الحالي هو أنها ستتدفق بشكل أفضل بالضبط 
في غياب التدخل. (أوهمي: 1995. ص 14) 
ما يتكرر في تحليل أوهمي هو دفاع عن جغرافيا جديدة تتجاوز ما 
اصطلح عليه ب «وهم رسم الخراكقط». وعوضا عن الدول القومية, دافع 
أوهمي عن «الدول الإفليمية» - «حيث ينجز العمل الحقيقي وتزدهر 
الأسواق الحقيقية» (ص 5). مثل هذه الوحدات لا يتم تعريفها من حيث 
حدودها السياسية الرسمية:ء بما أن هذا «هو نتيجة لحادثة تاريخية غير 
والطبيعية في الاقتصاد العالمي اليوم. حدودها وعلاقاتها هي التي تهم 
فى عالم بلا حدود» (ص 5). 
كما تمت الإشارة سابقاء أثر التفكير الليبرالي الجديد كثيرا 
في نقاش أوهمي.ء واعتبر عمله مثالا لادعاءات المتحمسين للعولة: لأنه 
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فر افيات الهوحة 


يتتخيل عالما حيث تدفقات رأس المال والأشسخاص والبضائع غير مقيدة. 
إنه نقاش معياري. والسبب أنه يقترح أن مثل هذه الحكامة (أو غيابها) 
أفضل وستزيد في الرفاه إلى أقصى حد. لأنه دحيث تصل المعلومة: يتزايد 
الطلبء وحيث يتزايد الطلب, يكون للاقتصاد العالمي موطن طبيغي» (ضص 
5). هذه هي الوصفة لوضع البلدان على ما ييسميه أوهميء رجوعا إلى 
روستو «سلم التنمية». ومن حيث الآثار السياسية التي تتدفق من هذا 
النقاش يقدم مأ يلي : 
الدليل» إذن. شامل وغير مريح أيضا: في اقتصاد بلا 
حدودء فإن الخرائط المركزة على الدولة والتى نس تخدمها 
عادة لفهم النشاط الاقتصادي هي مضللة بشكل فظيع. 
يجب علينا؛ نحن المديرين وصناع السياسة على السواءء أن 
نواجه على الأقل الحقيقة غير المريحة والمحرجة: لم يعد 
الرسم القديم للخرائط ناجها. فقد أصبح لا يزيد على 
كونة وهما. (أوهميء 1995.: ص 20). 
إن التسلسل الزمني لظهور العولمة عند أوفمي مباشر. يقسم التاريخ 
إلى فترتين (انظر الشسكل 1 - 3) - العصر الصناعي وعصر المعلومات. 
الأول؛ الذي يتطابق مع القرنين التاسع عشر والعشرين: قادته الدول القومية 
والسلطة القومية العليا والتمركز. مما أدى إلى تدفقات عطلتها الحدود 
ووضع رأس المال الوطني المحمي فوق الرأسمال العالمي. ونمت مركزية الدولة 
القومية من النماذج الاستغمارية: وتبنت الدول المستقلة حديثا هذا النموذج 
من الحكامة - ما يطلق عليه أوهمي «علاقات ما بعد الإقطاعية» (ص 142). 
ينظر أوهمى إلى العوللة على أنها جديدة تماماء بدأت فى التسغينيات. لإعادة 
صياغة أفكار المؤلف. تأرجح رقاص الساعة «الاقتصادي» في نهاية القرن 
الغكشرين غندما مهدت الخرب الباردة وانتصار الرأسمالية الطريق لعصر 
معلوماتى جديد مقلصة «الكولسسترول» فى شرايين الاقتصاد الغالمى. هذا 
العصر الجديد يقوده رأس ا مال الخاص والشسبكات المستقلة؛ ويتميز بسلطة 
المواطن المطلقة. ويرحب برأس ا مال الأجنبي ويرتكز على رعاية الحكومات 
لروح المبادرة. وبيشأن الرابخين والخاسرين بين الفترتين: يرى أوهمني أن دول 
المنطقة الحديثة مثل هونغ كونغ/ شنتشنء سنفافورة/ جوهور/ باتام؛ واذي 
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السيليكون ونيوزيلتدا تستفيد . الرابحون القدامى 3 اليابان, والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة: وألمانيا - كلهم يخسرون نسييا بما أن أنظمة الحكامة 


الضيقة فيها أصبخت غير فعالة. 
لعبة حديثة 


لح 
عضرا معلومات: أواخر القرن 20 إلى القرن 21 
© يقوده رأس امال اليقاس والمعلومة 
© السيادة المدتية 
© شبكات مستقلة من اللقاولات الخاصة انتكافئة والكيانات الاقليمية 
من دون حمدود أسلاً 
© ترحب برأس ا مال الأجتبي والطبقة العلمية 


© الشركات/ القبرة: إحداث وظائف ذات جودة عالية 


»يهدف إلى رفاء إقليمي متناغم يعتمد شركات متكاطتة مركزة في 
الشيكة وتيتكر خدمات معلوماتية مكثفة للإمساك بالقيمة من 
الزيائن. 

مبادرات قي المقاولة 

* البحكومة الصيدة تعقذي النتمية الإظليمية: غير مركزة في صتاعة 
خاصة. 

© يحدث التقيير فجأة من شهور الى ستوات 

© هونغ كونغ/ شنتشن 

© ستشاطورة/ جوهور/ ياثام 

© تثايوان/ طرهيان 

© جنوب الصين؛ دلتا نهراللؤلؤ 

© جنوب الهتد؛ يبتشلور 

© جنوب ال مكسيك/ جثوب شرب الولايات المتحدة 

© وادي السيليكون 

© نيوزيائدا 

© لوميارديا 

* شمال غرب المعبط الهادي للولايات المنحدة 


العضر الصيتاعي؛ من القرن 19 إلى 20 

بقوده سكومات الدولة القومية 

© السنادة القومية 

© تحكم قوي من قبل قوات مركزة 

ف حساسية لتحدود 

© يفضل راس المال الوظني ويحمي الشركات 
الوطتية 

© يهدف إلى رضاء الدولة الكتواصل من خلال تظور 
النمو الاقتصادي الذي يعتفد التصنيع والتصدير 
* ميادرات حكومية 


© الشكومة الجيدة تقوي الصناعات الأولية 
© تحدث التغييرات تدريجيا على مدى العقود 


« اثانيا 

© اليابان 

© اليابان الجديدة 

© المملكة المتحدة 

© الولايات المتحدة الأمريكية 

© اليحكومة اليجيدة تقوي الصناغات الأولية 
© تحدث التغييرات تد ريجيا على مذي العقود 
6 اماقيا 

© اليابان 

© اليابان الجديدة 

© اللملكة المتحدة 

© اثولايات المتحدة الأمريكية 


الشكل (1 3 3: العصر الصناعي وعضصر المعلومات عند أوهمي 


انتقادات أطروحة المتخمسين للعوكة 


لد انتقدت آراء أوشمي بشدة من جهات عديدة وكثير مما يلي في 
هذا الفصلء وفى الحقيقة في هذا الكتاب؛ يتعارض مغ النقط المركزية 
التى ظطرحها . وفى الفصل الخامس عن العولمة السياسية: يتتقد على 
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الخصوص هجومه على الدولة القومية. بعض من الانتقادات المهمة 
جدا يتم تناولها أدناه: 

© عاشم مثالي أم واقعي - ليس من الواضح: وأوهمي يكتبء هل يتكلم 
عن عالم مثالي (في عينيه) بتدفقات دون حدود أو أنه يدعي بأن هذا ما 
يحدث بالفعل. 

«بيانات تجريبية - في علاقة مع ما سبقء إن استعمال البيانات التجريبية 
لدعم نقاطه الأساسية هزيل وينقصه الدقة. في «نهاية الدولة القومية». 
مثلاء يستعمل مقالة من «اليابان تايمز» (بيتر أوسبورن. 23 دجنبر 1994) 
باعتبارها دليلا أساسيا لدعم رأيه بأن نيوزيلندا رابحة في العالم الجديد بلا 
حدود بعد إصلاحاتها الليبرالية الجديدة في منتصف الثمانيتيات. 

© نموذج للتنمية أحادي التوجه - يؤيد أوهمي بصراحة سلما للتنمية 
يؤدي النمو الاقتصادي فيه إلى مدف نهائي مثالي. بهذا المعنىء فإن 
نقاشه غير تاريخي وغير جغرافي. 

© وصف الدولة القومية - لكي يحاول هدم الدولة القومية. يرسم لها 
أوهمي وصفا لا أمساس له. يوحي بأن الحكومات القومية سيئة في حد 
ذاتهاء ولكن لا يعطي دليلا لدعم ذلك. 

«تأويل ثناشي للتاريخ - يُقلص التاريخ إلى فترتين دون أساس منطقي 
خاص للتنقل بينهما وبتعميم ضخم فيما يخص الظروف في كل فترة على حدة. 

© تفضيل النخبة الشبكية - إن أوهمي متفائل جدا فيما يخص آثار 
اقتصاد المعلومات الحديث على أولئك الذين ليسوا على الشبكة. لا توجد 
أدلة ذات مصداقية ليوحي بأن الأسواق الحرة تلق فجوة الرفاه. تنمو 
فجوة المعلومات, مثلاء ولم يقترح سياسة تعكس ذلك 

#الدولة الاإفليمية - الدولة الإفليمية غير محددة بشكل واضح. ما 
هي؟ كيف تعمل فيما يتعاق بالمقاييس الأخرى5 هذه الفكرة التي هي مركزية 
في نقاش أوهمي بالكاد طورت ولم يتعامل مع مفهوم القياس بتناسق. 

#تناقضات داخلية - يتحدث أوهمي عن دور الحكومات في رعاية 
روح المبادرة وعن «الحدود التي تهم حقا». فاس تعمال الحكومات والحدود 
القومية لتوضيح حجته يناقض محاولته هدمها كلها. 
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رأي مشكك - مساءلة العولمة 


يشكك هورست وتوميسون (1999) في الوجود ذاته للعويلة. ولبعضص 


الادعاءات التى صيغت باسمهاء ويعتقدان أن اقتصاد العالم أصبح أقل 
تكاملا مع مرور الوقت. موقفهما موقف المشككين مما يمنح تريافا بارزا 
لمقارية المتحمسين للعولمة. موقفهما كذلك؛ في صيغة أحد المراجعين: 
موقف «مبني منهجيا على دليل: وتحتوي أدبيات العولمة على أمثلة قليلة 
جدا على ذلك» (ييراتون: 2001. ص 670). في «مساءلة العولمة», طرح 
المؤلفان خمس نقاط مركزية تسلط الضوء على مبالغة ادعاءات المتحمسين 
للعولة (هورست وتوميسونء. 1999, ص 3-2): 


1- مستويات التكامل اليوم تنقصها فترة ما بين العام 1870 والعام 
4 إ(ما يشار إليه بحقبة معيار الذهب الكلاسيكية). في هذا 
السياق يقول المؤلفان: «إن الاقتصاد الحالي الذي يعرف تدويلا 
كبيرا ليس غير مسبوق: فهو واحد من عدد من الحالات المميزة أو 
حالات الاقتصاد العالمي التي وجدت منن بدء الاقتصاد المعتمد على 
تكنولوجيا الصناعة الحديثة» (ص 2). 

2 - خلافا لما كتب في مجالات الدراسات التجارية: إن الشركات العايرة 
للقوميات الحقيقية هزيلة. مثل هذه الشركات موجودة وطنيا وتقوم 
بتجارتها عالميا. 

3 -أغلب الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز في الاقتصادات الرأسمالية 
المتقدمة. وبدأ هذا الاتجاه يزداد تفاقما. لا يؤدي التكامل إلى انتشار 
الاستثمار من هذه الدول إلى دول الهامش - ما عدا «دولا ناشئة» 
قيادية فليلة. 

4 - يبقى أغلب النشاط الاقتصادي في العالم مركزا في «ثالوث» من 
الكتل الإقليمية: أي اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة, والاتحاد 
الأوروبي. واليابان. ويتدفق كثير من التجارة العالمية في هذه المناطق 
وبينها وقد «وّضعت هذه الهيمنة لتستمر» (ص 2). 

5 - تحافظ الاقتصادات المركزية على القدرة والمال الكافي لتنظيم 
الاقتصاد العالميى وشركاته ومؤشراته المالية؛ ودول قومية أخرى 
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أقل فوة. للقيام بذلك كثيرا ما يجب عليها العمل في أفواج» ولكن 
كان ذلك مثمرا. أشار المؤلفان إلى القوات الثلاثية على أنها الدول 
الثلاث الكبرى وقالا: «ليست الأسواق العالمية على الإطلاق فوق 
التنظيم والتحكم مع أن النطاق الحالي وأهداف الحكامة الاقتصادية 
محدودة بالمصالح المختلفة للقوى الكبرى والمذاهب الاقتصادية 
المنتثرة بين نخيها» (ص 3-2). 
يستعمل هورست وتوميسون مقياسين أساسيين ليوضحا أن الاقتصاد 
العالمي ليسى مفتوجا اليوم أكثر مما كان عليه في بدأيات القرن التاسع 
عشر. المقياس الأول هو معدل مستويات التجارة بالنسبة إلى الناتج المجلى 
الإجمائي: في العام 1914 كانت معدلات التجارة/ الناتج الإجمالى المحلي 
أعلى في المحطات الاقتصادية الرئيسة لتوليد الطاقة مما كانت عليه 
في العام 1973. خلال العام 1995: كانت الاقتصادات الرئيسة لليابان 
وهولندا والمملكة المتحدة لاتزال أقل انفتاحا في استهعمال هذا القياس 
(بينما كانت فرنسا وألمانيا أكثر انفتاحا نوعا ما) (انظر الجدول 1 - 3). 
مع ذلك يسلم المؤئفان بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت جوهريا أكثر 
انفتاحا في العام 1995 مما كانت عليه في العام 1914 . وعبرا عن نقطة 
مهمة مفادها أنه لو ركز التحليل على قترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
فغفط. فإن النمو في انفتاح التجارةء من ثم: ثابت ومتماأسك. هذا؛ كما 
أدعياء مدعم خاصة بظهور بلدان شرق آسيا باعتبارها اقتصادات تجارية, 
في رأي هورست وتومبسون إن «الأدلة تقترح كذلك انفتاحا أكبر على 
تدفقات الرأسمال في غيرة ما قبل الجرب العالمية الأولى مقارية بأحدث 
السنوات» (1999. ص 27): وهو اكتشاف يدعمه غراسمان (1980) 
ولويس (1981). هناك مع ذلك؛ دليل يوحي بأنه. مرة أخرى: منذ الحرب 
العالمية الثانية: ارتفعت في الواقع مستويات تكامل الرأسمال (انظر الشكل 
2 - 3). في الختام. وبالاعتماد جليا على انخفاض تحركات الهجرة 
بالنسبة إثى الفرد الواحد منذ بداية القرن العشرين.؛ يقول الموٌلفان: 
يمكننا القول إن الاقتصاد العالمي كان يطرق عديدة أكثر 
انفتاجا في مرحلة ما قيل العام 1914 مما كان عليه في 


الموجة عبر الزمن - تواريخ متنافية 


أي وقت منذ ذلك الحين: بما في ذلك بداية من أواخر 

السبعينيات فما فوق. كانت التجارة العالمية وتدفقات رأس 

المال؛ بين الاقتصادات التصنيعية السريعة ذاتها وبين هذه 

وأقاليمها الاستعمارية المختلفة على حد سواء: أهم بالنسية 

إلى مستويات الناتج المحلي الإجمائي قبل الحرب العالمية 

الأولى مما هي عليه ريما اليوم... وهكذا فالوضعية الحالية 

ليست على أية حال غير مسبوقة . (هورست وتوميسون؛ 

9 ص 32). 

وفي رأي بيراتون (2001): يوجد جدول أعمال معياري واضح فيما 

يسعى هورست وتومبسون أن يوطداه من خلال أعمالهما . في نقاشهما بأن 
المستويات الحالية للتكامل هي نتيجة للتغيير والاختيار السياسيين يدلا 
من «التقدم» التكنولوجي؛ فهما يسعيان إلى أن يثبتا أن ادعاءات «المولمة لا 
ترحم». هى مجرد ستار من دخان لتعزديز جدول أعمال الليبرالية الجديدة. 
يعني هذا ضمنا أن «العونة» يمكن عكسها والتحكم فيها. وكما يحاول 
بيراتون (2001) أن يبرهن, «قهما يركزان مرارا على الروابط بين العولمة 
وتأييد الليبرالية الجديدة باعتيارها الخيار السياسي الوحيد القابل 
للتطبيق» (ص 671). 


الجدول (1 - 3): معدل التجارة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجماليء افتصادات 
متقدمة. 1914 و 1995 (الصادرات والواردات مشتركة) 


14ظ1 15 
المانيا 2].1 337 
هولتدا 10136 83.4 
الولايات المتحدة 11.2 19 
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النسيةالمثوية 


بيفتخغةا اا ااال 011ص 


الشكل (2 - 3): تدفقات رأس المال الدولي بين اقتصادات الدول السبع الكبرى 
1995-0 (نسبة مثوية من الناتج المحلي الإجماني 


انتقادات أطروحة ا مشككين 
هناك انتقادات عديدة لأطروحة هورست وتومبسون. ولكن الانتقاد 
الأكمل هو الذي باشره بيراتون (2001). بينما يؤيد بيراتون عموما أعمالهماء 
ولاسيما اعتمادهما الحقيقة التحريبية بدلا من التخمين؛ قانتقاده المركزي 
هو أن منهجهما خاطئ. استخلص هورست وتومبسون نتائجهما الأساسية 
بمقارنة الاتجاهات الموج ودة باقتصاد «عالمى مفرط» ومتخيل. ويعتقد 
بيراتون. وكذا هيلد وآخرون (1999). أن ذلك غائيء وأن الدليل يجب أن 
يكون موجها ثانية لمنح «تقويم أكثر دقة لأثر التكامل المعاصر» (بيراتون: 
1 , ص 678): بدلا من رفض مفهوم العولة تماما. ويقول إنه بمقارنة 
مستويات التكامل الحالية بأطروحة المتحمسين للمولمة: فإن العمل هو: 
إن لم يكن تماما مفهوم رجل القش عن العولمة؛ فإن مؤلف 
«مساءلة العولمة» لايزال يركز على نسخة خاصة لتحليل العولمة 
تستوجب تأييدا أكاديميا محدودا جدا... فمن غير المفيد 
أساسا دراسة العمليات الاقتصادية من حيسث وضع نهائي 
ضمني وحيد. (بيراتون, 2001. ص 672). 
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وأهم نقد هو نقد المقترح الذي يقول بأن المستويات العالمية للتكامل 
ليست غير مسبوقة . يرى بيراتون أن التدابير الممستخدمة من قبل 
هورست وتومبسون غير ناضجة للإمساك بالطبيعة المتغيرة للاقتصاد 
العالملي» وخاصة بجوانيها النوعية. وكان واحد من أبرز الاتجاهات هو 
ارتفاع المعاملات عبر الحدود في السندات والأسهم., التي ارتفعت 
أضعافا مضاعفة منذ السبعينيات (انظر الجدول 2 - 3). على العموم, 
في رأي بيراتون» «هناك أدلة جوهرية لمستويات تجارية غير مسبوفة؛ 
وللاستثمار الأجنبي المباشرء والنشاط المالي العالمي بالنسبة إلى 
النشاط الاقتصادي الوطني .... ومجرد مقارنة مؤشرات غير ناضجة 
عبر مراحل زمنية يفوت الطابع المتغير للتكامل المعاصرء ولاسيما نمو 
الشركات المتعددة الجنسيات وارتفاع التدفقات ا مائية العالمية على المدى 
القصير» (ص 675). 


الجدول )2 - 3: معاملات عبر الحدود في السئدات والأسهم نسية مئّوية 
من النائج المحلي الإجمالي: 1998-0 


00ظ1 1990 18 


ايان تبي 2 2 ا 1 ّْ و 


كد 00000000 9 65 331 


يقدم بيراتون خمس نقائض لادعاءات هورست وتومبسون المركزية: 
1- تقدمت تحركات التكامل التجاري والمالي أكثر مما كانت عليه من 
قبل؛ ومع أن التكامل لم يكن غير مسبوق ظهرت الأسواق العالمية. 
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2- الشركات الغابرة للقوميات نادرة, وغلى الرغم من اختفاظها بقاعدة 
وطنية (عليها عه نمت تحركاتهاء فجعلت من المشاركة في الأرباح من 
خلال الضرائب. مثلا. داخل الدول القومية أمرا ضعيا. 

3- هناك أنماط متفاوتة للنشاط الاقتضادي, ولكن ليس هناك كتلة 
مفعزولة عن باقي الغالم. 

4 - عديد من البلدان الفقيرة في الحقيقة هامشية وتتجنيها الشبكات. 
ولكنء هذا لا يغني ضمنا أن الأسواق العالمية غير موجودة. وليس من 
المحتمل أن تكون الأسواق العالمية ممتازة. ومن ثمء ليس من المحتمل أن 
يتقارب الدخل عالميا. 

5 - لا تزال الدول القومية تنظم الأسواق ولكنها مقيدة بشكل متزايد 
بتحولات السوق والاتفاقات الدولية. 

واستنتج براتون أن «الأسواق الغالمية تطورت قفيما يخض السسلع 
والخدمات والأصول المالية. على هذا النخوء هذا يتجاوز "التدويل ويمكن 
أن يوصف بأنه عولمة بشكل عقلاني» (2001, ص 682). يتردد هذا 
الاستنتاج بشسكل أوضح في الجغرافيا البشرية في أعمال ديكن (2004), 
الذي يرى أن هورست وتومبسون قشلا في التمييز بين الإدماج السنطحي 
لفترة ما قبل الغام 1914 والإدماخ الفميق للفترة المغاضرة: قائلاء «إنه 
بمعنى نوعي تخلل بالضرورة العملياث المادية للعؤلة» (ص 8). بالنسبة لآش 
أمين.؛ يفشل هذا النقاش لأنه ولا يقدم أي مغنى للاتجاهات والتغييرات في 
نظام العالم الاقتصادي الذى قد يكون متحديا حقيقة للتوازن بين التأثيرات 
الوطنية والغالمية» (1997. ص 124). 


رأي المؤمنين بالتخول - نقض مادية الفوكة 

توجد العديد من الآراء «المؤمنة بالتخول» عن تاريخ العولة, غلى الرغم 
من وجود رأيين ققط يُناقشان بتفضيل هنا - أطروخة ووترز (2001) 
«نقض المادية» والتسلسل الزمني الرياغي ل «الأشكال التاريخية». بدائل 
مفيسدة على الخصوض مقترحة في رونو (1990): وهارفي (1989), 
وروبرصسون (1992, 2003). عموماء إن وجهات نظر المؤمنين بالتخؤل 
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أكثر شمولية من روايات المتحمسبين للهولمة أو المشككينء لأنها تركز على 
أهمية الثقافة والسياببة بالإضافة إلى الاقتصاد. وتأتي الشروجات 
الموجزة والأسهل فهما عن العولمة من عالم الاجتماع الأسترائي مالكولم 
ووترز. يقترح في كتابه «العولمة» (ووترزء 2001) نظرية تاريخية لتفسير 
الترابط المتزايد . هذا المنظور السوسيولوجي.ء الذي ينيني يوضوح 
على مفاهييم الفضاء والمكان مفيد على الخصوص بالنس بة لمتخصصي 
الجغرافيا البشرية. ٠‏ 

يحاول ووترز أن يبرهن بأن العولمة يجب أن يُقتفى أثرها من خلال 
تحولات في ثلاث «مناطق» من الحياة الاجتماعية - الاقتصاد والحكومة 
والثقافة. يتبنى المؤلف آراء فيبّر وآخرين (1998) وبيل (1974) التي 
تقول بأن كل واجدة من هذه الحلبات «مستقلة بنيويا» (ووترزء 2001,. ص 
7 على الرغم من كون «الفعالية النسبية للحلبات قد تتنوع عبر التاريخ 
والجغرافيباء (المصدر نفس ه). هذا يتعارض مع الرأي الماركسي الذي 
يعطسي الهيمنة للميدان الاقتصادي في الحياة (بمعنى أنه يحدد الثقافة 
والسياسة) ومع رأي بارسون الذي يعطي القوة المجدّدة للثقافة. ويقال إن 
كل حلبة من هذه الحلبات تحتوي على ثلاثة أنواع من التبادل: 

»التبادل المادي - الذي يشمل التجارة؛ والإيجارء والعمل المأجور, 
والخدماتء وتراكم رأس ال مال. 

»تبادلالقوة - الذي يشمل عضوية الحزب, والانتخابات؛ والأوامر 
والقيادة. والإكراه والتحكم الاجتماعيء والتشريع: وإعادة التوزيع والعلاقات 
الدولية. ظ 

© التيادل الرمزي - ما يشير له ووترز ب«تبادل العلامات» من خلال 
مشلاء التواصل الشبفاهيء والمنشورات. والأداء؛ والتدريس؛ والطقوس, 
والعرضء. والدعاية؛ والإشهارء والبحث. 

حجته الأساس هي أن كل «نوع من هذه الأتواع من التبادل ينظم 
العلاقات الاجتماعية في الفضاء بطريقة خاصة:» (ص 19). آولا. 
التبادلات المادية تحدد الموقع: لأن إنتاج المواد يتطلب تركيز عوامل الإنتاج 
(العمالة:. والمهارات. ورأس المال؛ والمواد الخام). كثيرا ما تتم التجارة عبر 
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مسافات طويلة ولكن بوساطة وس طاء متخصصين. مثل التجار والبحارة 
والممولينء يربطون بين كل عقدة من السلسلة السلعية. ثانياء تساهم 
تبادلات القوة في التدويلء لأنها موجهة نحو التحكم في شعب يحتل إقليما 
معيناء وتتوج بالحدود الوطنية, وتّمارس العلاقات الدولية عموما لممارسة 
و/أو تأكيد السيادة. وأخيراء تساهم التبادلات الرمزية في العولمة: لأنها 
تحرر «الترتيبات الاجتماعية من المرجعيات الفضائية» (ص 19). يقال إنه 
من الصعب جدا احتكار مثل هذه التبادلات في الفضاء المحلي بما أنها 
يمكنها «أن تتكاثر بسرعة في أي مكان» (ص 19). وهكذاء فهي عموما 
قابلة للنقل بسهولة ويمكنها أن تطالب بالأهمية العالمية بسهولة كبيرة. 
الادعاء بأن هذه الحلبات, أو الميادين كما تسمى في هذا الكتاب, 
ووترز هذه النقطة (ص 20) قائلا: 
التطابق الظاهر بين الحلبات الثلاث من الحياة الاجتماعية 
- الاقتصاد والسياسة والثقافة - والأنواع الثلاثة من التبادل 
- التبادل المادي وتبادل القوة والتبادل الرمزي - لا يجب أن 
يضللنا في التفكير بأن كل نوع من التبادل مقيد بميدان واحد . 
مثلاء تضم الشركات المستقرة بعزم في الاقتصاد بداهة كثيرا 
من التبادلات المادية. ولكنها تشمل أيضا تبادلات القوة بين 
المديرين والعمال والتبادلات الرمزية بشأن أمور مثل معايير 
العمل واللباس ومجموعة القواعد وهلم جرا. مع ذلك 
هناك توجه عام بالنسبة إلى التبادلات المادية أنها تنشأ في 
الاقتصادء وبالنسية إلى تبادل القوة أنها تنشأ في الحكومة, 
وبالنسبة إلى التبادلات الرمزية أنها تتشأ في الثقافة. 
وادعاء ووترز هو أن العوللمة ستبدأ حيث التركيز في المجتمع ينتقل من 
التبادلات المبنية على ما هو مادي: من خلال تبادلات القوة: نحو التبادللات 
الرمزية. بمعنى: تصبح التبادلات «نقيضة المادية» على نحو متزايد . بهذا 
المعنى يرى أنه «بإمكائنا أن نتوقع كذلك أنه لوو كانت العولمة متقدمة كثيرا 
فستكون متطورة في الحلبة الثقافية عنها في الحلبتين الأخريين» (ص 21). 


590 


العولمة عبر الزمن - تواريخ متنافسة 
تطبق هذه الأفكار إذن لتفسير التطور التاريخي للمجتمع العالمي. طبقا لذلك: 
«تؤيد» العولمة ثلاث عمليات في كل واحدة من حليات الحياة الرئيسة: 

© تتجه الاقتصادات نحو التسويق - بمعنىء؛ التحرر من احتكار الأوامر 


والقيود والطبقات. 
© تتجه الحكومات نحو التحرر والديموقراطية - يؤدي هذا إلى 
لامركزية القوة. 


© تتجه الثقافة نحو الكونية - تجريد القيم والمعايير إلى مستوى عال 
جدا من التعميم الذي سيسمح بمستويات متطرفة من التمييز. 


تقسيم ووترزالثلاثي للحقب 2 , 

يضع ووترز مفاهيم لثلاث حقب - الحقبة الحداثية المبكرة. والحقبة 
الحداثية, والحقبة العالمية - تتخللها أزمات رئيسة تؤدي إلى حجب 
مجموعة من العمليات والتبادلات بأخرى. في الحقبة الحداثية المبكرة, 
كان الحدث الأساس هو تطور الرأسمالية والتسويق الاقتصادي بين 1600 
و1900. ونظام التبادلات المادية الذي تطور كسر «الروابط التقليدية» 
مجتمع القرون الوسطى وأدى إلى تأسيس الطبقة الرأسمالية التي قوضت 
الملكيات وأشكال الحكامة التقليدية الأخرى. وكانت التجارة بالإضافة 
إلى الاستكشاف والاحتلال العسكري النتائج المعومة الرئيسة خلال هذه 
الحقبة «مع أنها شكلت بداية لم تكن فعالة نسبيا في تأسيس الاندماج 
العالي» (ص 23). وعندما عرفت الرأسمالية أزمة وكان العمال غير 
راغبين في قبول الاستغلال والبوّس؛ أدى الفعل الجماعي للطبقة العاملة 
إلى وقائع سياسية جديدة. في الحقبة الحداثية؛ أصبح «التدويل» انتقالا 
مسيطرا نظرا إلى التحرر السياسي والديموقراطية؛ مما أدى إلى بزوغ 
دولة الرفاه في حالات عديدة؛ وفي بعض الحالات؛ إلى ظهور الفاشية 
والشيوعية. عموما إذن تحول التركيز نحو الدوئة لتقوم بوظيفة الوسيط 
في هذه العلافات الجديدة. فقامت الدولة بوظيفة تنظيم علاقات القوة 
بين الشركات والعمال وطورت كذلك بحيوية التقاليد القومية - غالبا 
على حساب الاختلافات العرقية المحلية. خلال هذه الحقبة كانت النتيجة 
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الغالمية الرئيسة هي تدويل عمل الدولة «تخت تطور ظواهر مثل التخالفات, 
والديبلوماسية. وحزوب الغالم, والمهيمنين. والقوى الغظمى» (ضص 23). 
وانتشرت الرأسمالية باعتبارها ممارسة اقتصادية وثقافة على حد سواء 
تحت «الرعاية المهيمنة» مصطدمة بالأيديولوجيات الاشتراكية والفاشية: 
في الحقبة العالمية الحالية واجهت الدولة نفسسها أزمة. وأضحت غير 
قادرة على ضمان آفاق مستدامة للمجتمعات أو توفير نمو اقتصادي. وهكذاء 
كان الأفراد غير راغبين في تسليم امستقلاليتهم للمنظمات ذات القياس 
القومي وقاموا بدلا من ذلك بالإشارة المتزايدة للرموز الثقافية ذات «المنحى 
الكوني». ويرى ووترز أن «هذه التدفقات الثقافية الفعالة والممسرعة تشير 
لبلوغ عملية الغولمة القمة لقمة قريبا» (2001. ص 25). وتشمل الرموز الجديدة: 
حقوق الإنسان, والبيئة. والديموقراطية الليبرالية: وحقوق الاستهلاك: ونزعة 
التقاليد الدينية: والتنوع العغرقيء والنزغة الكونية. وفقا لذلكء «الغمل الثقاضي 
يعطل الدول؛ خاصة حيث تكون عالية التنظيم, وتعطل الأحزاب السياسية من 
قبل الحركات الاجتماعية المنتشرة والتي لها بغد التدويل» (ووترز: 2001, 
ض 25). بهذا المغنى يجغل التبادل الرمزي الجديد الحدود التقليدية أقل 
أهمية؛ ويصبخ الاقتصاد منفصلا عن الأماكن المخلية بما أنه «موسط رهزيا» 
بشكل كبيرء ويعوض الاستهلاك الانتاخ باعتباره النشاظ الاقتصادي الأمناس. 
والمهم على وجه الخصوص في هذا المسياق هو ظهور ما بغد الخداثة: التي 
أدت إلى انهيار التمييز بين الثقافة الرقيعة والثقافة الش عبية. ويمتزخ هذا 
بفتخ الحدود للتدفقات الرمزية إلى خد أن الثقاقات أصبخت قابلة للاختراق 
ومغوكة أكثر. يصف ووترز (2001, ص 24 - 25) الحقبة الحالية: قائلا: 
المنتجات الثقافية أصبخت أكثر مسيولة ؤيمكن إدراكها 
صغتها تدفقات التفضيل والسذوق وا معلومة التي يمكنها 
اجتيساع العالم بطرق لا يمكن التنبؤ بها ولا التحكم فيها . 
ختى الفخص الغفارض لقضايا التفضيل هذه كالاهتمام 
البيئي. وألعاب البوكيمون. والاستثعار في أسهم التكنولوجيا 
الغالية. وطول التنورة, وتشسغير الأسطوانات: ورعب الإيدز 
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من القرن التاسع عشرح هن القرن السادس عشر 


القرن الواحت والتفشرون 
إلى القرن العشرين 2 إلى القرن التاسع عشر 
الشمولية التدويل التتجارة, الاستعمار الاتجاء 
والحرب الإقليمية 


نمط الحياة الاستهلاكية الفوردية متغددة القوميات رأسمالية المدير المالك التسويق الاقتضصادي 


الفصل 3 والقوردية الجديدة 
الفصل 2 ا 
رهبي 
3 7 
4 39 
تفويض الدولة وسياسة القيمة نظام العلاقات الدولية, الدول المطلقة/ ذات الديموقراطية والليبرالية 
الفصل 5 الفصل 4 السيادة اليرجوازية السياسية 
اي 
التمجيد الغالمي ” التقاليد والديانات القومية الثقاقات الفرعية العالمية الثقاقية 
والفردانية الاتعكاسية (الفضل 6) الإثنية/ الطبقية 
(الفصل 7) 
مسار العولة الرئيس هه ل 
الشكل (3 - 3): عوللة ووترز عبر الزمن 
المصدر: ووترز (2001, الشكل 1 - 1). 
اتتقادات أطروحة نقض المادذية 


قاد ووترز نفسه نقد أفكاره الخاضة (ص 21) قائلا: 
هذه الخلاصة ... ستقوم لا فنخالة بادعاءات واسعة, 
هجومية أخياناء متجاهلة خصوصيات زوايا الكوكب الفردية 
ورثاثة التحولات الاجتماعية وذلك في محاولة لإيجاد معنى 
عاخ: وريما أكثر من عام؛ من التعقيد المرعب. 
يمكن القيام بنقدين إضافيين. أولاء في نقناشه بأن كل ش كل من التبادل 
يعمل في قياس خاض: يغفل عن تفقيد تفاعل الغمليات في مقاييس مختلفة. 
وكما تمث مناقشة ذلك في الفصل الثاني؛ اعترف الجغرافيون بأن التمييز بين 
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المقاييس إشكالية. كل تبادل - سواء كان ماديا أو رمزيا أو له علاقة بالقوة؛ له 
أصله في مكان محلي ويصبح عا ميا فقط عندما تتمدد التفاعلات من محلي 
إلى محلي عبر الفضاء. بهذا المعنى كل التبادلات محلية ومن الممكن أن تصبح 
عالمية في الآن نفسه. لا جدوى من الحديث عن جعل الثقافة «عالمية»؛ مثلاء 
مادامت الثقافات مثبتة في المحليات. وعلى نحو مماثل؛ يؤدي تطور الحركات 
الاجتماعية الجديدة إلى ممارسة السياسة بطريقة لا تساهم في تدويل 
الحدود بل تتجاوزها. ثانياء إن النقاش الذي يقول بأن مجموعة من العمليات 
حجبت بأخرى - من المجموعة الاقتصادية: إلى السياسية: إلى الثقافية - 
يعطي الإحساس بتنقل أحادي الخط ومرتبء غير مؤيد تجريبياء على الرغم 
من أنه ممكن. هذا التحول نحو دولة نهائية كونية يقلل من أهمية الاحتمالات 
الجفرافية. عموماء مع ذلك: إن أطروحة ووترز اكتشاف جديد لأنها تقدم على 
الأقل أساسا منطقيا للعولمة. علاوة على ذلك: فهي تمدد التحليل وراء ما هو 
اقتصاديء وهذا أمر مُرحب به في العلوم الاجتماعية عامة. 


تسلسل العوئة الزمني - تحولات عالئية 

يتبنى هيلد وآخرون (1999) منظورا تحوليا عاما عن تطور العوللة 
مع مرور الوقت ويقدمون نقطتين مركزيتين. أولاء أن «العولمة ليست 
جديدة تماماء ولا هي ظواهر اجتماعية حداثية أساسا . تغير ش كلها مع 
مرور الوقت وعبر الميادين الأساسية للتفاعل الإنسانيء. من السياسي إلى 
الإيكولوجي» (ص 415). ثانياء أن عمليات العولة لا تنتشر بحسب منطق 
أحادي الخط أو متأصل. يقولون؛ «لا يمكن وصف العولمة باعتبارها عملية 
تاريخية بمنطق تطوري أو بالغائية الناشئة. أنماط تاريخية للعولمة تخللتها 
تحولات وانعكاسات كبرى بينما الإيقاعات الزمنية للعولمة تختلف بين 
الميادين» (ص 415). في هذا السياق طور المؤلفون تقسيما رباعيا للعوللة: 

© عولمة ما قبل الحداثة - قبل 1500 

© العوئة الحداثية المبكرة -1850-1500 

© العولة الحداثية -1945-1850 

© العولمة المعاصرة - 1945 


94 


العولمة عبر الزمن - تواريخ متنافسة 


عوئة ما قبل الحداثة 

بدأت هذه الحقبة قبل حوالي 9 آلاف إلى 11 ألف عام مع ظهور مراكز 
مميزة للحضارة الزراعية الممستقرة فى أوراسيا وإفريقيا والقارة الأمريكية. 
طورت هذه الحضارات نسبيا تجارة المسافات البعيدة. وبشكل حاسم. 
أضفت القوة على الفضاء - على الرغم من أن هذين الشيئين كانا محدودين 
بتكنولوجيا النقل والاتصالات. وخلال هذه الحقبة كانت المملكة الأوراسية هي 
التي عرفت أكثر بالتدفقات بين الأقاليم و/أو بين الحضارات بينما تميزت 
أوقيانوسيا والقارة الأمريكية بالاكتفاء الذاتي إلى حد بعيد. 

كانت العولمة في هذه الحقبة واضحة في أريعة مجالات: في 
الإمبراطوريات العسكرية/السياسية, وديانات العالم. وحركات الهجرة, 

و- بش كل أقل - في التجارة. في حالة الإمبراطوريات: كان أول مثال 
معروف هو الإميراطورية السومرية (3000 عام قبل الميلاد). واختلفت 
الإمبراطوريات اللاحقة كثيرا في مداها وتحملها. في مقابل الحقب 
اللاحقة للإمبراطوريات «العالمية». كان أغليها صغيرا نسبياء مع أن بعضها 
ذهب إلى تكوين مستوى إقليمي مهم من التنظيم مهد الطريق للقاءات 
في القرون اللاحقة - بما في ذلك الحضارات الهندية وهان الصينية 
والإميراطورية الرومانية . وتكوّنت ديانات مبكرة في هذه الحقبة كذلك, 
عابرة للحدود الإمبريالية برسائل ونصوص كونية - موحدة بهذه الطريقة 
ثقافات منفصلة عديدة. وأهم تطور ديني في هذا الوقت كان هو ظهور 
الإسلام في مطلع القرن السابع الذي اعتبره البعض أول دين عالمي. 

سيبت حركات الهجرة لأوائك في ! إمبراطوريات الرحل بما في ذلك 
الشعب الجرماني (الذي استقر في النهاية في أوروبا الغربية بعد احتلال 
الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس).؛ وبعد ذلك المغول. اضطرابات 
رئيسة من خلال الاحتلال في هذه الحقبة. ويشير هيلد وآخرون إلى أن 
هذه الحركات؛ محدثة الدمار والطاعون في أعقابهاء لم تترك بصمات 
مثلما تركها انتشار الزراعة المستقرة في المجتمعات البدائية طوال الحقبة. 

واكتست بعض أشكال التفاعل الاقتصاديء مثل التجارة العابرة لأوراسيا 
والمحيط الهنديء أهمية في هذه الحقبة. مثلا. رسخ التجار المسلمون من 
شبه القارة الهندية حضورا مستمرا على ساحل إفريقيا الشرفي. ومن 
الصعب طبعا تحديد مثل هذه التدفقات. ولكن المهم هو أن هذه التدفقات 
مثلت قنوات لنشر الأفكار الثقافية والاجتماعية:؛ بالإضافة إلى التكنولوجياء 
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مع تكثيف التفاعل بين النخب. عموماء أعيقت سرعة التفاعل كثيرا يسيب 
المستوى المتدني للتكنولوجيا والينيات التحتية الفقيرة الموجودة آنذاك. وكان 
للرومان والأنكاء مثلاء الطرق التي امتدت إلى حافة كل من الإمبراطوريتين؛ 
وكانت القنوات في الصين في مهدها . على العموم إذن بقيت الأغلبية الواسعة 
من سكان العالم منعزلة. على هذا النحوء كانت التفاعلات لمرة واحدة مذهلة 
فى أحوال كثيرة: ولكن كان من الصعب الحفاظ على التفاعلات العسكرية 
والسياسية المستدامة وتمديد التحكم السياسي. بهذا المعنى بقيت درجة جعل 
التفاعل العالمي مؤسساتيا ومنظما متدنية. وفي رأي المؤلفين يمكن تسمية 
هذه الحقية العومة النحيلة التي كانت محدودة في اتساعها العالمي. 


العولمة اليحداثية المبكرة 1500 - 1850 

القرن السادس عشر هو الحقبة التي يراها الكثيرون نقطة انطلاق 
«ظهور الفرب» (هيلد وآخرون. 1999. ص 418). وفي هذه الحقبة 
طورت أورويا التكتولوجيات والمؤسسات إلتى سهلت الحذداثة وأدت: في 
النهاية: إلى تأسيس الإمبراطوريات العالمية الأوروبية. ويشار إلى الحقبة 
أحيانا بالمرحلة التجارية للاستممار والتي شهدت المحطة الأولى لانتشار 
الرأسمائية التجارية عبر الكوكب. في الجزء الأول من هذه الحقبةء كان 
التوسع الملحوشل أكثر هو التوسع الإميباني والبرتغائي فى داتعالم الجديد» 
بحقا عن المعادن الثمينة وموارد طبيعية أخرى لأجل التجارة (انظر الجزء 
المتعلق بأمريكا اللاتينية في الفصل السابع). وفي منتصف القرن السادس 
عشر كان كل أمريكا الجنويية وأمريكا الوسسطى عمليا مستعمرة. تيسن 

يشكك هيلد وآخرون (1999) في «الروايات التقليدية» قائلين بأن 
التبوسسع الأوروبي كان انتهازيا وهشاء وأن كثيرا من الابتكار الذي سهل ذلك 
كان في الحقيقة مستوردا ومقتيسا من مناطق أخرى. من منظور جغرافي 
يؤكدون كذلك على أن الإمبراطوريات «العالمية:» الأوروبية كانت في الواقع 
جزئية فضائيا. لم تمس إفريقيا وآسيا. مع ذلك: فالمد الهألمي الجديد 
لأوروياء مع التغييرات فى التكنولوجيا والسياسة في المعاقل» أدى إلى تحولات 
أساسية عبر العالم . ومع ازدهار الإمبراطوريات السياسية والعسكرية. تألفت 
أشكال جديدة من العولمة الاقتصادية. وشملت الأمثلة المنظمات التجارية 
لشركات الهند الشرفية الإنجليزية والهولندية, التي سيقت الشركات العابرة 
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للقوميسات. على العموم؛ أخذ التومسع الأوروبي في الأراضي الأخرى شكل 

عُقد «جرت إبينها] الأوثار المكثفة للتفاعل الاقتصادى العالمي» (ص 419). 
والمهم على وجه الخصوص من حيث التدفقات الاقتصادية العالمية في هذه 
الحقبة هو تجارة الرقيق الأطلسية (انظر الخريطة 2 - 3). التى بدأت فقط 
في التقلص بداية من نهاية القرن السابع عشر مع تصنيع المقالع الأوروبية 
وتعويض الشركات الاستعمارية بالحكومة الرسمية. 
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منعت هذه التجارة من قبل العديد من الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة الأمريكية في عشرينيات المرن التاسع عشر. 

وكما هو الشأن بالنسية إلى حقية ما قبل الحداثة كانت التفاعلات الكيرى 
متقطهة ومركزة في مستويات النخب. ويتجلى هذا في أنه مع نهاية الحقبة 
ربحت الإميراطوريات الإسبانية والبرتغالية في أمريكا اللاتينية (انظر الخريطة 
2 - 3) والإمبراطوريات البريطانية والفرنسية فى أمريكا الشمالية الاستقلال. 
بمعنى آخر. كان من الممكن القيام ب «توجهات أوروبية مذهلة» ولكن كان من 
الصعب بالنسية إلى الأوروبيين الحفاظ على سيطرة كاملة على مستعمراتهم: 
على الرغم من كون الآثار الثقافية للاستعمار. خاصة في شكل انتشار الكنيسة 
الكاثوليكية. عميقة (غوين وكاي. 2004) (وانظر اللوحة 1 - 3). 

وبقيت البثية التحتية التي سهلت هذه الحقبة من العولة هي نفسها كمأ 
كانت عليه في حقبة ما قبل الحداثة. ومع نهاية القرن الثامن عشر تطورت 
بشكل واسسع السكك الحديدية والسفن الحديدية وبناء القنوات والطرق - مع 
أن وجودها لم يتمدد أحيانا كثيرة وراء حدود قلاع الأمبراطوريات الفربية 
نفسها. وكانت سرعة هذه التدفقات؛ مع ذلكء مقيدة في النهاية بسرعة النقل 
البحري وأشكال أخرى من النقل أقل تطورا مثل الفرس. وبقيت مأسسة 
العلاقات العالمية وتنظيمهاء كما كان الأمر فى حقية ما قيل الحداثة. محدودة. 
وكان هناك نظام ديبلوماسي ناشي في أوروبا بين الدول: وعززت الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية تأثيره - ولكن قدرة هذه المؤسسسات على تنظيم الهامش 
كانت متدنية. وكما في الحقبة السابقة كثيرا ما كان للقاءات المرة الواحدة 
نتائج مدمرة ولكن آثار المدى الطويل غالبا ما نتجت عن التفاعلات الأقل إثارة. 

يمكن القولء مع ذلك إن الأثر الأكبر للعلاقات العالمية الجديدة ثم لممسه 
في أوروبا نفسها حيث أدى الغنى من العالم الجديد والهجرة العابرة للأطلسي 
وتحفيز المتنافسة بين الإمبراطوريات إلى منافسات مؤسساتية جديدة ومسابقة 
تكنولوجية عسكرية. في الواقع: في هذه الحقبة بالذات زُرعت بدور النزاعات 
الأوروبية الكبرى للفرن العشرين. وفي هذه الحقبة كذلك بدأ تطور الدول 
الرسمية بتعيين الأقاليم وتثبيت حدودها في أوروبا (أنظر الفصل الخامس 
لمزيد من التفاصيل). وسيصيح إحداث الدولة القومية واحدة من العمليات 
المحدّدة الرئيسة التي ستدعم حقية العولة اللاحقة. 


598 


599 


كم اوجن ]ونون اجتممر مقامر وض جع اج وهم 


ته 13 


لج 


عتم واو 


الحومة هبر الزمن - تواريخ متنافسة 


جغرافيات العوخة 


العولمة الحداثية ‏ 1850 - 1945 

هذه الحقبة «شهدت زيادة ضخمة في سرعة وتحصن» (هيلد وآخرون,. 
9 ص 42) التدفقات العالمية وشبكاتها تحت سيطرة القوات الأوروبية. 
ويشار أحيانا إلى هذه الحقبة بالاستعمار الصناعي - معتمدا توسع النواة 
الصناعية بحثا عن المواد الخام لتقنيات إنتاجه الجديدة (دانيالز وليفر. 
6 كانت لأربع عمليات في أوروباء مدعمة إلى حد بعيد بأحداث 
في الحقبة السابقة؛ وظيفة ضفعالة في هذا السياق: تطور الاقتصادات 
الرأسمالية, وظهور تكنولوجيا الأسلحة المتقدمة, والتكنولوجيا البحرية, 
وظهور مؤسسات الدولة القوية. من هذه العمليات كان نشوء الرأسمالية 
القائمة على الثورة الصناعية أهم. بدأ تنفيذ هذه التغييرات إلى حد أنه 
مع منتصف القرن العشرين: «انفجرت» القوات الأوروبية عبر الكوكب» 
فضمت أفريقيا وجزءا كبيرا من جنوب شرق آسيا مباشرة وقامت بغزوات 
مهيمنة في شرق آسيا - المنطقة التي أقصيت منها أورويا سابقا. كان 
هذا عصر الإمبريالية. ومع نمو الاستثمار والتجارة العالميين ارتفع اتساع 
التدفقات العالمية وكثافتها وسرعتها وأثرها. كانت هناك هجرات كبيرة 
عبر المحيط الأطلسي وأدت نهاية تجارة الرقيق إلى تصدير اليد العاملة 
بموجب العقود من الهند إلى أجزاء عديدة من العالم. دعم هذا وهل 
بالنمو في تكنولوجيا الاتصالات والنقل - لاسسيما في التلغراف وأنظمة 
السكك الحديدية الأكثر تقدما. وشهدت هذه الحقبة كذلك بدايات ظهور 
النتائج البيئية العالمية مع ارتفاع التلوث العابر للحدود وبداية إزالة الأحراج 
الاستوائية في الأجزاء المستعمرة من العالم (انظر الفصل الثامن للمزيد 
عن هذا الموضوع). 

كان المد العالمي للإمبراطوريات الأوروبية والأمريكية وعملياتها 
السياسية والعسكرية هي التي ميزت هذه الحقبة (انظر الخريطة 3 - 
3). ونظرا إلى تقدم الاتصالات كان من الممكن ممارسة النفوذ السياسي 
على مسافات كبيرة. أدى هذا إلى العولمة الاقتصادية على مستويات غير 
مسبوقة مع نمو التجارة والاستثمار المالي» لاسيما بين المركز الأوروبي 
والهامش المستعمر. كانت التجارة: مقارنة بالحقبة الحالية. محدودة بين 
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الدول الغنية. علاوة على ذلك. جعلت الهجرات الجماعية من أوروبا 
موازية للهجرات الواسعة عبر العالم من مجتمعات أخرىء بما في ذلك 
الهجرة اليابانية إلى أمريكا اللاتينية وهجرة الهنود إلى جزر المحيط 
الهادئ تحت نظام العقود . وحفزت الهج رات داخل المركز ونحوه المركب 
الصناعي المتمدد. 

في المجال الثقافي تحول التركيز في هذه الحقبة من انتشار الخطابات 
الدينية الغربية إلى انتشار الخطابات العلمانية بما في ذلك العلم والماركسية 
والقومية التي وصلت الجماهير وحولت الحيوات في كل مكان (انظر 
الفصل الخامس). وأصبح التقدم الكبير في تكنولوجيا النقل والاتصالات 
ممكناء وجزئيا من خلال الثورة الصطناعية دعم كل هذا. وانخفضت وحدة 
تكاليف النقل بسبب التطور الواسع للسكك الحديدية والسفن البخارية. 
وقاصن الراك العايو المحيطل مين خدد الاتصالات يكل شائل. وعكدا 
بقيت النخب من مسافات بعيدة على علم بالأحداث. وكان نمو معرفة 
القراءة والكتابة وتقدم وسائل الإعلام يعني أن بعض شرائح الشعب طورت 
وعيا عالميا (روبرتسون, 2003). وما جعل هذه الحقبة مختلفة عن مثيلتها 
الأولى على الخصوص هو أدوار المؤسسات في دعم عمليات العولمة. مثلا: 
نظمت بصرامة تدفقات الهجرة من قبل الدول لأول مرة. وضي الحلبة 
الاقتصادية نظم معيار الذهب وارتفاع أهمية البنوك العابرة للقوميات 
(انظر الفصل الرابع) التجارة والقطاعات المالية. كانت هناك مجموعة 
أخرى من المعايير العالمية المشتركة التي تطورت في هذه الحقبة؛ نابعة من 
الغرب. لتسهيل التفاعلات العامية المتزايدة. 

في هذه الحقبة بالذات تبلورت بنية «المركز - الهامش» لاقتصاد العالم 
التي نظر لها مفكرو التيغية وأنظمة العالم. كان هناك مركز ضتاعي غني 
نسبيا وهامش أفقر نسبيا ترسل منه المواد الأولية (انظر الفصل الرابع). 
وكانت هتاك مجموعة مح الآخار على هعامشى اتتشار الا تعمار: يعسب 
احتمال المكان الخاصء وآثار سياسية عسكرية رئيسة (تراجع ودمار 
دول غير أوروبية عديدة وتحديث تلك الدول التي لم تُستعمر مباشرة)» 
وآثار التجارة والاستثمار (لاسيما تطويق مناطق عديدة باعتبارها مزودة 
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للمنتجات الأولية). وآثار الهجرة (خاصة نحو أمريكا الشمالية وأماكن 
أخرى كذلك). بالإضافة إلى الآثار الثقافية (أساسا انتشار المسيحية في 
بعض المناطق وتداول الخطابات العلمانية الغربية في أخرى). 


فى وقت ما بين 1500 و1950 


الخريطة (3 - 3): التغطية الإمبريالية الأوروبية للكوكب 


تحطمت حقبة العولمة الحداثية بالحرب العالمية الأولى: التي حدثت 
جزئيا بس بب ارتفاع حدة التنافس بين القوى الأوروبية التي عكستها 
الإميريالية وأدامتها. وأدت نهاية الحرب إلى انهيار في التجارة والاستثمار 
العالميين. وشهدت الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تلت نهاية معيار الذهب 
وأنظمة أخرى من التنظيم العالمي. فعوضت حقبة الانفتاح إذن بالأولوية 
الإمبريالية في الإمبراطوريات الغربية والاكتفاء الذاتي في الاتحاد 
السوفييتي وألمانيا. من السخرية إذن أن تكون هذه الحرب الإمبريالية. 
التي ألهمت جهود حرب إمبريالية غير مسبوفة. هي التي وضعت بدور 
تحطيم الإمبراطوريات الكبرى. 

في حقبة ما بين الحربين كانت المحاولة الأولى لنظام الحكامة العالمي 
الحقيقي؛ في شكل عصبة الأمم التي تأسست في العام 1919 . مع ذلك. 
كان التنافس الإمبريالي يعني أن العصبة لم تكن فعالة كما يرجى. لم تقدر 
مثلا أن تمنع الحرب العالمية الثانية» التي ظهرت بسبب التنافس المستمر 
في أوروبا والأخطاء التي ارتكبت في استقرار ما بعد الحرب العالمية 
الأولى. كانت هذه الحرب «العالمية» الثانية هي التي أدت في النهاية إلى 
انهيار الإمبراطوريات الأوروبية. يعد أن كشفت الحرب ضهف القوات 
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الاستعمارية لم تقو هذه الأخيرة على منع موجة من إنهاء الاستعمار. ومن 
السخرية أن يستخدم جيل من قادة الاستقلال وحركاتهم مفاهيم القومية 
التي نشرها المستعمرون أنفسهم. أدت نهاية الاستعمار إلى نظام جديد - 
الذي يمكن القول إنه لايزال منتشرا حتى اليوم: 
في مكان الإمبراطوريات الأوروبية ظهرت سيطرة الولايات 

المتحدة الأمريكية التي ستؤسس البنيات الرسمية وغير 

الرسمية للحكامة العالمية بالإضافة إلى موجة متجددة من 

العولمة, مؤيدة بالتكنولوجيات الجديدة وبنيات التفاعل: ستعبر 

عالما محكوماء ليس بإمبراطوريات غير منظمة:؛ ولكن يدول 

قومية محددة إقليميا. (هيلد وآخرون. 1999. ص 424). 


العوة ا معاصرة 
تتعامل بقية هذا الكتاب بشكل كبير مع هذه الحقبة: التي تُلخّْص فقط 
فيما يلي. يرى هيلد وآخرون (1999: ص 425-424) أن العولمة المعاصرة 
هي مرحلة مميزة بمجموعة من الطرق. على عكس أطروحات المشككين. فهم 
يعتقدون أنه: 
من حيث اتساع الروابط العالمية. إنه مظهر اللحاق 
بالركب... ولكننا نعتقد أنه في كل الميادين تقريبا لم تتجاوز 
نوعيا فقط الأنماط المعاصرة للعولة مثيلاتها في العصور 
السابقة بل أظهرت أيضا اختلافات نوعية لا مثيل لها. 
وكانت الابتكارات في تكنولوجيا النقل والاتصالات هائلة: وظهور 
مؤسسات الحكامة العالمية غير مسبوقة: وكان هناك «تجميع» لأنماط 
العولة عبر ميادين عديدة. نشأت أنماط جديدة من الهجرة مثل اللاجئين 
وطالبي اللجوء السياسي. وكانت هناك عولمة رئيسة للآثار البيئية للإنتاج 
والاستهلاك الصناعيين بالإضافة إلى الاهتمام بها (انظر الفصل الثامن). 
وارتفعت سرعة التدفقات الاجتماعية الثقافية بشكل هائل مع تقدم 
تكنولوجيا الاتصالات. وبما أن ظهور السياحة العالمية قد تحول إلى قطاع 
اقتصادي أساسي. بالإضافة إلى مستويات من الهجرة غير مسبوقة؛ فهو 
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دليل على التغييرات في التكنولوجيات التسهيلية. في الحقب السابقة للعولمة 
كانت التفاعلات الثقافية من النخبة إلى النخبة في أحوال كثيرة, ولكن يوجد 
الآن انتشار للثقافة الشعبية. هيمنة الإنجليزية باعتبارها لغة مشتركة عبر 
الكوكب عنصر من التحول الثقافي الذي يميزها أيضا عن الحقب الأخرى. 
مع الدور المتزايد لرأس المال الخاص في انتشار الثقافة بين الجماهير 
كما تمت الإشارة أعلاه؛ كانت اللحظة التاريخية الرئيسة المحددة لبداية 
العولة المعاصرة هي الحرب العالمية الثانية. مؤدية إلى نهاية الإمبراطورية 
وظهور الحرب الباردة. وأخذت القدرة العسكرية بين القوتين العظميين, 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتيء أبعادا عالمية (انظر الفصل 
الخامس). جاذبة عددا من الدول القومية الجديدة في العالم نحو جانب أو 
آخر. وفي الآن نفسه. نش أت الأمم المتحدة خليفة لعصبة الأمم؛ ووضعت 
سابقة جديدة من حيث الحكامة العالمية. وفي العمل بالتوازي مع هذه 
الاتجاهات. عززت مؤسسات بريتون وودز (انظر الفصل الرابع) - البنك 
الدولي. وصندوق النقد الدوليء والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية 
والتجارة (الجات) (خلفتها منظمة التجارة العالمية) - العولمة الاقتصادية. 
ويعد أزمة البترول في العام 1973 خاصة:؛ أدت هذه المؤسسات دورا 
حاسما في انتشار السوق الحرة الليبرالية الجديدة عبر العالم. وانتشر 
نموذج الحكامة عالمياء حتى إلى آخر بقايا المجتمعات الشيوعية في الصين 
وفيتام.: مثلاء الذي روجت له خليفة الجات: منظمة التجارة العالمية. 
استفادت الشركات العابرة للقوميات وازدهرت في هذا المحيط الاقتصادي 
الجديد؛ وكانت فاعلة رئيسة في انتشار الليبرالية الجديدة. 
ومن منظور جفرافيء من أهم نقاشات هيلد وآخرين بشأن فكرة 
التحول أن الثنائيات العالمية البسيطة مثل «الشمال - الجنوب» و «المركز - 
الهامش» حجبت بأنماط من التوزيع الاقتصادي وعلاقات القوة السياسية 
الأكثر تعقيدا . هذه التدفقات متفاوتة مع ذلك: 
هذا النموذج من الترابط خاص بهذا العصر. بعد هذه 
الملاحظة: يبقى التفاوت موجودا في تشابك الدول المختلفة 
والمجموعات الاجتماعية المختلفة داخل الدول القومية, 
ومستوياتها النسبية في السيطرة على تلك التدفقات(ص 427). 
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بدا أن نهاية الحرب الباردة تؤكد سيطرة الدولة الرأسمالية 
الديموقراطية: والليبرالية اقتصاديا عموماء التي أذيع عنها أنها الشكل 
المرغوب فيه من الحكامة من قبل مجموعة من المؤسسات العالمية. انتهى 
عصر الإمبراطوريات. وكما رأيناء نظام الدول القومية في العالم بأسره 
مغطى بأنظمة إقليمية: متعددة الأطراف وعالمية. من الحكامة والتنظيم. 
بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية: القوة العظمى في العالم والمهيمنة, 
لم تمارس استعمارا مكشوفا - من خلال وسائل سياسية رسمية على 
الأقل. جعل هذا العامل؛ أن أنماط العوللة غير مدفوعة ب«منطق توسعي أو 
بمؤسسات إمبراطورية قهرية». الحقبة الحالية مختلفة عن الحقب السابقة. 

يصف هيلد وآخرون العصر الخالي بالعولة السميكةء التي هي متميرزة 
عن المراحل السابقة بمجموعة من الطرق (انظر الإطار 1 - 3). ومن النقط 
المثيرة أن الحقبة الحالية تتسم بتفريب ناقص مقارنة بالعولمة الحداثية, 
والأقاليم ثابتة أكثر مما كانت عليه في الماضي؛ وتلعب الحكومات دورا 
أكبر في الشؤون الوطنية من أي وقت مضى. 

تناقض هذه النقط نقاشات المتحمسين للعولمة وتعطي مثالا على فوائد 
المنظور التاريخي على المدى البعيد. في النهاية:؛ لا يرى المؤلفون الظاهرة 
تنتشر على طول مسار محدد مسبقا - ولا يوجد منطق موحد تحت هذه 
التحولات: بل مجموعة من القوى التي قد تتقارب أو لا تتقارب في أي وقت. 


105 


جغرافيات العوخة 


المصدر: عن هيلد وآخرين (1999. ص 431-430) بتصرف. 


تأملات في السلسلة الزمنية للتحولات العائية 
يقدم هيلد وآخرون تأويلا غنيا تاريخيا ومفصلا جدا عن تطور المولمة. 
فهم بدلك يمسعون عن قصد إلى تجنب تكرار التواريخ المعهودة لتطور أوروبا 
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وتوضيح كيفية دعم هذا لما أصبحنا نعرفه بالعولة. بهذا المعنى إلى حد ماء 
فهم يساهمون في لامركزية النقاشء محولين التركيز بعيدا عن أوروبا نحو 
مناطق أخرى من العالم تعرضتء وبطرق مختلفة؛ لقوى العولمة. علاوة على 
ذلكء مقاريتهم متعددة الحقول المعرفية تجمع بين التعليق والتحليل والقياس 
وتأويل قوى التغيير الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وقوى أخرىء وتبين 
كيف أن هذه القوى مجموعة أحدثت القوة الساحقة للتاريخ العالمي. هذا تعهد 
طموح - تعهد من المحتم أن يكون محفوفا بالصعوبات إن أغرطوا في التعميم. 
ولكنهم يتجنبون كثيرا حتمية التأويلات الأخرى من حقول معرفية واحدة. 

يمكن القيام بانتقادات عديدة للأطروحة مع ذلك. لا توجد فوة كامنة وراء 
العولة ولا أساس نظريا منطقيا لسرعة التفاعلات العالمية واتساعها وكثافتها 
المتزايدة. فيمكن القول إن تعريفهم لها واسع جداء إلى حد أنه يمسك بكل 
شيء بفعالية. وتصبح كل حركة الهجرة وكل تدفق تجاري دليلا على «العولمة» 
في هذا المخطط. يجب على الجغرافيين أن ينتقدوا أيضا استعمالهم الثنائي 
لصطلحي ه«عالمي» و«محلي» على أنه ليس هناك شك في أن عملية وضع 
الحقب التي انطلقت في التحولات العالمية هي التأويل الأكمل والأكثر تناسقا 
للعولمة لدينا حتى الآن. 


موجات العولمة - إطار 

لا شك في أننا في حقبة متسارعة من العولمة. ولكنء من الواضح أيضا 
أن العولمة لم تكتمل تماماء وسواء ستكتمل أم لا هو أمر مشكوك فيه. بهذا 
المعنى ربما من الدقة أكثر الحديث عن عالم معولم مقابل عالم معولم. 
فالعمليات وجداول الأعمال التي تؤدي إلى هذا متناقضة وجدلية ومعقدة 
وغير متجانسة. لذلك وضع خريطة للآثار عمل ضروري وخطير جدا في 
آن واحد بالنسبة إلى الجغرافيين» وهو عمل قد بدأ لفوره. 

نقترح فيما يلي إطارا لموجات العولة ومراحلها يجمع عددا من الأفكار 
التي نوقشت حتى الآن في هذا الكتاب. ويوضع تركيز خاص على روايات 
التحول التي تأثرت. جزئياء بنظرية أنظمة العالم وبعملية وضع الحقب 
لروبرتسون (2003) وماكمايكل (2004). بالنسبة إلى هذا الإطار يستعمل 
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تعريف العولمة المطور في الفصل الأول. ويبدأ الإطار في أوائل القرن السادس 
عشر مع ظهور الإمبراطوريات الإسبانية. ولا يعني هذا أن عمليات مثل 
العولة لم توجد قبل تلك النقطة أو أن بعض الحضارات: نظرا إلى الأفق 
المحدود. اعتقدت أنها كانت تعمل في شكل «عالمي» (روبرتسون: 2003). 
يمكن القول إن تلك كانت أشكالا من العولمة الناشئة التي لم تصل إلى تمديد 
الأنظمة والشبكات التي حدثت مع استعمار العالم الجديد . يَعتبر الإطار 
العملية منقسمة إلى موجتين (تواريخ تقريبية): العولة الاستعمارية (الموجة 
الأونى). 1500 - 1945 تقريبا. وعولمة ما بعد الاستعمار (الموجة الثانية), 
5 تقريبا فصاعدا . تنقسم كل واحدة من هاتين الموجتين إلى مراحل 
أخرى. تتواصل الموجة الأولى من خلال المرحلة التجارية (1800-1500 
تقريبا). والمرحلة الصناعية (1945-1800 تقريبا). وتتحرك الموجة الثانية 
من خلال المرحلة التحديثية (1980-1945 تقريبا).: والمرحلة الحالية 
لليبرالية الجديدة (1980 تقريبا فصاعدا) (انظر الجدول 3 - 3). بين كل 
واحدة من هاتين الموجتين توجد أحداث هيكلية جديدة أساسية تعطل النظام 
العالمي المهيمن؛ وهذه مقاربة تعتمد تعتمد أفكارا من مدرسة التنظيم (انظر الفصل 
الخامس). ومع مضي الموجتين قدماء يُقوى تقلص الزمن - الفضاء وإن لم 
يكن بالضرورة متساويا عبر الزمن والفضاء. 


الجدول (3 - 3): موجات العولمة - إطار 


موجة الحقبة (تواريخ تقريبية) أزمة تعيد الهيكلة 


موجة 2 
عوئة ما بعد الاستعمار(تقريبا فصاعد! 1945) 


مرحلة التحديث (1945-1980 تقريبا) 


أزمات اليد 
مرحلة الليبرالية الجديدة (1980 يتريي) 2 أذمات البترول 
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في الموجة الأولى كان سبب الانتقال بين التوجه التجاري والتوجه 
الصناعي تغييرات رئيسة في أوروياء مرتكزة جزئيا على عمليات أطلق 
لها العنان الاستعمار التجاريء وأدت في النهاية إلى الثورة الصناعية 
وتقوية الرأسمالية. كان لهذا التحول الثقافي آثار سياسية واقتصادية 
عميقة أدت إلى منافسة مكثفة بين القوات الصناعية الحديثة والبحث 
عن الموارد والأماكن لاستثمار فائض رأس المال. وأدت الحريان العالميتان» 
اللتان تخللتهما الأزمة الاقتصادية الكبرى,؛ إلى أزمة في النظام العالمي 
الاستعماري وفي نهاية المطاف إلى تصفية الاستعمار. ميز كل هذا تحول 
نحو حقبة ما بعد الاستعمار حيث تم تنفيذ التحكم من خلال وسائل 
اقتصادية وثقافية جديدة بدلا من الوسائل السياسية المكشوفة؛ معززة 
جزئيا بتطور مؤسسات سياسية معوللة صّممت لتأييد هذه الهرمية. وضي 
الحقبة الأولى من الموجة الثانية - مرحلة التحديث - كانت النزعة التنموية 
للدول نحو تقنوية الشركات العابرة للقوميات المحرك الأساس لانتشار 
ثقافة الرأسمالية (ماكمايكل, 2004). وأدت في النهاية الأزمة المعيدة 
للهيكلة. التي سببها ارتفاع النفط في السبعينيات: ووصلت أوجها في أزمة 
الديون. إلى ظهور الليبرالية الجديدة العالمية. في هذه المرحلة الليبرالية 
الجديدة تعرف سلطة الدولة تحديا من لدن مؤسسات عالمية تسعى إلى 
اختراق آخر للرأسمالية. وكذلك من المجتمع المدني الذي يحس بالإحباط 
من عدم فعالية الدولة في عالم متعدد الدرجات. في الصميم إذن انتشار 
ثقافة الرأسمالية التي تسعى إلى تقليص زمن تحول رأس المال من خلال 
تطوير تكنولوجيات تقلص الزمن - الفضاء. 

يجب التأكيد على أن هذا ليس حتمية اقتصادية - الرأسمالية 
ثقافة تؤدي إلى نتائج اقتصادية وتغيير سياسي. وتطورت أيديولوجيات 
الرأسمالية والصفات التي احتوتها من حقبة التنوير في أوروبا . وهي أيضا 
متغيرة جدا في تعبيرها الفضائيء كما يشهد ظهور رأسماليات بديلة في 
شرق آسياء وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا (انظر غوين وآخرينء: 2003). 
وحصيلة كل حقبة هو إحداث نظام من علاقات القوة الإمبريالية (هارضي؛ 
3)- تشمل الموجة الأولى إمبريالية إقليمية واضحة والثانية إمبريالية 
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جديدة باهتة (تناقش هذه الآفكار في فصول لاحقة). وفي الموجة الأولى 
تم الإفصاح بشكل واسع عن عدم التناسق في القوة بين الدول القومية. 
والموجة الثانية أكثر تعقيدا فضائياء وتشمل جزئيا شبكات غير مطوقة من 
القوة وغير محدودة بالفضاء الإقليمي. وتضم العولمة إذن جداول الأعمال 
والعمليات على حد سواء, وتُغذى بانعدام التناسق في القوة والرفاه. لاتزال 
المراكز وشبه الهوامش والهوامش موجودة: ولكنها فقط ليست متقنة كما 
كانت من قبل. نرى الآن مركزا أعمق داخل الهامش في شكل نخب شبكية: 
وهوامش داخل المركز في شكل أولئك المهمشين من الشبكات. 

ليس هناك سبب يجعل عملية العولمة غير قادرة على أن تُعكس - مع أن 
هناك مصالح راسحة قوية من المحتمل أن تقاوم أي محاولات للقيام بذلك. 
ولكن لا تملك العولة مسارها الخاص الذي لا يرحم - فهي نتيجة لأنشطة 
بشرية وجداول أعمال ورغبات وإدراكات جماعية. وللتنقل نحو عولمة ما بعد 
الرأسمالية سيتطلب الأمر «خيالا معولما» جديد! بدأ الآن فقط يتكون على 
الرغم من أن العولمة حتى الآن قادتها الرأسمالية. وتقليص التعقيد اللانهائي 
تقريبا للعالم إلى مثل عملية وضع الحقب هذه عمل محفوف بالمخاطر. ولكن 
تسمح لنا هذه الإطارات بفك عمل التاريخ الفوضوي بطبيعته . والاصطلاح 
الملخص أعلاه سيحال إليه في نقاط مختلفة من هذا الكتاب - مع أن النموذج 
لم يتم اختباره بشكل رس مي ويقدم إطارا فقط. يتعامل كثير مما يأتي مع 
الموجة الثانية للعولة - وخاصة مرحلة الليبرالية الجديدة. وذلك راجع إلى أن 
كثافة عمليات العولمة واتساعها وسرعتها ليس لها مثيل في هذه الحقبة, وإلى 
أن هذه هي الحقبة التي نعيش فيها ويجب أن نعرف أكترم إذا كان علينا أن 


استنتاج - أسطورتان مبددتان 

العقيم جدا حول ما إذا كان ما نعيشه هو إما جديد تماما ولا مثيل له 
أو هو مجرد الحياة نوعا ما كما تعرظضهاأ» (ص 7( . وفكرة أن العولمة شيء 
جديد قد بُددت بفعالية أعلاه وضي مجموع ما كتب في الموضوع عموما. 
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لقد أأظهرت بوضوح باعتبارها مجموعة من العمليات والنتائج «تجلت 
بتفاوت كبير من خلال الزمن والفضاء معا. فهي ليست وضعية نهائية 
متجانسة: منتشرة وحتمية, ولا هي ذات اتجاه واحد ولا يمكن عكسها» 
(ديكن. 4.: ص 8). بالأحرى فهي «مسارات مترابطة. غير خطية 
ومتمددة» (هارت.: 2001. ص 655). يتبنى هذا الفصل الموقف الذي 
يقول بأن عمق ونفس الترابطات هي في الواقع غير مسبوقة. مع أن جذور 
ذلك الترابط يمكن اقتفاء أثرها بالعودة إلى الإمبراطوريات الأوروبية 
العالمية الأولى. والمنطق الذي يقوم عليه توسع نظام العالم قد تغير قليلا: 
لكونه نظاما للتراكم الرأسمالي من خلال تقلص الزمن - الفضاء. ولو أن 
الظروف والتكنولوجيات المسهلة تطورت فوق الإدراك. فعومة اليوم ليست 
جديدة كما قد يعتقد الخيال الشعبيء ولكنها بالتأكيد مختلفة جدا نوعيا . 

في الفصلين الأخيرين أشرنا إلى مجموعة من طرق النظر في مفهوم 
العولة وتاريخها. من المؤمل أنه على الأقل بُددت أسطورتان شائعتان. 
الأولى هي أن العوئة قد ألقيت على العالم مثل بطانية. ومن الواضح أن 
الأمر ليس كذلك. فهي شبكة لا تؤثر في كل الناس بشكل متساو ولا تجعل 
كل مكان متشابها - هناك ثقوب في الشبكة وبعض الأجزاء منسوجة بدقة 
أكثر من الأجزاء الأخرى. ولكن كل شيء يُحدد إلى حد بعيد في علاقته 
بها. والأسطورة الثانية هي أن العولة حديثة. من الواضح أنها ليست غير 
مسبوقة - ولكن هناك فروقا مهمة بين الموجات التي حددناها أعلاه (انظر 
الإطار 1 - 3). يُرجع إلى هذه النقط الجغرافية والتاريخية على مدار 
الفصول المتبقية لهذا الكتاب الذي ينتقل الآن إلى دراسة التحولات في 
ثلاثة مجالات من التجرية الإنسانية - الاقتصادء ونظام الحكم, والثقافة 
- وتحليل بعض التحديات التي تطرحها هذه التحولات. 


اقرأأيضا 

© هيلد وآخرون (1999). الفصل 12 81 64 116104. إن التسلسل الزمني 
المدروس في هذا الفصل يعتمد العمل الممتاز لهيلد وآخرين الدي هو 
شامل ومتناسق. 
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© هورست ونوميسون (1999) 11101130508 2110 1112514: هذم الدراسة 
هي واحدة من الدراسات القليلة التي شرعت فضي اختبار تجريبي لمفهوم 
العوللة. والرأي المشكك الذي تبنته مؤثر. 

© ماكمايكل (2004) اعدذاء311ع51: هذا الكتاب هو واحد من النصوص 
الوحيدة التي تجمع بوضوح بين العومة والتنمية. فالتسلسل الزمني 
المستعمل مفيد بخاصة والتماذج المدروسة منورة. 

© أوهشمي (1995) عقتسط(): مذه رواية للمتحمسسين للعومة ممتازة 
وستكثف ف قراءتها عن جذور نقاشات شعيية عديدة فيمأ يخص الآثار 
الإيجابية للعولة. 

© رويرتسون (2003) 100565]5011: مناقشة روبرتصون المرتكزة على 
الموجات الثلاث تتناول تطسور الوعي العالمي من منظ ور متعدد الحقول 
المعرفية. 

© ووترز (2001) 75 2-7” هذا كتاب ممتاز موجه للمستوى المتوسط. 
ويقدم نقاشا من منظور اجتماعي لتطور العولمة. 
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عولة جمغرافيات 


الجفرافيا الاقتصادية الجديدة والتقسيم 
الفضائي للعمل 

حدد الجغرافيون الجغرافيا الاقتصادية 
بطرق مختافة عديدة. ولكنها تشير جوهريا 
إلى الخصوصية الفضائية للاقتصاد. 
أكثر التعريفات مباشرة؛ ولكنه غني بشكل 
مدهشء هو التعريف الذي افترحه روجر لي 
في «قاموس الجغرافيا البشرية» (أ2000, 
ص 195) بأن الجغرافيا الاقتصادية 
هي «جغرافيات صراع الأشخاص لكسب 
العيش». ويقترح ستوتز ودي سوزا (1998, 
ص 41) تعريفا مفيدا آخرء معتبرين 
الجغرافيا الاقتصادية أنها «تهتم بالتنظيم 
والتوزيع الفضائيين للنشاط الاقتصادي, 
واستعمال موارد العالمء وتوزيع اقتصاد 


«هناك إجماع على أن تفاوت 
اقتصاد العالم ليس حتمياء 
2 النظام يمكن إصلاحه 
ذال القوائد بشكل عادل 
أكثر وريما بطريقة ضعالة» 


المؤلف 
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العالم وتوسعه». وفي التسعينيات حدثت ثورة في هذا الحقل المعرفي 
الفرعي. اتهم النقاد الجغرافيا الاقتصادية القديمة بأنها حتمية افتصادياء 
غير تاريخية. مفرطة في الوصف والكمية. وغير قادرة على التعامل مع 
الأسئلة الأخلاقية (انظر برايسن وهنريء 2001؛ دانيالزء 2001؛ بيك 
ويونغ. 2003). وفي عكسه للتغييرات الواسعة في الجغرافيا البشرية عموما. 
وعلى الخصوص المنعطف الثقافيء يحاول هذا الحقل المعرفي الفرعي الآن 
أن يقدم تفسيرات كلية للتغييرء وهو أكثر حساسية للتاريخ وتفرد المكان؛ 
وهو أكثر رغبة في التعامل مع الجذور الثقافية التي تقود الافتصاد. ويدمج 
التحليل النوعي لفهم النشاط وتأويله. والأهم هو أن متخصصي الجغرافيا 
الاقتصادية يدمجون الآن التحليل الأخلاقي في أعمالهم (بمعنى؛ معيار 
«الصواب والخطأ» للتفيير). هذه خطوة مهمة في تطور الجغرافيا البشرية, 
مما يسمح لها بالمساهمة في نقاشات العولمة على نحو أكثر فعالية. 


الاقتصاد المعولم والتقسيم الفضائي للعمل 

نحن في حاجة إلى ستار خلفي تاريخضي صلب لدراسة عالم العولمة 
الاقتصادية المعاصر. في هذا الفصل نس تعمل مفهوم التقسيم الفضائي 
للعمل. وتقسيم العمل عموما يحيل على الفصل بين المهام. هناك على 
العموم تقسيمان من هذا النوع معترف بهما: (1) التقسيمات الاجتماعية 
للعمل - حيث تركز مجموعات اجتماعية مختلفة على أنشطة خاصة. (2) 
التقسيمات التقنية للعمل - حيث تفصل مراحل مميزة في إنتاج سلعة/ 
خدمة واحدة. كانت التقسيمات الاجتماعية للعمل بديهية في المجتمع من 
أزمنة ما قبل التاريخ؛ مثلاء في مجتمع الفيجي ما قبل الاستعمار أسندت 
إلى قبائل مختلفة وظائف اقتصادية اجتماعية مختلفة مثل صيد السمك 
والخطابة. وكانت التقسيمات التقنية للعمل متقدمة جدا من الثورة الصناعية 
فصاعدا عندما سمحت التكنولوجيا بتأسيس «خطوط الإنتاج» الأولى. وحدد 
الجغرافيون وآخرون أربعة أنواع أخرى من تقسيم العمل؛ وغالبا ما تتداخل 
هذه التقسيمات: التقسيمات الجنسية للعملء التقسيمات العرقية/الثقافية 
للعمل؛ التقسيمات الدولية للعمل؛ والتقسيمات الفضائية للعمل (باينتر, 
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0). وكما افترحت أولا ماسي (1984).: يحيل التقسيم الفضائي للعمل 
على تركيز المراحل الخاصة؛ وعلى عَقَّد أو قطاعات لأي سلسلة أو مركب 
إنتاج في مواقع جغرافية مختلفة. ومع توسع الرأسمالية في الخارج أصبحت 
تقسيمات العمل ممددة بشكل متزايد عبر الفضاء وفي قطاعات عديدة تربط 
تقسيمات معولمة جديدة للعمل بين محليات في مختلف أطراف العالم. وهذه 
التقسيمات المعولمة للعمل هي نتاج للعولمة وتؤدي دورا في إعادة إنتاجها. 
ويقتفي جزء لاحق حول تطور الاقتصاد العالمي أثر التقسيمات الفضائية 
للعمل من خلال الموجات المختلفة للعولمة كما تُحدد في الفصل الثالث. 


دوائرالرأسمال 

إن مفهوم دوائر الرأس مال فكرة متأثرة بالماركسية تساعدنا على فهم 
العولة. تحت هذا المخطط تعتبر العملية الرأسمالية دائرة غير محدودة 
(انظر الشكل 1 - 4). والضرورة الرأسمالية هي ضمان أن يكون المال 
عند نهاية كل دائرة أكبر من المال عند بدايتها (يمعنى أن ينتج فائض 
رأسمال). هناك ثلاثة أنواع من الرأسمال: المال (م). السلع (س) (يشير 
هذان النوعان إلى المواد الخام والعمل). ووسائل الإنتاج (!). وتكتسب 
السلع قيمة متزايدة (س ') من خلال عملية الإنتاج ويتبادل بالمال (م '): 
يحدث هذا أرياحا ويمكن استعمال هذه القيمة لشراء دائرة أخرى من 
المداخيل. والفكرة المركزية فيما يخص العولمة هي أن كل دائرة من هذه 
الدوائر أصبحت متسعة فضائيا بالطرق الآتية: 

© دائرة رأسمال السلع - كانت هذه أول دائرة معولة من خلال التجارة. 

#دائرة رأسمال ال مال - أصبحت معوة لاحقا من خلال ظهور رأسمال 
الاستثمار. 

© الرأسمال المنتج - أصبح معوبًا في الآونة الأخيرة مع ظهور الشركات 
العابرة للقوميات والشيكات العالمية ومؤّسسات السلسلة. 

يمكن إضافة دائرات أخرى لهذا النموذج. مثلاء من الملائم القول إن 
الريأسمال الثقافي تتم الآن عوللته من خلال الثورة التكنولوجية. من منظور 
جغرافي؛ فالنظام الرأسمالي والدوائر التي تش كله لها خصيصة فضائية 
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واضحة. هذا! يعني أن إحداث القيمة والفائض يقع في فضاءات افتصادية 
خاصة يمكن تقسيمها إلى فضاءات الإنتاج والاس تثمار والاستهلاك. وهي 
كلها معقدة جد! ولها جغرافيات خاصة. وكما تمت الإشارة في الفصل الثاني: 
يقدم هارفي (1989) التفسير الأكثر إقناعا للعولة في علاقتها بدائرة 
الرأسمال. ويلازم الرأسمالية الرغية في جعل الدائرة تعمل بأعلى سرعة 
ممكنة؛ مع الزيادة في تراكم الرأسمال والفائض إلى أقصى حد في أي حقية. 
ويتطلب هذا تطوير تكنوتوجيات تقليص الفضاء وربح الوقتء التي تقلل من 
تحول زمن الرأسمال. إن تطور هذه التكنولوجيات. المرتكزة على الضرورة 
الرأسمالية فى زيادة الأرياح إلى أقصى حدء هو الذي. بحسب هارقي: أدى 
إلى تقلص الزمن - الفضاء وإلى العولمة كما نعرقها. 


المراكر المالية 
نضاءات التراكم والتحويل 
5-45 
23 لبي 
5 - جر 
42 - 4 
5 | 
5< 
ّ قفضاءات التحقيق والاستهلاك 
قضاءات (إعادة/رعدم) الإاستتثمار 
اده 
أخ م 0 
١ /‏ 
بر 3 
بير ِ- 
ابم اسن يم 
قضاءات الانتاج 
مجال الإتتاج 


الشكل (1 - 4): دوائر رأس ال مال 
المصدر: عن كلوك وآخرين (1999) بتصرف 
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تطور الافتساد العائي 

باقتفاء أثر التقسيمات الفضائية للعمل وكيفية تأثيرها في دوائر 
الرأس مال عبر الزمن والفضاء عبر التاريخ: تحصل على قهم أقضل 
للأنماط والقضايا التي تحدد اقتصاد العالم المعاصر. وتعتمد الحقب 
التي تنافّش أدناه على سلسلة العولمة الزمنية التي فصل القول فيها في 
الفصل الثالث. 


جذور تجارية 1550 - 1880 

الحقبة «الكلاسيكية» للنمو في اقتصاد العالم كانت في القرن 
التاسع عشسرء ولكن اقتصاد العالم المرثشي تطور قبل ذلك الحين. قبل 
الموجة الاستممارية للمولة (أي؛ قبل أواخر القرن الخامس عشر:؛ انظر 
الفصل الثالث) كانت التجارة مركزة جد! في مجالها المحلي. ولو أن بعض 
الشبكات الإقليمية كانت موجودة. ومع ظهور الاستعمار الإسباني تشكل 
نظام اقتصاد العالم الأول - معتمدا بداية على النزعة التجارية. دفع 
هذا بعض المحليات إلى التخصص في إنتاج وتوزيع مواد خاصة تعتمد 
الامتياز المقارن - بمعنى: كانت المواد التي أنتجتها رخيصة نسبيا (انظر 
النقاش حول التجارة الحرة لاحقا في هذا الفصل). والفاعلون الرئيسيون 
كانوا هم التجار الذين أصبحو! الطيقة الأغتى ومارسوا دور الوسطاء بين 
نقاط التقاطع في المركز والهامش. ويعتبر التوسع عبر المحيط الأطلسي 
لتعزيز التجارة أساس تطور الاس تعمار هناك ويوجد في صميم تطور 
السوق العالمية. 


التوسع الصناعي 1780 - 1900 

اعتمادا على الهجرة المتزايدة من القرية إلى المدينة التي حدثت في 
أورويا فى القرن السابع عشرء أصبحت قوة اليد العاملة الرخيصة متاحة. 
حفز هذا ء مع مكاسب الكفاءة وما نتج عنها من فائض في الفلاحة:؛ الثورة 
الصناعية (انظر اللوحة 1 - 4). وعزز هذا التطور إلى حد بعيد الهجرة 
مسن القرية إلى المدينة؛ ومن ثم حرك الدائرة الفعالة للتمو الرأسمائي. 
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شملت الشورة الصناعية مستويات متزايدة من التخصص ووضعت 
تقسيمات العمل في المعامل التي وظفت أشكالا جديدة من التكنولوجيا 
ومارست اقتصادات القياس. تحتاج الرأسمالية إلى اقتصادات القياس, 
التي تتحقق عندما يخفض حجم الإنتاج المتزايد وحدات التكاليف. 
لأن النمو مركزي جدا لبقاء النظام. وتم تمديد المركبات والسلاسل 
الصناعية عبر الفضاء مكونة تقسيما عالميا للعمل يفضل بش كل واسع 
التراكم في المركز الحاكم. واستعملت تقنيات تقليص الفضاء لاستكشاف 
اليد العاملة والموارد الرخيصة وتقوية تدفقات التجارة والاستثمار التي 
قلصت من زمن تحول الرأسمال. وضي أوائل القرن التاسع عشر كانت 
بريطانيا العظمى أكبر قوة اقتصادية في العالم - جزئيا بسبب إرث 
التاريخ الاستعماري وانطلاق الثورة الصناعية من هناك. ونقطة مهمة 
يجب تأكيدها من جديد: هي أن الرأسمالية نظام ثقافي - للمجتمعات 
الأخرى وطرق في تدبير وتنظيم حاجات ورغبات الناس في التراكم. 
ليس الأصل أن يتمنى الناس أرياحا متزايدة» فقد برزت أخلاق النمو من 
الرأسمالية خلال هذه الحقبة. 


القرن العشرون - التقسيم الاستعماري للعمل 

تتغير مبادئ التوسع الرأسمالي إلا قليلا بين القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء ولو أن الوتيرة تفيرت. في أواخر القرن التاسع عشر تمددت 
القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية كثيرا معتمدة على الموارد 
الرخيصة وهجرة اليد العاملة والابتكار - ولاسيما على ظهور الشركات 
العالمية. لم يوجد مثيل سابق لهذه المنظمات بما أنها كانت شركات وحيدة 
تنتج داخل الوطن الأم وخارجه في آن واحد . على هذا النحو: أصبحت 
الولايات المتحدة الأمريكية رائدة من حيث الاستثمار الأجنبي الذي كان 
يمول نسبة متزايدة من الناتج الاقتصادي. وأدت دائرة قوية من الاستثمار 
الأجنبي الخارجي وعودة الريح إلى الوطن من قبل اقتصادات المركز إلى 
مزيد من انحراف النظام الاقتصادي العالمي المركز جدا من قبل وأدى 
هذا أيضا إلى تركيز القوة السياسية. في العام 1914: مثلاء تركز 71 
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في المائة من الناتج الصناعي العام في أربع دول فقط (و 90 في المائة 
في إحدى عشرة دولة) - أقواها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية. يقول منظرو التبعية» وماركسيون جدد آخرون: إن 
التطور الأول للاقتصاد العالمي أنتج نظام المركز - الهامش الذي يعتمد 
التقسيم الاستعماري للعمل. 

شهد هذا الإنتاج الصناعي حضورا في المركز بينما بقي إنتاج المواد 
الخام في الهامش (كاي. 1989). مع أن هذا يجعل نظام العالم سهلا 
جداء فإنه يمسك بجوهر البنية الاقتصادية العالمية على الأقل إلى حدود 
منتصف القرن العشرين. وكانت الأزمة الاقتصادية الكبرى والحرب العالمية 
الثانية حدثين أساسيين أديا إلى.إعادة البناء الاقتصادي. وقد أدى الحدث 
الأول إلى انهيار الاقتصاد الليبرالي والتراجع نحو سياسة الحماية: وتّبع 
الحدث الثاني بمحاولة الرجوع إلى التجارة الحرة وإعادة بناء اقتصاد 
العالم وفقا لخطوط الحداثة. 


مايعد الحرب العالمية الثانية - تقسيمات جديدة للعمل 

تحولت جغرافية اقتصاد العالم بعمق بعد الحرب العالمية الثانية 
(1939 - 1945). وبرز عدد من العمليات بما في ذلك: إعادة بناء 
القدرة الصناعية بعد الحرب. وتطور تكنولوجيات ومنتجات جديدة من 
خلال مجهود الحرب الذي ش كل أساس النمو اللاحقء وموجة مناهضة 
الاستعمار عبر العالم من العام 1945 فصاعد!؛ والتقسيم الدولي الجديد 
للعمل. مع ذلكء كانت الحتمية الاقتصادية الرئيسة التي ظهرت في الغرب 
بعد الحرب هي السعي وراء التجارة الحرة المنظمة من خلال الاتفاقية 
العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الآن: منظمة التجارة العالمية). كانت 
هذه المحاولة الكبيرة وسيلة لتجنب أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية 
الكبرى التي أدت إلى انهيار هائل لتدفقات الاستثمار والتجارة العالمية. 
وكان ظهور اليابان أيضاء باعتبارها قوة اقتصادية تم إصلاحهاء عملية 
مهمة في اقتصاد ما بعد الحرب. متطورة بسرعة لتصبح واحدة من 
كبرى الدول في العالم بتأثير ساحق في منطقتها الخاصة. في الواجهة 
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هناك تحركات لتدويل الأنظمة الاش تراكية بين الدول التي لها التفكير 
نفسه. وفي مرحلة التحديثء التي دامت حتى أواخر السبعينيات (الفصل 
الثالث)؛ كان يُتوخى دور قوي للدولة. وفي سياق العالم الفقير؛ اعتبرت 
المساعدة والقروض للتصنيع عنصرا أساسيا لتحفيز النمو. وغيرت أزمتا 
السياسات الليبرالية الجديدة, التي تبنتها أولا تشيلي ثم المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ عبر العالم الفقير في أعقاب أزمة القروض 
الليبرالية الجديدة: التي أصبحت النموذج الاقتصادي العالمي اللسيطرء 
مدخلة مرحلة جديدة من العولمة؛ كما نُوقش ذلك في الفصل الثالث. 


التقسيم الدولي الجديد للعمل 

واحد من الاتجاهات الأهم في اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية 
هو ظهور التقسيم الدولي الجديد للعمل. يحدده لي (2000ب. ص 
2 باعتباره «شكلا ناشنئًا من التقسيم العالمي للعمل مرتبطا بتدويل 
الإنتاج وانتشار التصنيع». وكما نوقش أعلاه. فقد تميز الاقتصاد العالمي؛ 
إلى حدود الحرب العالمية الثانية» بالتقسيم الاستعماري للعملء معتمدا 
ثقائية المركز/الهامش الرئيسة في التجارة والاستثمار. وتطور التقسيم 
الدولي الجديد للعمل في الستينيات والسبعينيات مع انخفاض الأرباح 
في المركز والاستثمار المتزايد للشركات واستقرارها في الخارج. متعقبة 
عوامل الإنتاج الرخيصة (الأرض واليد العاملة والرأسمال) والأسواق 
الجديدة. يقول فريوبل وآخرون إن هناك ثلاثة أشسياء سهلت التقسيم 
الدولي الجديد للعمل: 

© تطورات في تكنولوجيا النقل والاتصالات. 

© تطورات في التكنولوجيا التجهيزية التي يمكنها توحيد الإنتاج 
واستعمال اليد العاملة غير الماهرة. ١‏ 

© ظهور مستودع العمالة العالمي. 
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ويمكن إضافة تحرك رأس المال من الإصلاحات الليبرالية الجديدة 
في الثمانينيات. يرى البعض أن التحكم القوي الذي كسبته الشركات 
العابرة للقوميات على الدول القومية الفقيرة في العالم هو نوع من 
الامستعمار الجديد - بمعنىء التبعية الاقتصادية مع السيادة السياسية 
(موراي. 2004أ). في هذا السياقء. تحسر فريوبل وآخرون على آثار 
التقسيم الدولي الجديد للعمل في العام 1980 (مقتبسة في «قاموس 
الجفرافيا البشرية». 2000: ص 553): 
لقد فشل التصنيع الموجه نحو التصدير حتى الآن في 
تحقيق أي تطور في الظروف الاجتماعية لشعوب الدول 
النامية؛ ولا حتى بقدر م يخص احتياجاتهم الأساسية جدا 
من طعام ولباس وصحة وسكن. 
يمكن القول إنه أضيف شبه هامش إلى بنية اقتصاد العالم من 
خلال عملية التقسيم الدولي الجديد (تايلر وفلينت, 1989). وكان 
المتلقون الرئيسون للاستثمار خلال تشكيل التقسيم الدولي الجديد 
للعمل أولكك الذين أصبحوا يُعرفون بالدول المصنعة حديقاء. خاصة 
تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة وجنوب كوريا. عاشت هذه الدول نموا 
اقتصاديا سريعا في الثمانينيات وبداية التسعينيات مرتكزة على 
انتشار الرأسمال من الولايات المتحدة الآمريكية واليابان. ويبين الشكل 
(2 - 4) تقرير النمو الاقتصادي ل«نمور» آسيا إلى حدود انهيار 
7 مقارنة بمناطق ثلاث غير مركزية. وينقتسم المنظرون حول ما 
يوجد وراء ما يسمى بهالمعجزة الآأسيوية». يقول البعض إن سياسات 
الاقتصاد المفتوح المعتمد على أفكار الليبرالية الجديدة والكلاسيكية 
الجديدة تكون أساس نجاح التنمية هناك. ويرى آخرون تدخل الدولة 
القوي في تنظيم الرأسمال والتدفقات التجارية وتصميم «الامتياز 
التنافسي» هي العوامل التفسيرية. وكما يلاحظ ريغ (2002). ربما 
إن المزج بين الاثقين بطرق مختلفة أماكن مختلفة هو الذي يوجد وراء 
صعود المنطقة الاقتصادي اللافت للنظر في أواخر التسعينيات عندما 
قوطع بالانهيار الآسيوي. 
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فت 


النمو الاقتصادي سنويا 90 
52 


5-5 


جنوب آسيا ن إفريميا جنوب الصحراء م أمريكا اللاتينية 0 جنوب كوريا ها تايوان © سنغافورة 8 هونغ كوخ #ه 


الشكل (2 - 4): النمو الاقتصادي في شرق آسياء 1960 - 1997 
المصدر: معد من غوين وآخرين (2003) 


اعتمادا على النسب العليا للنمو والتخفيضات الاقتصادية في الفقر 
المطلق في شرق آسيا وفي بلدان أخرى شبه هامشية (مثل تشيلي)؛ يمكن 
القول إن نقد فريويل وآخرين [1980) للتقسيم الدولي الجديد للعمل 
غير قابل للتطبيق الآن. مع ذلك. طرحت مجموعة من الآثار السلبية 
نذكر من بيتها: 

© الهجرة من القرية إلى المدينة والتمدن والتصنيع المتفجرين. 

© الانحلال البيئي والتلوث الناتج عن التصنيع. 

© التحولات الثقافية - خاصة نحو نزعة استهلاكية على نمط غربي 
من المحتمل أنه غير مستدام. 

© حساسية اقتصادية متزايدة مع انفتاح الاقتصادات لتدفقات الاستثمار. 

أصبح النقد الأخير على وجه الخصوص ذا صلة بالموضوع بعد 
الانهيار الآسيوي الذي بدأ في العام 1997 إلى حد أن البعض لام الانفتاح 
الاقتصادي وسياسات الليبرالية الجديدة (ريغ: 2002). وسمحت الصلات 
المعقدة التي تكون الاقتصاد العالمي لآثار الانهيار السلبية بالسفر بسرعة 
عبر العالم مع عولمة العدوى. 
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وهناك دليل يشير إلى موجة ثانية من البلدان المصنعة حديثا بدأت 
تظهر في جنوب شرق آسياء إلى حد ماء في أمريكا اللاتينية اعتمادا على 
الموجات الوريثة للتقسيم الدولي الجديد للعمل. في شرق آسياء مثلا: 
مارس الاستثمار الأجنبي الخارجي من قبل الشركات العابرة للقوميات 
من الموجة الأولى للبلدان المصنعة حديثا دورا مهما في التنمية الافتصادية 
لبلدان مثل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا. وعلى الرغم من انتشار التصنيع 
نحو البلدان المصنعة حديثا الذي أصبح ممكنا بسبب التقسيم الدولي 
الجديد للعملء تجدر الإشارة إلى أن أغلبية الاستثمار والتجارة والنمو 
تقع داخل وبين الاقتصادات المركزية لليابان والولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا. وقد أبقي شبه الهامش خارج هذا الثالوث إلى حد بعيد - مع أن 
احتمال مشاركة شرق آسيا المتزايدة مع شفائها من انهيار 1997 يبقى 
هائلا ومتناميا. وكما ندرس لاحقا في هذا الفصلء فإن للتقسيم الدولي 
الجديد إمكانية أكبر لتهميش الافتصادات في شبه الهامش والهامش. 


أنماط معاصرة في الاقتصاد العالمي 
بنية الاقتصاد العالمي 

تحول الافتصاد العالمى بمسرعة على مدى القرنين الماضيين مع 
انتشار الرأسمالية عبر الكوكب في بحثها عن الريح. وتحولت بنيتها 
خلال مرحلة الليبرالية الجديدة من حيث دور القطاعات المختلفة 
النسبي جذريا. وفي العالم بأسره. تقلصت القطاعات الأولية (استغلال 
الموارد الطبيعية) والثانوية (تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة من 
السلع الأولية) من حيث إسهاماتها النسبية في كل من التوظيف الكامل 
والناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر الآن القطاعات الثلاثية (تجارة 
التقسيط والجملة. النقل والخدمات الشخصية) والرباعية (الصناعة 
البنكية والمالية وخدمات الأعمال ووسائط الإعلام والتأمين والإدارة) 
العنصر الأهم عمليا في كل اقتصادات العالم. وعتدما تتقسم موارد 
محصول العالم إلى القلاحة والصناعة والخدمات أصبحت الأهمية 
الكاسحة لهذه الأخيرة واضحة. في العام 2003», كانت الخدمات 
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مسؤولة عن 68 في المائة من قيمة الناتج العالمي العام. في البلدان 
ذات الدخل المنخفض (اعتمادا على تصنيفات البنك العالمي) تؤدي 
الخدمات دورا كبيراء مرتفعة من 30 في الماثة من الدخل العام في 
العام 5 إلى 50 في المائة في العام 3. في اليلدان ذات الدخل 
العالي ارتفع إسهام الخدمات في الإنتاج من 54 في الماتة إلى 71 في 
المائة في الحقبة الزمنية نفسها. أما الفلاحة فهي ذات أهمية اقتصادية 
قليلة نسبياء ممثلة 4 في الماكة من الدخل بالنسبة إلى العالم ككل. في 
البلدان ذات الدخل الأدنى, تبقى الفلاحة مهمة مع ذلك. مساهمة ب 
5 في الماكة في الدخل العام في العام 2003 (انظر الجدول 1 - 4). 
يلخص دانيالز (2001) سنتة اتجاهات مركزية إضافية في الاقتصاد 
العالمي المعاصر: 
1 - ارتفاع ملحوظ في قوة المال على الاإنتاج - يتنقل الرأسمال من دون 
مقاطعة تقريبا عبر الكوكب وله قوة تحويل الشركات والاقتصادات 
بل مناطق بأكملها على الفور تقريبا. 
2 - المعرفة عامل حيوي في الإنتاج - أصبحت المهارات وإنتاج قوى عاملة 
متعلمة أولويات السياسة الرئيسة. 
3 - أصبحت التكنولوجيا - واتتشارها - عابرة للقوميات - أصبح تدبير 
التكنولوجيا جوهريا للنجاح الاقتصادي والفجوة التكنولوجية 
الموجودة تضاعف أكثر من فجوة الرقاه العالمية. 


4 - ارتفعت احتكارات القلة العالية - أصبحت الشركات العابرة 
مايكروسوفت أو ماكدونالدز). 


5 - ظهرت ال مؤسسات العابرة للقوميات لتنظيم الاقتصاد العا مي - 
بماضي ذلك. الأمم المتحدة. وصندوق النقد الدولي: ومنظمة 
التجارة العالمية. 

6 - دشيكة أسلاك» العالم - أدت إلى تدفقات ثقافية أسرع. ما 
يسميه أمين وثريفت (1994) «علامات ومعان وهويات نقيضة 
التنظيم الإقليمي». 
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الجدول 1 - 4 بئنية النتاج العالمي يعتسب القطاع, 2001 


ادل الع التوسة 
]| هه 5 1م08 


المصدر: بيانات البنك العالمي (2005) 


تفاوتا مما كان عليه من قبل. وتفسر مناقشة الاستثمار العالمي والأنماط 
التجارية التالية انعدام هذا التناسق بوضوح. 


جغرافية الاستثمار الأجتبي 

كما نوقش ذلك من قبل غير التقسيم الدولي الجديد للعمل جغرافية 
الاستثمار الأجنبيء مؤديا إلى تدفقات خارجية مهمة من المركز. بعبارات 
مهمة. اتسع مجموع البلدان المتلقية. وبينما تعتبر أمريكا الشمالية وأورويا 
وشرق آسيا مناطق الوجهة الرئيسة بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر, 
ينمو الاستثمار في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وبالرغم من الاتساع 
في مجموعة البلدان المتلقية: على المستوى الكلي؛ تفسر التدفقات الداخلية 
نحو البلدان «المتقدمة» (اعتمادا على تصنيفات مؤتمر الأمم المتحدة حول 
التجارة والتنمية) نسبة من المخزون الإجمالي في العام 2002 (64.5 في 
المائة) أكبر منها في العام 1980 (56 في الماكة) (انظر الجدول 2 - 4). 
بهذا المعنى» كانت هناك إعادة للتركيز في أنماط الاستثمار العالمية. وتعتبر 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان حاليا 
بلدان الموارد الكبرى. مسجلة 60 في المائة تقريبا من الاستثمار الأجنبي 
المباشر في 2002 والشركات العابرة للقوميات من الاتحاد الأوروبي هي 
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الآن مسؤولة عن 55 في المائة تقريبا من نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر. 

تبقى 70 في المائة تقريبا من التدفقات الخارجية من العالم «المتقدم» داخل 
التجمع «الثلاثي, للاتحاد الأوروبي والولايات المنحدة الأمريكية واليأيان. على 
العموم. تبقى البلدان المتقدمة مسسؤولة عن 87.2 في المائة من كل أسهم 
التدفقات الخارجية للاستثمار الأجنبي ال مباشر في العام 2002»: ما مثل 
سقوطا هامشيا من رقم العام 1980 (88.5 في المائة). ويعزى هذا السقوط 
لارتفاع الاستثمار الخارجي من قبل حفنة من الاقتصادات «الناشئة»: بما في 
ذلك هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان والصين وجنوب كوريا وماليزيا واليرازيل. 
عموما. مع ذلك. تبقى التدفقات الخارجية من العالم النامي منخفضة جداء 
مستقرة في 12.4 في المائة فى العام 20042. وفي هذه الحالة ساءعت وضعية 
إفريقيا بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيينء وتعلل القارة 0.6 فى المائة 
فقط من التدفقات الخارجية العالمية للاستكثمار الأجنبي المباشر و2.4 في 
الماكة من التدفقات الداخلية. 


الجدول (2 - 4): الاستثمار الأجتبي المباشر بحسب المنطقة, 1980 و2002 


رصيد الاستثمار ا المباشر الداخلي | رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي 


0 ا 
2 م 
الدول النامسية 5ا2 239 545 5 195 )124 
53 00 4 | 239,2 |1775.1142.4؟. 


المصدر: معد من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتتمية (2004) 
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جغرافية التجارة 

أصبحت التجارة عنصرا مهما جدا! في الافتصادات القومية مع فتح 
الحدود عبر العالم. ومن العام 1950 إنسى الحاضر ارتفعت تجارة اليضائع 
خمسة عشر ضعفا تقريبا بينما ارتفع الإنتاج خمسة أضعاف فقطء مع 
أن التدفقات التجارية مركزة بش كل متزايد . في العام 2002؛ مثلاء يفسسر 
العدد الصغير من اليلدان الكبيرة النسسبة الساحقة من صادرات العالم: 
أهمها الولايات المتحدة الأمريكية (10.7 في المائة). وألمانيا (9.5 في الماثة). 
واليابان (6.5 في المائة). ويبين الجدول (3 - 4) المستوردين والمصدرين 
العشرين الكبار الأوائل في العألم وأسهمهم في التجارة العالمية. والتوزيع 
الجغرافي للبلدان المصدرة موضّح في الخريطة (1 - 4). تفسر البلدان 
العشرون الأوائل ثلاثة أرباع واردات وصادرات بضائع العالم. وعلى الرغم من 
انجاهات العولمة. مازالت البلدان تميل نحو المتاجرة مع الأقاليم الأقرب إلى 
حد أن كثيرا من التجارة العالمية هي ضمن المنطقة. أوروبا الغريية أكبر تاجر 
مع أن ثلثي التجارة يقع داخل المنطقة. آسيا هي ثاني أكير تاجر بنحو 50 
في المائة من تجارنها ضمن المنطقة. أمريكا الشمالية ثالث أكبر منطقة تدير 
بنحو 40 في المائة من تجارتها داخليا. ومن حيث الأهمية النسبية للصادرات 
والواردات يوجد أعلى فائض في شرق آسيا والشرق الأوسط وبعض الدول 
القومية الأوروبية. وعرقت الولايات المتحدة الأمريكية العجز التجاري الأكير, 
وقد بدأ الآن ينمو. في العام 2002 , كانت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة 
عن 18 في المائة تقريبا من إجمالي الواردات العالمية. 


د 


المصدر: مؤّتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتئمية (2004) 


129 


130 


1 الولايات المتحد 


سس ,أ 
لالت 5 20 هس اسم انس الى 
ل ل 
3 اذ اد 3 53 0 ُُ 


رد 


ا 


ج | |3 
8 | 2 اك جر |3 
2 
5 5 


1 
23 
32 


5 لنت 
0 3 


بهم 641 ام اه اسع إبا زعم | ب | يه | هم | همهت | صا سا جا اس ا الع ااحاء 
2 تياد أيه أت أانم أخم اعم إ يعن | حلم هد أ حه إأ نم ام أ ىم 
2 م 6 0ك ْْ ل أن ام | > الى ام 2 
6 0-8 5ط 5 8885 | م | 8 | 8 | 8 أ جر 


- ب ه- 
| بع 
8 إن إهمه إه م اس ات اه م اهاج إب ام | ع اه 8 بك إلى |08 30 | 8»* 
9 ا بم إن | بم اس إن ان إكم إلى الم إلم صم انض ات مص | "> يد ها | كح 


المصدر: اعتمادا على مؤتمر الآمم المتحدة حول التجارة والتنمية (2004) 


الجدول (3 


:04 - 


مصدرو ومستوردو البضائع الكبار 


الأوائل 
(مليارات دولار أمريكي)؛ 2002 


في العالم 


بحسب القيمة 


جغرافيات العوكة 


عولة الجفرافيات الاقتصاد بية 


وكما تمت الإشارة أعلاهء نمت الخدمات في أهميتها الاقتصادية النسبية على 
مدى العقود الأخيرة. وارتفعت صادرات الخدمات إلى نحو 11 فى المائة سنويا 
بين 1989 و2000 بينما ارتفعت صادرات البضائع بنحو 10 في المائة. والتجارة 
في الخدمات هي أيضا مركزة وإن لم تصل حد صادرات البضائع. تأتي نحو 65 
في المائة من صادرات الخدمات من خمس عشرة دولة. وتوازن واردات وصادرات 
الخدمات مختلف جغرافيا مقارنة بصادرات البضائع, مع أن الولايات المتحدة 
الأمريكية مصدر الفائض الرئيس واليابان مستورد الخدمات الرئيس. وفيما 
يخص التجارة في السلع والخدمات معاء يظهر تركيز إقليمي واضح. في العام 
2 فسرت أوروبا 42.2 في المائة من الصادرات الإجمالية للخدمات والسلع؛ 
و40.3 في المائة من الواردات الإجمالية. وتعتبر آسيا المحيط الهادئ المنطقة 
المصدرة الثانية الأكثر دينامية. مفسرة 000 في المائة من الصادرات العالمية 
و24.5 من الواردات - مع أن هذا يتقلص بش كل ملحوظ لو أن اليابان والصين 
أخرجتا من الحساب. ولا يعتبر الفائض فى تصدير الخدمات من الولايات 
المتحدة الأمريكية كبيرا بما فيه الكفاية لتغطية العجز في تجارة السلع؛ مع أمريكا 
الشمالية محققة 15.9 في المائة و21 في المائة من الصادرات والواردات العالمية 
الإجمالية على التوالي. يوضح الجدول (4 - 4): الدور الدقيق والمحدود الذي 
تؤديه أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا الشرقية في التجارة العالمية. 

الجدول (4 - 4) التجارة الدولية في السلع والخدمات بحسب المنطقة, 2002 

الصادرات 
مليار دولار أمريكر 


207 1505 
1177 15.1 
المصدر: مو تم الأمه المتحدة حول التجارة والتثمية: دئيل الإحصاءات لمؤدمر الأمم 
المتحدة حول التجارة والتئمية على الإنترنت 
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خلاصة: الثالوث الاقتصادي العالمي والأنماط الاقتصادية المتحولة 

من حيث التدفقات الاقتصادية هناك أدلة مهمة على وجود «الثالوث 
العالمي»» كما يوضح الشكل (3 - 4). بالنسبة إلى التجارة والاستثمار الأجنبي 
المباشر على التوالي. مع ذلك؛ من المهم التذكر بأن مثل هذه الاتجاهات الكبيرة 
تخفي تنوعات مهمة عبر المناطق وداخل الدول. وعندما يتقلص قياس التحليل 
الجغرافي نرى أن أغلب الاستثمار والتجارة يقع في الحقيقة بين الفضاءات 
الصناعية المتخصصة. وتحدد هذه المجموعات من النشاط الافتصادي بشكل 
كبير الاقتصاد العالمي» بل وتعني ضمنا تركيزا فضائيا للنشاط أكبر مما 
توحي به الأشكال الاقتصادية الكبرى. تشمل الأمثلة «المحور الحيوي» لأوروبا 
من ميدلاندز الإنجليزية إلى شمال إيطالياء وأروقة النمو الحضري لشرق 
آسيا (مثلاء المنطقة الاقتصادية لجنوب الصين) وحدود الولايات المتحدة 
- المكسيك. في تحليل الاقتصاد العالمي المتطور ووصفه من المهم أن نكون 
قادرين على النظر وراء الحدود القومية. 

في تلخيص أهم الاتجاهات الجغرافية في خريطة اقتصاد العالم 
على مدى الثلاثين سنة الماضية؛ استعرض ديكن (2003. ص 45) سبع 
نقاط للتذكير: 

1 - ارتقاء اليابان إلى ثاني أكبر اقتصاد وثالث أكبر مصدر. 

2 - سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الاقتصاد الأكبر في 
العالم على الرغم من المنافسة الشديدة من قبل اليابان في الماضي القريب. 

3 - الأداء المتفاوت لاقتصادات أوروبا الغربية. 

4 - ظهور عدد من البلدان المصنعة حديثا بشرق آسيا لتصبح مهمة 
عالميا في تصدير البضائع. 

5 - ارتقاء الصين اللافت للنظر في السنوات القليلة الماضية لتصبح 
قوة اقتصادية رئيسة. 

6 - الأداء الضعيف لأغلب «البلدان النامية» ما عدا استتثناءات قليلة 

7 - ظهور عدد من الاقتصادات الانتقالية في أوروبا الشرفية بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي. 
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تراكم مرن - التقسيم الدوثي الأحدث للعمل 

يعقد ظهور «التراكم المرن» خريطة الاقتصاد العالمي أكثر, مؤديا إلى 
أحدث تقسيم دولي للعمل. ولإعادة البناء هذه آثار اقتصادية - اجتماعية 
وفضائية عميقة ومحتملة بالنسبة إلى انتشار العولمة. 


الاتحاد الأو روسي تركيز الاستثمار الأجنبي المسماشر 
مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر 2001 
1|019 31 مليارات دولار 
(5296 من مجموع العالم) 
25254 مليار دولار 
76 مليون دولار 
اليابان الولايات المتحدة 


مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر مجموع الاستثمار الأجنبي 
1.7آظ2 مليار دولار المباشر 1244.7 مليار دولار 
(596 من مجموع العالم) ١‏ (2190 من مجموع العالم) 


الاتحاد الأورويى 
مجموع الصسادرات 2251.25 مليار 
دولار (5200 من مجموع العالم) 

القيمة المضافة الصناعية: 1939.5 
مليار دولار (2890 من مجموع ق م ص) 


تركيز الانتاج الصناعي وتجارة 
البضائع 2001 


2/18 مليار دولار 


الولايات المتحدة مجموع 
الاستثمار الأجنبي المباشر 


شرق وجنوب شرق آسيا 
مجموع الصادرات: 61.2ظ1 مليار دولار 


(2690 من مجموع العالم) 9 مليار دولار 7 ب د 
القيمسة المضافة الصناعية: 1991.2 (2190 من مجموع العالم) 
مليار دولار 


(2996 من مجموع العالم) 


الشكل (3 - 4): الثالوث الاقتصادي العالمي 
المصدر: عن ديكن (2003) بتصرف 
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من الفوردية إلى التراكم المرن 

«الفوردية»!*) هو الاسم المستعمل لوصف «نظام التراكم» (انظر 
المناقشة في الفصل الخامس) الذي سيطر من الحرب العالمية الثانية 
إلى السبعينيات وكوّن أساس التقسيم الدولي الحديث للعمل. تشمل 
الفوردية الإنتاج الإجمالي للسلع الموحدة. ومتابعة اقتصادات القياس؛ 
والتقسيم الصارم للعمل الذي يرى الأجزاء المختلفة للعمل مرسومة 
بوضوح. ويرتكز تكوين المفهوم هذا على تقنيات الإنتاج المقدمة أولا 
من قبل هنري فورد في صناعة السيارات. والمفهوم المرتبط هو 
«التاينورية,!**). واعتمد «الذهاب إلى الخارج» لعدد من الشركات 
العابرة للقوميات على البحث عن عوامل الإنتاج منخفضة التكلفة: 
خاصة اليد العاملة. بالشسبة إلى جزء التجميع. في أواخر الستينيات 
كانت هناك أزمة الفوردية. وعاشت الشركات اتخفاضنا في الأرياح 
يرجع جزثيا إلى ارتفاع الأجور والمنافسة من الاقتصادات ذات التكلفة 
المنخفضة. علاوة على ذلك: كانت الأذواق تتحول بعيدا عن منتجات 
الدفعات الكبيرة نحو المنتجات دقيقة الاستهداف (الخاصة). وأدى 
التسريح من العمل إلى خفض فواتير الأجور بالإضافة إلى التدفقات 
الخارجية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى عملية نقض التصنيع في 
المركز. وعوضا عن الفوردية - يقول البعضن - نم تكوين نظام من 
التراكم أكثر مرونة:, يسمى أحيانا دما بعد الفوردية» (انظر أمين. 
4 ؛ ماليكي: 21 ومن بين أشياء أخرى., يتميز هذا النظام 
بالخصائص الآتية: التي طورت بش كل واسع في الشركات اليابانية 
وانتشرت بعد ذلك في أوروبا وشمال أمريكا: 

© آلات أكثر تنوعا قابلة لليرمجة. 

ل" عاملة أكثر مرونة في الانتشار. 

© تفكك عمودي لشركات كبيرة. 


(#) 101501513: نسبة إلى هتري فورد (1863 - 1997). 
( #) قوولاه!135! : نسية إلى فردريك وينسلو تيلور (1856 - 1915). 
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© استعمال أكبر لمقاولات وتحالفات استراتيجية. 

© إنتاج في الوقت المضبوط. 

© إدماج أوثق لتطور المنتجات. والتسويق, والإنتاج. 

© تدريب أكثر مرونة للعمالة. 

في الجسع بين الخصائ ص المذكورة أعلاء. يلبي التراكم المرن 
احتياجات الأسواق المتخصصة (الاستهدافية). التي يقودها المستهلك 
أحيانا كثيرة. ويضع ابتكار المنتجات في المركز. في المقايل: يعتبر الآن 
البحث والتتمية والقرب من السوق عناصر أكثر أهمية في القرارات 
المحلية للشركات العابرة للقوميات من العوامل التقليدية مثل الموارد 
واليد العاملة. أدى هذا إلى تطور عدد من المناطق الصناعية في الدول 
الرأسمالية المتقدمة؛ مثل إيطاليا الثالثة في شمال إيطاليا ووادى 
رياضة السيارات في المملكة المتحدة (انظر المثال اللاحق). 


0 1 اي 0 مغملا 3 يوي وأكذرام من 30 آلف الف عامل 
1 أسيوي : وتقيسد التعارير بان الأجوز ني المين في بعض 1 
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آثارفضائية للتراكم المرن - فضاءات صناعية جديدة 


الفضاءات الصناعية الجديدة مصطلح صاغه سكوت (1988) 
للاشارة إلى نمو العقد الاقتصادية للإنتاج المرن الذي ظهر ببسبب 
التحول نحو التراكم المرن/ما بعد الفوردي. تخضع مثل هذه 
المجالات لعمليات إعادة التكتلء وعلى هذا النحو يُعتقد أنها تعكس 
التقسيم الدولي الجديد للعمل. تقوم اقتصادات النطاق والقياس 
فضي الفضاءات الصناعية الجديدة بتجميع الأنشطة مع تغير الأولوية 
النسبية لعوامل الإنتاج. يناقش برايسن وهنري (2001) أربعة أمثلة 
متداخلة لهذه الأقضية: 
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عولة الجغرافيات الاقتصادية 


حداث الأسواق ‏ 


موافقات. انتماءات 
مناسبات 


شركات تجارية 

نايكي. يابانية 
تتكلف بالتعريفات 
(والجمارك والنقل) 


متعاقدون فرعيون. تايوانيون 
كوريون (يجمعون مواد 


التوزيع 

مدن نايكي 

امتياز آخر 
محال السلع الرياضية 


تجمع المصائع 
هدف أدتى هدفعال 
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1[ - مناطق صناعية جديدة - «تكتل كثيف. عادة.» لشركات ذات حجم 
صغير ومتوسط تختص في إنتاج الجودة العالية من السلع أو الخدمات 
الخاصة» (ص 368). تشمل الأمثلة جاتلاند في الدنمارك (الآثاث وبناء 
السفن). سمالاند في السويد (تصنيع المعادن)» و«إيطاليا الثالثة» في 
شمال إيطاليا (المنسوجات. الخزفء الأحذية) (ماليكي, 1991). ويشار 
أيضا إلى تلك أحيانا بمناطق مارشال وقد كانت مادة للدراسة من قبل 
الاقتصاديين الجغرافيين مثل كروغمان (1998). 

2 - مناطق التكنولوجيا الرفيعة - يشار أيضا إليها أحيانا بمناطق 
«الحزام الشمسي». توصف بأنها «مجموعة متنوعة من الأقطاب التكنولوجية 
والممرات والمركبات الابتكارية. غالبا في مناطق غير صناعية سابقا تطورت 
من خلال إمساكها بصناعات «الحزام الشمسي» ذات التكنولوجيا العالية 
في تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلية والبحث 
والتنمية» (برايسن وهنري. 2001. ص 369). تشمل الأمثلة برنامج القطب 
التكنولوجي الياباني: الطريق 128 لبوسطن: ممر الأربعة أميال للمملكة 
المتحدة (من لندن إلى سويندون): ووادي رياضة السيارات؛ أوكسفوردشايرء 
المملكة المتحدة (انظر الإطار 2 - 4) وإنتاج أفلام ويليوود في ولينغتون, 
نيوزيلندا (انظر اللوحة 1 - 4). وأشهر مثال مع ذلك هو وادي السيليكون. 
بالو ألتوء كاليفورنيا. وهي منطقة فلاحية سابقاء وظفت في العام 1950 
أقل من 800 صانع. ويعمل بها الآن 400 ألف تقريبا من عمال التكنوتوجيا 
العالية ضفي شركات مثل هيولت باكارد وإنتيل وآبل. 

3 - جيوب الانتاج المرن داخل المناطق الصناعية القديمة - وقعت مجموعة 
من التطورات الاقتصادية في المناطق الصناعية الأقدم. يرى برايسن وهنري: 
«اهتزازها أحيانا كثيرة بسبب تراجع صناعات «الحزام الشمسي» المركزية 
سابقا (بناء السفن. الفحم: الفولاذ. الصناعة الثقيلة) وقد تحقق بعض النمو 
الاقتصادي البديل من خلال شركات وقطاعات طبقت تقنيات الإنتاج المرن» 
(برايسن وهنري. 2001. ص 369). تشمل الأمثلة جنوب ويلزء التي أعادت 
البناء بعيدا عن الفحم والفولاذ نحو إنتاج السيارات اعتمادا على الاستثمار 
الياباني والكوري في الثمانينيات. وقد أعيد بناء غرب وسط الولايات المتحدة 
من خلال ما يعرف بالاستثمار «المزدرع» من اليابان. 
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4 مدن العالم - مع تحول الاقتصادات المتقدمة بشكل وااسع 
إلى النشاط المرتكز على الخدمات أصبحت المدن العالمية «قمة الهرم 
الحضري العالمي مرة أخرى» (برايسن وهنري. 2001, ص 369). تعتبر 
المدن العالمية الرئيسة مثل طوكيو ونيويورك ولندن مراكز التحكم في 
الاقتصاد العالمي في شبكة من مدن العالم حيث الروابط بين هذه المواقع 
تفوق بكثير الروابط بين المدن الأخرى. فهي مأوى المقرات الرئيسة لأهم 
الشركات العالمية بالإضافة إلى كونها ممولا للخدمات المالية والأعمال التي 
تدير الشركات العالمية في العالم. إن منطقة كاناري وورف في لندن. وول 
ستريت في نيويورك. ووسط المدينة بلوس أنجليس هي المظاهر المادية 
لهذه العملية. تشمل هذه المراكز أيضا صناعة «الخدمات» - المنظفين, 
سعاة البريدء الحراس: المربيات, الخادمات: وهكذا - التي تخدم النخبة 
العالمية الجديدة بالإضافة إلى مجموعة من منافذ ثقافية وتجزيئية تخدم 
السكان أنفسهم. يلخص الإطار (3 - 4) فرضية المدينة العالمية وبنيتها. 


جفر افيات ا لعوللة 


يق 
يا يتين 


ام 


مود الجغرافيات 3١‏ قتصادية 


إن ظهور التراكم المرن له آثاره على أطروحات العولمة: ويرى مؤيدو فكرة 
النظام الجديد أنه مسيؤدي إلى إعادة تركيز الاستثمار يعيدا عن الهامش 
نحو المركزء مما سينتج عنه انعكاس للتقسيم الدوتي الجديد للعمل (غوين 
وآخرون: 2003). بالنسبة إلى البعض: هذا أمر سيئ. بما أن التقسيم 
الدولي الجديد للعمل نشر التصنيع وأحدث النمو فى العائم الثالث (شاندراء 
02 يرى نقاد مفهسوم التراكم المرن أن كثيرا من الإنتاج لا يزال ينجز 
باستعمال تقنيات فورد أو شيء يشبهها كثيرا . في قطاعات عديدة؛ وفي عدد 
من أجزاء سلاسل المسلع المرتبطة: الذهاب إلى الخارج يبقى استراتيجية 
مركزية. هذا هو الحال على الخصوص فى العمل وفقى الصناعات كثيقة 
الموارد مثل الملابس في الحالة الأولى وإنتاج الفواكه فى الحالة الثانية 
وتضيف إمكانات الاتصالات عبر الشبكة العالمية بعدا آخر للتقسيم العالمى 
للعملء مع إمكاتية توظيف اليد العاملة الماهرة في الاقتصادات منخفضة 
التكلفة مثل الهند في قطاعات مثل برمجة الحأس وب للإنتاج لأجل الأسواق 
في أي مكان. عموماء لايزال هناك عمل يجب القيام به قيما يخص النتائج 
التجريبية للتقسيم الدونلي الأحدث للعمل . سيكون من الأفضل لهذا البحث 
التركيز على الآثار الاجتماعية. ويتطلب جعل القوى العاملة عرضية وظهور 
أسواق العمالة المرنة في المركزء والتأثير من حيث التفيير الاجتماعي 
الافتصادى في العالم الثالث مزيدا من الاعتبار؛ مثلا. 


التنوحة (1 - 4): ويليوود: ولينغتون. نيوزيلتدا. حيث تتططلور متنطقة لصتاعة الأفلام 
يتكتولوحيا عالية حديدة وتشهد الوظائف التكميئية - مثل المؤثرات الخاصة؛ ورسومات 
الحاسوب. واس نوديوهات الصوت - تتجمع في ضواحي ميرامار وويلينغتون المركزية 
بالقرب من استوديو الخخط الجديد لبيثر جاكسون المصور هنا. صورت أجرّاء كبيرة من 
ثلدنمة لحك تاسميتك الخواتم» ودكينم كونمء وأنتجت في ويليوود ‏ 


141 


جغرافيات العولمة 


سلاسل وشبكات في الاقتصاد العالمي الجديد 
هناك طريقتان مفيدتان للتفكير جغرافيا في تنظيم الاقتصاد المعولم: 
سلاسل السلع والشبكات. كان بورتر (1990) أول من توسع في مفهوم 
السلسلة في عرضه «سلسلة القيمة». وكان جيريفي (1994, 1996): عالم 
الاجتماع: الرائد في السعي وراء تعزيز فهمنا لسلاسل السلع. حاول البرهنة 
على أن مفهوم «سلسلة السلع العالمية» هو أفضل وحدة تنظيمية يمكن 
من خلالها وضع خريطة لتعقيد الاقتصاد العالمي. وتوفر المقارية نموذجا 
جديدا للبحث في الاقتصاد العالمي - نموذجا يتجاوز الدول القومية وما 
كان يُفترض سابقا أنها «أوعية» للنشاط الاقتصادي. هذا الإطار الجديد 
يسممح لنا بتكوين الروابط الكبيرة والصغيرة على نحو 
ملائم أكثر بين العمليات التي تعتبر عموما متضمنة بانفراد 
داخل وحدات التحليل العامية؛ والقومية. والمحلية. والنموذج 
الذي تجسده دول مجلس التعاون الخليجي يتمركز حول 
الشبكة وهو معالجة تاريخية تتمركز حول الشبكة تسبر من 
أعلى ومن أسفل مستوى الدولة القومية لتحليل البنية والتغيير 
بشكل أفضل في اقتصاد العالم. (جيريفي. 1994. ص2). 
تتميز أي سلسلة سلع بخصائص أريع: (1) تدفقات السلع من كل نقطة 
من العقدة (بنية الدخل - الإنتاج)؛ (2) استخدام اليد العاملة في كل 
نقطة على العقدة - ما يشار إليه أحيانا بعلاقات الإنتاج (مثلاء التأنيث, 
استعمال اليد العاملة غير المهرة وهكذا)؛ (3) نموذج الإنتاج عند كل عقدة: 
من حيث التكنولوجيا والقياس (الحكامة)؛ (4) الموقع الجغرافي للعقد 
(الإقليمية). ومن منظور نظرية التنظيم» رأى بعض الجغرافيين (غودمان 
وواتسء. 1997 ؛ ليهيرون. 1993؛ واتمور.ء 2002) أن علينا أيضا أن نأخذ 
بعين الاعتبار أشكال التنظيم الموجودة بين العقد . 
يميز جريفي بين نوعين من سلسلة السلع يريطان بين أجزاء متنوعة 
من نظام الإنتاج - سلسلة يحركها المشتري وسلسلة يحركها المنتج. تمت 
عولمة هذين النوعين إلى حد أنهما تمددا إلى أن وضعت عقد مختلفة في 
أقاليم قومية متنوعة. هناك عدد من المشاكل مع سلاسل جيريفيء ولكنها 
توفر نقطة انطلاق مفيدة تحليل الاقتصاد العالمي. 
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نميز أدناه بين سلاسل السلع التي يحركها المنتج وسلاسل السلع التي 
يحركها المستهلك (انظر الشكل 5 - 4). 


سلاسل يحركها المنج 

توجد هذه السلاسل في الصناعات التي تتحكم فيها الشركات العابرة 
للقوميات بشكل عام في نمط الإنتاج واتجاه السلسلة العام. يكون هذا حال 
الصناعات المكثفة تكنولوجيا مثل الحواسيب والسيارات حيث ترتبط نسبة 
عالية من التكاليف برأسمال متقدم. يستعمل غوين وآخرون (2003) مثال 
صناعة السيارات الذي يعطي مثالا جيدا على السلسلة التي يحركها المنتج: 
مع أنظمة للإنتاج متعددة الطبقات تشمل آلاف الشركات (ص 167). 
في مثل هذه الأنظمة: ترتبط المجمعات بممولي العناصر على مستويات 
مختلفة من التنظيم. شمل نظام الإنتاج الياباني مثلا في أواخر الثمانينيات 
ربط المجمع يمتوسط 31.600 من ممولي الدرجة الثالثة - مرتبطين كلهم 
بالعقود (هيلء 1989). ويعني ظهور طرق التراكم المرن كما أشير إلى ذلك 
أعلاه أن هؤلاء الممولين غالبا ما يوجدون في المركز. 

مع ذلك. لا تزال هناك أمثلة لممولي العناصر في الاقتصادات ذات 
تكلفة الأجور المنخفضة: كما كان الشأن تقليديا مع الفوردية. 


سلاسل يحركها المشتري 

هذه السلاسل مختلفة عن مثيلاتها التى يحركها المنتج بسبب أن 
وكلاء في هذا الاتجاه يتحكمون في تطور السلاسلء مما أدى إلى تطور 
الشبكات «غير الممركزة» حيث يكون التعاقد الفرعي في مراحل مختلفة 
في السلسلة أكثر ششسيوعا . وتنسجم السلع مثل لعب الأطفال والملابس 
الجاهزة والأحذزية مع هذا النمط. وكما يقول غوين وآخرون (2003. ص 
8). «هم جوهريا صناع من دون مصانع. في مركز شبكة عالمية مرنة 
جدا من توزيع الإنتاج وتسويقه». بحسب بعض المؤلفين تمنح هذه الأنواع 
من الأنظمة نطاقا أكبر بالنسبة إلى اقتصادات السوق الناشئة؛ وتعد تايوان 
وسنغافورة مثالين جيدين في الثمانينيات. وتتجه مثل هذه الأنظمة عموما 
نحو الصناعة المكثفة من حيث اليد العاملة؛ وهكذا يوضع الإنتاج أحيانا 
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جغرافيات العومة 


كثيرة في اقتصادات الأجور الأدنى. ومع تحول المنتجات ومرورها عبر 
دورات» تتغير عوامل الإنتاج المطلوية (الأرضء واليد العاملة والرأسمالء 
والمعرفة) (انظر غوين (1990) عن نمط دورة حياة المنتج) ويمكن أن يحول 
هذا الموقع المثالي للإنتاج. والشركات العابرة للقوميات التي تتحكم في مثل 
هذه السلاسل قادرة على توجيه الإنتاج وتمويل العناصر بشكل صارم من 
خلال أنظمة التعاقد الفرعيء قادرة على الإمساك بكثير من قيمة الفائض 
الذي يضاف في السلاسل وتمرير المجازفة للمتعاقدين الفرعيين. بحسب 
جيريفي. هذا النوع من سلاسل السلع أصبح يسيطر على اقتصاد العالم؛ 
على الرغم من أن هذا لم يُبين تجريبيا بأي طريقة مُرضية. 


سلاسل السلع التى يحركها المنتج 


الشركات التابعة المحلية والأجنبية 
والمتعاقدون الفرعيون 


سلاسل السلع التي يحركها المشتري 


الشكل (5 - 4): سلاسل السلع التى يحركها المنتج والمشتري 
المصدر: عن غوين وآخرين (2003) بتصرف 
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وراء السلاسل 

ينتقد ديكن وآخرون (2001) مفهوم سلاسل السلع العالمية لجيريفي 
- على الرغم من «المساهمة الكبيرة جدا لعمله في فهمنا لبنيات اقتصاد 
العالم» (ص 98). فهم يرون أن المفهوم يقدم مجرد إطار جزئي من 
التحليل متعاملا مع عدد محدود من السلع. وتبقى طبيعة الدخل - الإنتاج 
للسلاسل غير مستكشفة نسبياء وطبيعتها الخطية مبالغا فيها. علاوة 
على ذلك: الجوانب التنظيمية بين عقد السلاسل - السياق المؤسساتي 
- لم تخضع للتحليل الكافي (واتمور. 2002). يمنح جيريفي الكثير من 
القوة للشركات العابرة للقوميات في تنظيم السلاسلء فيما يخص الدولة 
القومية. ويقترح بعض الجفرافيين إذن أن المفهوم الأكثر إفادة هو مفهوم 
«الشبكة». ويرتكز هذا على الرأي الآتي عن اقتصاد العالم (نقلا عن ديكن 
وآخرين: 2001: بتصرف ص 97): 

[ - يتكون الاقتصاد من فضاءات علاقات الشيحة . تسمح لنا الشبكات ببناء 
آراء علائقية عن اقتصاد العالم - التي ترتبط بالعلاقات بين الوكالات وداخلها. 

2 - يعمل الشاعلون عمدا ولهذا آخاره على ينيات القوة. الطريقة التي 
يتصرف بها الفاعلون الاجتماعيون - - وهم الأفراد والأسر والشركات 
والصناع ات والدول والنقابات - تحتوي على ما يشار إليه ب«التعمد» 
هناك حوافز وراء الأفعال. 

3 - العلاقات بين الفاعلين متضمنة» أوتقع في فضاءات خاصة . لا يعني 
هذا ضمنا أن اقتصاد العالم يقع في فضاء محدود إفليميا ياء ولكن العلافات 
الشبكية لها فعلا خصيصة فضائية. 

في تلخيص نقاشهم: يدعي ديكن وآخرون (2001. ص 97) أن: 

الاقتصا العالمي على هذا النحو يتكون من فاعلين 
اجتماعيين منهمكين في شبكات من العلافات داخل 
مجموعة متنوعة من «الفضاءات». ومن ثم فإن العدسات 
التحليلية التي نتبناها قد تتنوع من ثم بش كل واسع. قد 
تكون جغرافية؛ وقد تكون قطاعية. وقد تكون تنظيمية؛ وقد 
تكون مزيجا من هذا كله. 
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ويواصلون في مناقشة الحالة بالنسبة إلى نظرية الفاعل - الشبكة 
التي تعالج الخصائص الثلاث أعلاه. هذه النظرية مفيدة لتقييم الاقتصاد 
المعولم بطرق ثلاث أساسية: 

1 - تضع الشبكات أرضية للعولمة - توفر وجها حقيقيا من الزمن 
والقضاء للعملية التي تعتبر أحيانا معممة وحتمية. وتنتهي في الشيكات 
بالفعل العمد للفاعلين الفرديين ذوي حوافز معينة. ولها نتائج متنقلة 
ومادية ولكنها جدول أعمال بالإضافة إلى كونها عملية. يعني هذا أيضا 
أن العولمة يمكن مقاومتهاء كما أشار واتمور وثورن (1997) في عملهما 
حول شيكات إنتاج قهوة «التجارة العادلة». 

2 - تسمح الشيكات بفضاء للتحليل الأخلاقي - يمكن اعتبار حقوق 
ومسؤوليات كل مشاركي الشبكة. علاوة على ذلك. وبما أن نظرية 
الشيكة ترفع من نطاق: أو مدىء أفعالنا الفردية؛ فإن ذلك يعني أننا 
نتحمل مسؤولية النتائج البعيدة. وتمنح النظرية أيضا تبريرا للآخرين 
البعيدين بفضل روابطنا معهم (كوربريدج. 1993). 

3 - تتجاوز نظرية الشيكة الفاعلة مشاكل النظرية الكبرى - على 
عكس سلاسل السلع لجيريفي لا تقدم نظرية الشبكة الفاعلة ادعاءات 
كبيرة بش أن بنية الاقتصاد العالمي ولا تقترح منطقا مهيمنا. يأخذ هذا 
الجغرافيا الاقتصادية وراء طريق التفكير المسدود حول الاقتصاد 
بطريقة بنيوية. 

في الواقع يعمل الاقتصاد العالمي في مكان ما بين العلاقات البنيوية 
التي يقترحها جيريفي و«التعمد» أو الذاتية لنظرية الشبكة الفاعلة. 
وكما هو الشأن غالبا مع المشاكل الأساسية في الجغرافيا البشرية, 
يتصارع الجغرافيون مع العلاقة بين البنية والفاعل. ويتكلم ديكن 
وآخرون (2001) عن «محاولات الجمع بين الفهم البنيوي لعلاقات 
القوة بمقاربات علائقية للفعل البشري» (ص107): بينما يناقش 
لارنر وليهيرون (2002) إمكانية «اقتصادات سياسية ما بعد بنيوية». 
سيكون هذا النقاش مهما ضي الجغرافيا الاقتصادية في السنوات 
العشر القادمة. ١‏ 
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0 التسعينيات كان هناك ء عدد من نقاط الالتقاء افيد اماد : 
١‏ البحث حول مدن العالم:.. ل 


عوئة الجغرافيات الاقتصادية 


ويشير رمفهوم دن ن العالم إلى طبقة م :من ن المدن تبسيطر 
00 الاقتم ا 
على شسبكة من تدفقات الرأسمال والسلع والناس والمعرفة 1 
(فري يدمان: 15356 ؛ ساسسن؛ 0. بدات الفكرة مع عمل 
غيدس (1915) وتوبعت فيما بعد من قبل هول (1984): وهي 3 


ساد العالمي والشؤون السياسية: لاعبة دور العقد المت 00 


الآن مرتبطة بنوكس وتايلر (1995) على وجه الخصوص 1 
وباغتبارها «ثقاط القاعدة» بالتسية إلى الرأمنمالية العائية. 
تعمل مدن العالم بصفتهنا مراكز صناعية. أسأسية وتوفر | 
أنظمة الخدمات المتقدمة, وتعمل محاور النفل والتواصل؛ ْ 


ْ وتأوي المفرات الرئيسة للشركات العابرة للقوميات ٠‏ فهي: تلعب. 


أيضا دورا زئيسا في نشر الرموز الثقافية؛ خاصة تلك المر: تبطة + 


بالرأسمالية والتفريب. باختصار: هي سبب العولة الثقافية . 
والسياسية و الاقتصادية وال ها (توكس, " 02 ص 329). 00 


2 ا مدن العام الاقتصادات في ١‏ الا قتصاد العام لعالمى 1 


5 - هناك اقضاء: ترا نراكم 0 امال العالمي يمل 0 بمدن اقل ص 
غم غلب المناطق خارج ها هذه .الشيكة مع ذلك 0 00 


3 5 العالم مناطق 


7 


واجتماعي. مكثف: 


جغرا فيات !ا لهوئة 


4 - يمكن تنظيم مسدن العالم هرميا باعتماد قوتها . 00 
الاقتصادية بشسكل كبيرء و' ؛ ويحدد بذ هذا وق قدرتها على . جذب 00 ٍ ظ 
3 5 - طبقات الناس المتحكمة في مدن العالم لها رؤى م مشتركة. ظ 
٠‏ وتشكل ملبقة واسمائية عابرة للقوميات (سكلير. 2001). ولها. 0 
دؤى مشستركة عن العمل الفعال لاقتصاد العالم والاستهلاك” 
والكونية, وغالبا ما | تتصادم * مع المجموعسات المتمركزة أكثر 0 
جولها. ظ 
ْ تم تصنيسف مدن العالم في هرمية مرتكزة على القوة 
| الاقتصادية/السياسية التي تقودها وعلى مسدى تجليها في . 
الشبكات العالمية. . والتصنيف الأكمل هو الذي اعتمدته عولمة | 
. لاقبارو ومجموعة البحث في مدن العالم (انظر نوكس» - 
0 002) : يفصل هذا مدن العالم ضفي طبقات قلاث: ألفا. 
. بيتاء وغاما. وتشمل مدن العالم ألفا لوس أنجليس وشيكاغو 
.. ونيويورك ولندن وباريس وفرانكفورت وميلان وهونغ كوت | 
وطوكيو وسثغافورة. . وتضم مدن بيتا سان فرانسيسكو وتورونتو ١‏ 
ومدينة ة المكسيك ك وساو باولو وبروكسل ومدريد وموسكو وسيول ' 
ومسيدني. . وتشمل مدن العالم غاما مونتريال وبوسطن ودالاس . 
1 وسنتياغو وبوينس آيرس وجوهانس بور وجاكارتا وشنغهاي 
وملبورن . لاحظ أنه تحت هذا التصنيف لا توجد مدن عالمية. 1 
في جنوب آسسيا أو الشرق الأوسط وواحدة فقط في إفريقياء .. 
0 مبينة أن حجم السكان ليس هو المحدد الرئيس لمكانة مدينة 0 


١ 
1 كلانه‎ . : 
سوم يمس صمي مسح عدج صتحي ونيد يت ص بذ ع سص سئس سم بع مدعا يسيس سمي م مسج جامد لو مسبي بص يم سي تسسا سم مص مد تعس ع يس ع ساس سس سسب سس سس عط ل عا لس مس ا ا م ا‎ 


العالم.على الرغم من أن «مديتة العالم»: مفهوم مهم في . ٠١‏ 
1 1 “دراب امات :المولة لقم يجب ب على الأقل بناء أمرين ين في الدر سا 0 
1 0 1 ضٍِ ادن غير ر العالمية . دأو ما يش سير ليه ريني : ينى شورت د (2004). 2 
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عولة الجفرافيات 3١‏ قتصاد بية 


الشركات العابرة للقوميات 
واحد من النقاشات المثيرة للجدل فى دراسات العولمة يحيط بظهور 
الشركات العابرة للقوميات ودورها. تُكره الشركات العابرة للقوميات من قبل 
المناهضين للعولمة وتعتبر منقذة من قبل المؤيدين. تعرّف بأنها: 
شركة لها قوة التتسيق والتحكم في العمليات فضي 
أكثر من بلد واحد. حتى إن كانت لا تملكها ... وعادة 
ما تشارك في شبكة عنكبوتية من العلافات التعاونية 
مع شركات أخرى مستقلة قانونيا عبر الكوكب. (ديكن, 
3. ص 7) 
با معني المحدد أعلاه. يرى لي (2000ج) أن الشركات العابرة 
للقوميات لا يمكن تقليصها فقط إلى الاستثمار المباشر الأجنبيء وما 
هو حاسم هو القدرة على القيادة والتحكم فى سلاسل ومركيات الإنتاج. 
قد يُحقق هذا من خلال الملكية المباشرة للأجزاء المختلفة من مركبات 
الإنتاج» وقد يشمل أيضا التعاقد الفرعي بالإضافة إلى وسائل أخرى 
من التأثير رسمية بدرجة أفل. تعمل هذه الشركات على مستوى عالمي 
وتتحمل مسؤولية نسبة مرتفعة من تدفقات العالم فيما يخص التجارة 
والاستثمار والمعرفة ونقل المهارات والتكنولوجيا. 
بين خمس وربع كل الإنتاج في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة 
تتحملها الشركات العابرة للقوميات, ونسبة كبيرة من تجارة العالم هي 
تبادل داخل الشركات (أكثر من 50 في المائة في حالة التجارة بين 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان» مثلا). ياختصارء للشركات العابرة 
للقوميات الخصائص الآتية (بالرغم من وجود أنواع مختلفة عديدة): 
© اندماج وظيفي - من حيت البحث والتنمية: والإنتاج: والاستثمار, 
والتسويق والمبيعات بقياس عالمي. جوهريا. تجد داخل شركة 
عابرة للقوميات موقع أجزاء عديدة من شبكة أو مركب الإنتاج 
في مواقع عالمية مختلفة. في الماضيء كان لهذا التقسيم الفضائي 
للعمل أن يحدث على مستوى قومي فقط. 
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© مصادرعائية - قدرة على الاستفادة من الاختلافات الجغرافية 


© مرونة جفرافية - قدرة على تحويل مواردها وتسهيلاتها المهمة 


التي لها علاقة بالعمل: إلى مواقع مختلفة. 


على العموم: تتطور الشركات العابرة للقوميات إما من خلال الإدماج 


العمودي أو الآفقي - وبعضها قد يتطور من خلالهما مهما: 
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#الادماجالأققي يحدث عندما تحاول شركة ما أن تكسب 


تحكما أكير في السوق لأجل منتوجها بتولي الإنتاج أو توسيعه 
في المرحلة نفسها من الإنتاج التسي تضم أعمالها المركزية. قد 
يحدث هذا من خلال شراء الشركات في تلك المرحلة نفسها 
أو الارتباط بها من خلال وسائل رسمية أقل. غالبا ستفضل 
الشركات التجارة في الخارج بدل الاستثمار مباشرة: وستقوم 
بالاستثمار المباشر إلا إذا تجاوزت فوائد موقع أساس في الخارج 
فوائد التصدير هناك. قد تشمل هذه الامتيازات تكلفة العمل 
الرخيصة ورسسوما جمركية منخفصضة. أحيانا كثيرة, تتومسع 
الشركات بهذا الشكل لكي تكسب أسواقا أكبر (غوين وآخرون, 
3م الإدماج الأفقي والتوسع من هذا النوع مسؤول عن نمو 
«النزعة الاستهلاكية العالمية» من خلال توسع شركات الخدمات 
العابرة تلقوميات - كشركات المشرويات/الوجبات السريعة مثل 
كنتاكي فرايد تشيكن وستارباكس وماكدونالدز وبيبسي (انظر 
اللوحة 2 - 4). مع ذلك. قاد الإدماج الأفقي أيضا التوسع العالمي 
للقطاعات الاتية: صناعة المسيارات (نيسان؛ وجنرال موتورز, 
وقورد)؛ وخدمات الحسابات الدولية (برايس ووتر هاوس 
كوبرز) ووكالات الأخبار وبائعي الكتب (ووترستونز ودابليو آيتش 
سميث)؛ ومناهذن البيع بالتجزئة (وومارت)؛ والصناعة البنكية 


(لويدز وآيتش إس بي سي). 


موة الشفرآفيات !2 فنتساد لله 


© الادماج العمودي يحدث عندما تحاول الشركات كسب التحكم 
هي المراحل المختلفة في عملية الإنتاج إما من المنبع (التمويل) 
أو من المصب (التوزيع أو السسوق). يقاد الإدماج العمودي من قبل 
محاولات الشركات العابرة للقوميات تقليص المخاطرة. ويأخذ 
بعض الإدماج العمودي شكل اللكية المباشرة للمراحل المختلفة 
من الإنتاج: بما أن هذا يمكنه تقليص «كلفة صفقات» العقود . 
في قطاع الفواكه. مثلا؛ تملك ديل مونتي بساتين فضي تشيلي: 
وتسهيلات التغليف والشحن في تشيلي وهولنداء ونباتات التبريد 
في المملكة المتحدة. والبحث والتنمية ومقراتها المركزية بالولايات 
المتحدة الأمريكية. أمثلة أخرى من الإدماج العمودي تشمل 
صناعة الزيوت بالإضافة إلى قطاع الألومنيوم. حاولت العديد من 
الشركات العابرة للقوميات: في وجه جعل اقتصاد العالم مرنا. 
جني فوائد الإدماح العمودي بينما تبدد المخاطرة بتطوير شبكات 
تعتمد العقود. خفض هذا بش كل كبير التكلقة الثابتة وجعل رد 
الفعل على الأسواق أكثر مرونة وسرعة. توضح حالة «نايكي» 
في الإطار (1 - 4) هذا التدبير.للشركات العايرة للقوميات 
تاريخ طويل ومتجذر في توسع الشركات التجارية الاستعمارية. 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في تطور الشركة العابرة 
للتوميات واستثمرت في أمريكا اللاتينية وآسيا مبكرا في القرن 
العشرين. وكما تمت الإشارة في مكان آخرء ازدهر نمو الشركات 
العابرة للقوميات في الستيتيات بفضل التمسيم الدولي الجديد 
للعمل. وسهل عاملان رئيسان ظهور الشركات العابرة للقوميات 
خلال المرحلة الليبرالية الجديدة للعولمة. أولاء دعم التنقل المتزايد 
للرأسمال في الأسواق الحرة هذه المؤسسات. ثانياء جعل التقدم 
في تكنولوجيات الاتصالات والتقل أخن القرار ممكنا على مسافة 
بعيدة جدا . أصبحت البيائات والتحكم ممركزة؛ بينما أصبحت 
العمليات لامركزية بش كل كبير. بهذه الطريقة. كانت الشركات 
فادرة على تخفيض مقامراتها بينما رفعت من المرونة. 
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جغرافيات العوئمة 


اللوحة (2 - 4): إعلان لبيبسي كولا في حي قير بمانيلا 
المصدر: دونوفان ستوري 

يتمركز «موطن» مواقع كبرى الش _ركات العابرة للقوميات في العالم في 
الثالوث العالمي - الولايات المتحدة الأمريكية؛ والاتحاد الأوروبي واليابان (انظر 
الخريطة 3 - 4). تهتم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي 
ب 30 في المائة من كبرى الشركات العابرة للقوميات الماثة؛ بينما تهتم اليابان 
ب 25 في المائة. خلال العقود الثلاثة الماضية كان هناك تنويع من حيث موطن 
الشركات العابرة للقوميات مع نمو الشركات العابرة للقوميات الشرق آسيوية 
غير اليابانية على وجه الخصوص. اتسع نطاق الجهات بالنسبة إلى استثمار 
الشركات العابرة للقوميات بشكل هائل خلال السنوات الخمسين الماضية 
مع ذلك. وكان هناك أيضا تنويع في طبيعة الشركات العابرة للقوميات من 
حيث تنظيمها الاجتماعي والثقافي. في جنوب كوريا يمثل «تشابل» معتمدا 
على «زيبتسو» ليابان ما بعد الحرب شكلا مرتبطا بالدولة خاصة يختلف 
عن النماذج الغربية (انظر غوين» 1985؛ غوين وآخرون: 2003). وتتميز 
«كيريتسو» اليابانية ب «صفقات أجريت من خلال تحالفات للشركات التابعة 
مرتكزة حول علاقات المدى البعيد داخل «عائلات» الشركات المتصلة بها 
ومبنية على روابط معقدة جدا» (لي. #2000سء ص 853). قد تتمركز هذه 
المنظمات حول بنك أو شركة تجارية مركزية (مثلاء ميتسوبيشي) أو حول 
الشركة الأم (مثلاء سوني). يمكن القول إن الروابط العمودية والأفقية لهذه 
الشركات تجعل إعادة البناء صعبة ويفسر هذا جزئيا عدم قدرة الشركات 
اليابانية على الرد بسرعة على الأزمة الأسيوية للعام 1997 . 
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مولمة الجفرافيات الاقتصادية 


عدد الشركات المابرة تلقوميات ضمن 25 
شركة العابرة للقوميات الأولى في أورويا 


83-5 
5-7 8 
عدد الشركات العابرة تلقوميات صضمن 25 


شركة عابرة للقو يات فى البلدان المتقدمة 
ا 0012© 


الخريطة (3 - 4): تحديد موقع موطن الشركات العابرة للقوميات 


خلافات في جغرافية الشركات العابرة للقوميات 

كما قيل سابقاء كانت الشركات العابرة للقوميات مركزية فى تطور العولمة منذ 
الحرب العالمية الثانية. من حيث الحجم المحض. وبالتالي القيادة الاقتصادية, 
هناك عدد من الحقائق يجب ذكرها . تعرف العديد من الشركات العابرة 
للقوميات الخمسين الكبيرة تحولا أعلى من أغلبية دول العالم؛ بينما الشركات 
الكبرى أعظم في الحجم المطلق من بعض الدول ذات الحجم المتوسط. في 
العام 2003, سجلت وولمارت تحولا أكبر من الدخل القومي للنمسا. في العام 
نفسه كانت هناك ست وعشرون شركة عابرة للقوميات حجمها الافتصادي 
أكبر من اقتصاد نيوزيلندا (انظر الجدول 5 - 4). وللشركات العابرة للقوميات 
العشر الكبرى دخل أكبر من الدول المائة الأفقر في العالم. عموماء الشركات 
العايرة للقوميات الكبرى لديها القدرة . بفضل حجمها الكبير, على أن تحقق 
استقرار و/أو عدم استقرار الاقتصادات القومية. 
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جغرافيات العوخة 


الجدول (5 - 4): الشركات العابرة تللقوميات والدول القومية الثمانون الكيرى بحسب 
الناتج المحلى الإجمالي أو المبيعات؛ 2003 


الدولة الشركة المبيعات السنوية البيعات السمنوية 
النائع الحلي الإجمالي النائج المحلي الإجمالي 
مثيار دولار امريكي عليار نهلار أمريكي 


ة | 10880651 |41 تويوتا موتر 
جنرال إلكتريك 


للم 53 روايل داتش مجموعة شل 
45 | الابرجنتن 00 | 
46 خشون مت 1 
1065 
22600 ]| 8ه )| ميتسوى وشركاذها 


«نة_ | 


60 1 
59897 آلياتز ياتر المالية 7 


51938 مصبوعة أى إن دحى 


| سا1 


00 221 


ليهات 
1200 
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مولة الجفرافيات ااقتصادية 


هناك اختلافات عديدة تحيط يدور الشركات العايرة تلقوميات وآثارها 
في كل من الغرب والعالم الثالث: وإن على وجه الخصوص في الحالة الأولى. 
نتناول فيما يلي قضيتين: السياق نحو الأسفل؛ و«تضمين» الشركات العابرة 
للقوميات أو عدم تضمينها. 

السباق نحو الأسفل: على نحو فمالء تدعو الدول إلى استثمار الشركات 
العايرة للقارات. مقدمة أحيانا كثيرة حوافز اقتصادية لجذبها . ولكي تيقى 
متافسة, يجب أن تحافقظ الدول: من بين أشياء أخرى. على نظم ضريبية 
منخفضة وأسواق مرنة للعمل (ومستويات منخفضة من النقابات) وفوانين 
بيئية مرئة. يبمكن للشركات العابرة للقوميات أن تستفيد من هذه الشروط 
بطريقتين: أولاء في قرارات تحديد موفع إنتاجها؛ ثانيا؛ من خلال «النفل 
- التسعير». وتشهد هذه الأخيرة الشركات العايرة للقوميات وهى تخصص 
المبيعات وعوائد الريح بطرق تستغل الشروط ال محلية: مثل الضريبة المنخفضة. 
بغض النظر عن المبيعات والأرباح الحقيقية في النقطة الحقيقية من الإنتاج. 
وقد استثمرت مليارات الدولارات لجذب الشركات العابرة للقوميات من 
خلال. مثلا: توفير البنية التحتية بالإضافة إلى إرساء مناطق معفاة من 
الضراكب لتجهيز الصادرات ممأ يسيب, يمكن القول؛ تاكل سيادة الدول 
القومية إزاء الشركات العابرة للقوميات. 

تضمين الشركات العابرة للقوميات: يرتبط مع ما سبق فضية «حالة اللامكان» 
المفترضة للشركات العابرة للقوميات. بالنسية إلى البعضء, والشركات العابرة 
للقوميات قوية جدا ومتفشية إلى حد أنها تتجاهل الدول القومية بشكل كبير. 
ونقاش المتحمسين للعومة هو أن مثل هذه الشركات تعمل على «سطح عالمي» 
(ديكن. 2004). كانت هتاك أعمال رائدة في الجفرافيا. مؤلقة بعدد من 
المناقشات تخص القياس والفضاء زانظر الفصل الثاني): تسعى إلى تجاوز 
هذا المفهوم التبسيطي. تتبني المعارضة الأونى على نقاش «حالة اللامكان» 
على التحليل الكمي. لو كانت الشركات حما «عالية» لكان من المنتظر أن توجد 
أغلبية ممتلكاتها ووظائفها خارج بلدانها الأصلية. أحد المقابيس المفيدة في هذه 
الحالة هو مؤشر عبور القوميات, الذي يحسب مجموع نسبة الممتلكات الأجنبية 
بالقياس إلى مجموع الممتلكات: ولو أن هذه المقاييس لا تمسك دائما بالمدى 
الحقيقي لاتحكم الذي للشركات الكبيرة في مراكب الإنتاج العالمية. في العام 
3 كانت هناك 7 في المائة من الشركات العابرة للقوميات الخمس عشرة 
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جغرانيات العوة 


الكبرى فقط كان لها مؤشر عبور القوميات أكبر من 0 في المائة, وواحدة 
منها فقط تجاوزت 75 في الماكة (بريتيش بتروليوم) (انظر الجدول 6 - 4). 
جاءت بعض من أكثر الشركات عبورا للقوميات (مثل نستله؛ وإليكترولوكس, 
وليفر) من اقتصادات صغيرة نوعا ماء بينما تميل الشركات العايرة للقوميات 
من البلدان الكبرى نحو مؤشر لعبور القوميات أقل. بهذا المعنى؛ تبقى الشركات 
العابرة للقوميات مقيدة بشكل ملحوظ يقاعدة موطنها. وتوقر المقاييس الكمية 
محجرد صورة جزكية عن «التضمين» وعدمة: فالترتيب الخاص للخصائص 
الاقتصادية والسياسية والثقافية للموطن والدول المستهدفة يمكن أن يكون له 
تأثير مهم على عبور القوميات للشركات العابرة للقوميات. ومع أن الشركات 
العابرة للقوميات عالمية النطاق, فهي غاليأ ما تأخذ بعضا من سمات الاقتصاد 
أو المجتمع المضيف لكي تمزز أعمالها - فقد كيفت الشركاأت اليابانية في 
المملكة المتحدة؛ مثلاء ممارسة الإنتاج الياباني لتناسب القوى العاملة والأسواق 
المحلية. يميز التسويق أيضا بش كل متزايد لعكس الشروط المحلية - كما هو 
الشأن بالنسبة إلى كيوي بيرغر في نيوزيلندا!, التي تقدم مع الشمندرامن 
في عملياتها . تعطي الشعارات مثل شعار «بنكك العالمى المحلي» الذي تستعمله 
للقوميات أمثلة ممتازة على المنظمات العالمية المحلية. 


تكاليف وفوائد انتشار الشركات العابرة للقوميات 

هناك آراء مختلفة تماما فيما يخص تكاليف وفوائد نشاط الشركة 
العابرة للقوميات بالنسبة إلى الموطن وخاصة البلدان المضيفة. غوين وآخرون 
(2003) يفرقون بين الرأي النظري حول الآثار الصافية على البلدان المضيفة 
إلى معسكرين كما يُستكشف أدناه. 

المقاريات الكلاسيكية الجديدة - كان لويس أول من كتب عن فوائد استثمار 
الشركة العابرة للقوميات في البلدان الهامشية في سياق نموذجه التحديثي المؤثر 
في الخمسينيات (لويس. 1955). قال إن استثمار الشركة العابرة للقوميات 
سيعزز تحويل التكنولوجيا ويرفع من الدخل المحلي والتبادل الخارجي. على 
الرغم من أن لويس أيد رأس المال المحلي؛ يرى أن في غيابه من الأفضل الحصول 
على رأس المال الأجنبي الذي سيؤدي إلى التحسن في الاستهلاك والتربية من 
خلال الدخل المرتفع. 
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موة الجغرافيات الاقتصادية 


الجدول (6 - 4): الشركات غير المالية العابرة للقوميات الخمس عشرة الكبرى في 
العالم مرتبة بمجموع القيمة (ملايين الدولارات الأمريكية)» 2003 
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المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (2003). تقرير الاستثمار العالمي؛ نيويورك. 
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جغرافيات العولمة 


انتقدت فرضيات لويس الكلاسيكية الجديدة من قبل مؤلفين مثل 
جانكينز (1987). إن الفكرة التي تقول بأنه في غياب الاستثمار الأجنبي 
قدلا يكون هناك استثمار بالمرة تعتبر صحيحة بالنسبة إلى بعض 
القطاعات فقط. قد تكون هذه هي الحالء مثلاء في الصناعات ذات رأس 
المال المكثف بتكاليف عالية للدخول والتشغيل - مثل اس تخراج المعادن. 
في المقابلء في القطاعات حيث العمليات ذات القياس الأصغر منتشرة 
أكثرء مثل الفلاحة والخدمات (مثلا الفنادق والأسواق الممتازة)؛ قد يكون 
الاستثمار الأجنبي مزاحما لرأس المال المحلي. علاوة على ذلك؛ في 
الأسواق المحمية؛ مثل تلك التي تدير سياسات التصنيع لتعويض الواردات. 
فإن دخول الشركات الأجنبية الكبرى قد يؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون 
«رد فعل احتكاري» مؤديا إلى أثمنة عالية وأجور منخفضة. 

تطورت المقارية الكلاسيكية الجديدة من منظور الاقتصاد الكبير إلى 
اقتصاد أصبح أصغر في تركيزهاء خاصة على مستوى الشركة نفسها. 
وبقيادة مؤلمين مشل دانين (1988) وفيرنون (1977) تطور نموذج 
انتشاري. وترى نظرية الانتشار أن انتشار التكنولوجيا كانت له فائدة 
خاصة بالنسبة إلى البلدان المضيفة (انظر ماليكي, 1991). عموماء تعتبر 
هده المقاريات «الشركات العابرة للقوميات موزعة فعالة للموارد دوليا 
وبصفتها مزودة موطنها والقوميات المضيفة» (غوين وآخرون. 2004. ص 
3). ويتم تأكيد الفوائد من حيث التجارة والتدفقات الداخلية لرأس 
المال الأجنبي والتشغيل وآثار الارتباط. هذا المنظور هو الذي يكون أساس 
الأفكار الليبرالية الجديدة التي تؤيد الاستثمار الأجنبي المباشر للشركة 
العابرة للقوميات في مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية. 

المقاريات الراديكالية - لهذه المقاربات جذورها في النظرية الماركسسية 
والماركسية الجديدة. بشكل عام؛ يرى هذا التفكير الشركات العابرة للقوميات 
أدوات للقوة الإمبريالية والإمبريالية الجديدة التي تسعى إلى السيطرة على 
الموارد ورأس المال والعمل والأسواق لمصلحة النخب في الدول القومية بالمركز. 
تؤكد هذه العمليات البلدان المضيفة التي تعتبر صغيرة اقتصاديا. كان منظور 
الإمبريالية الجديدة أو التبعية مؤثرا في الدوائر الأكاديمية ودوائر صناعة 
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القرار الاشتراكية الناشطة. بالنسبة إلى تفكير التبعية حول دور الشركات 
العابرة للقوميات (انظر كايء. 1989).: هناك على الأقل ثلاث طرق يرتبط 
فيها استثمار الشركة العابرة للقوميات بتخلف الهامش: 

1 - الشركات العابرة للقوميات هي الأوعية الأساسية التي من خلالها يعود 
رأس ا شال الفائض إلى المركز. هناك تبادل متفاوت يميز هذه العملية. 
مدد بعضهم هذا التشبيه إلى الثقافة حيث تعمل الشركات العابرة 
للقوميات بصفتها خطوطا أساسية لانتشار النماذج الثقافية الغربية: 
مصممة لتعزيز النزعة الاستهلاكية ونمو الرأسمالية. 

2 - تتجه الشركات المحتكرة والشركات المحتكرة للقلة نحو الانتشارمن 
بلدان المركز إلى الهامش. إن الشركات الكبرى التي كسبت أسهم 
السوق المهمة تواجه منافسة ضعيفة في الاقتصادات الصغيرة نسبيا 
وهي على هذا النحو قادرة على الإمساك ينسب مهمة من النشاط 
الاقتصادي, مقلصة الفضاء لرأس المال المحلي. 

3 - ظهور ما أسماه فرانك (1969 ) طبقة «الوسيطء». هذه «الطبقة» تابعة 
لرعاية الشركة العابرة للقوميات وتعمل قناة لطلباتها . مثل هذه 
النخب ستؤثر في القرارات القومية اعتمادا على ما هو مطلوب 
لأجل الشركات العابرة للقوميات بدلا مما هو مطلوب بالنسبة إلى 
القوميات المضيفة. 

على العموم. يقول لي (2000) إن تقويم الميزانية العمومية لنشاط 
الشركة العابرة للقوميات عمل تحليلي صعبء ويرجع هذا جزئيا إلى 
مشكل مغاير (بمعنى أننا لا نعرف ما كان سيحدث في أي حالة خاصة لو 
أن الشركة العابرة للقوميات لم تستثمر). أما بالنسبة إلى دائرة رأس المال 
ككلء فمن غير المؤكد ما إذا كانت الشركات العابرة للقوميات تجعله أكثر 
فعالية أو أقل. مع ذلك. فإن لي صريح إلى حد بعيد؛ من منظور بلدان 
الهامشء. مدعيا أن: 

تأثير الشركات العابرة للقوميات مؤذ بقدر ما ضي الوقت 

نفسه تربط الاقتصادات بدائرة رأس المال العالمية وهكذا 

ترفع من خطوط التمويل والأسواق وتدخل تكنولوجيات 
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جديدة(التي لها آثار تنموية إيجابية وسابية على حد 
سواء)ء وتحول السيطرة على صناعة التاريخ والجغرافيا 
من أشخاص يتصارعون لكسب العيش وتحديد هويتهم في 
مثل هذه الجغرافيات الافتصادية بفرض فهم خاص وفياس 
القيمة والتقدم. (لي: 2000س. ص 853)., 
على الرغم من كل الانتقادات المذكورة أعلاه: والشعيية الحالية لمقارية 
تبعية النوع الشعوبية الواضحة في أعمال الصحافيين مثل مايكل مور 
وجون بيلجر. فإن المقارية الكلاسيكية الجديدة هي التي تسسيطر في 
صناعة السياسة. قد يقول التنقاد ذوو التوجه اليساري إن هذا هو الحال 
لذن الشركات العابرة للقوميات اشترت تأثيرا ضخما في جداول أعمال 
السياسة للحكومات الفربية. ويرى اليمينيون أن دور الشركات العايرة 
للقوميات مفيد جدا.؛ وأن البلدان الفقيرة ليست ليبرالية بمأ يكفي 
للاستفادة مما تجلبه الشركات العابرة للقوميات. يعتمد نقاش اليمينيين 
نظريات تفترض أسواقا متنافسة يامتياز. فى الواقع: إن المنافسة الناقصة 
للرأسمالية الاحتكارية أصبحت متفشية جدا من خلال أنشطة الشركات 
العابرة للقوميات. حتى المحللون الكلاسيكيون الجدد سيقولون بأن هذا لا 


الليبرالية الجديدة وإصلاح التجارة الحرة 

خلال النصف الثاني من القرن العشسرين وصل جدول أعمال التجارة 
الحرة أوجه. في النصف الأخير من القرن التاسسع عشر كانت التجارة 
محدودة فضائيا نسييا: مشتملة على حفنة من المستعمرات ورؤسائها 
الإمبرياليين. وفي النصف الثاني من القرن العشسرين: مع ذلك. كانت كل 
الاقتصادات مرتبطة عمليا بالنظام العالمي. ازداد هذ! بعد نهاية الحرب 
الباردة مع إطلاق افتصادات اشتراكية سابقة عديدة في مدار الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي. تجاوز النمو فى التجارة العالمية بين العام 1950 والعام 
20000 النمو في الإنتاج العالمي بشكل ملحوظ (غوين وآخرون. 2003). 
كانت مؤسسات بريتن وودز حاسمة في متابعة أهداف التجارة الحرة في 
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حقبة مأ بعد الحرب (انظر الفصل السابع)؛ كانت الاتفاقية العامة للتعرفة 
الجمركية والتجارة مبادرة كيرى في هذا المجال. أسست هذه الاثفاقية في 
العام 1944 بهدف تخفيض التعريفات الجمركية وإزاحة حواجز أخرى 
للتجارة الحرة. كانت لها أربعة مبادئ أساسية (غوين وآخرون. 2003): 

[ - عدم التمييز - لا يمكن إعطاء أولوية لأي بلد على آخر. 

2 - المعاملة بالمثئل - تخفيض ات التعريفات الجمركية 

يجب أن تكون متيادلة بين الدول. 
3 - الشفافية - يجب أن تكون المقاييس التجارية واضحة. 
4 - الإنصاف - تنظيم يحارب ممارس ات مثل مكافحة 
الإغراق والحماية غير العادتة. 
رفمت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجسارة (الجات) من 
تأثيرها بثبات طوال النصف الثاني من القرن العشرين مع ارتفاع عدد 
العضوية من 30 في العام 1950 إلى 120 في العام 1995: مع إجراء 7 
جولات للتفاوض حول التجارة. كانت الفلاحة في أحيان كثيرة هي النقطة 
الشائكة. حافظت البلدان الغنية: واستمرت في الحفاظ على إعانات كبيرة 
مباشرة وغير مباشرة لقطاعاتها الفلاحية. مستشهدة بأسباب سياسية 
واجتماعية وثقافية. في العام 1995: تم تعويضص. الجات بمنظمة التجارة 
العالمية؛ التي كانت أقوى من الاتفافية العامة (انظر الجزء اللاحق). على 
الرغم من النقاش اللشحون حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه 
المؤؤسسات؛ كانت ناجحة نسبيا في تحقيق أهدافها المقررة. عند نهاية 
القرن العشرينء كانت التعريفات الجمركية دائما منخفضة:؛ وتم تقليص 
الحواجز على التجارة في الخدمات. 
إن السعي وراء التجارة الحرة هو حجر زاوية الليبرانية الجديدة, 

النموذج الافتصادى المسيطر الآن. ترى هذه المقارية., المتجذرة في 
اقتصادات الكلاسيكية الجديدة للقرن الثامن عشرء أن الأسواق 
نتخصص الموارد بطريقة فعالة جداء وأن تدخل الدولة يشوه العمليات 
التخصيصية وفي النهاية يقلص من مجموع الرفاه العالمي. تعنى 
الليبرالية الجديدة ضمنا أيضا تحولات ثقافية وسياسية: مدافعة 
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عن حكومات أصغرء وتدققات رأسمال غير مقيدة, واختراق الشركة 
العابرة للقوميات وتعزيز فوائد الرفاه الفردي إلى أقصى حد . بعد 
تبنيها بداية في تشيلي الديكتاتورية في منتصف السبعينيات» ثم في 
شكل السياسات الريفانية في الولايات المتحدة الأمريكية (1980) 
والتاتشرية في المملكة المتحدة (1979): فقد انتشرت بسرعة لأحقا. 
هناك مادة متزايدة في الجغرافيا تحلل وتصف الأفضية المعاصرة 
للليبرالية الجديدة وآثار ذلك من وجهات نظر اقتصادية وثقافية 
وسياسية (انظر برينر وثيودورء 2003). بهذا المعنى؛ أصبح خطاب 
الليبرالية الجديدة مرادفا للعولمة كما تمارّس حالياء واحتجاجات 
مناهضي العولمة موجهة ضد الليبرالية الجديدة. 


منظمة التجارة العالمية 

مع صندوق النقد الدولي والبنك الدوليء فإن المؤسسة الدولية 
الأساسية التي تقود جدول أعمال الليبرالية الجديدة هي منظمة 
التجارة العالمية. تش كلت منظمة التجارة العالمية في العام 1995 بعد 
إتمام جولة أوروغواي في محادثات الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية 
والتجارة. تغطي منظمة التجارة العالمية التجارة في الس لع المصنعة. 
والمواد الخام. والخدمات الزراعية. وحقوق الملكية الفكرية. وتضم 
أكشرمن 150 بلدا عضوا. وأهم إضافة حديثة كانت الصينء التي 
اعتبر انضمامها في ديسمبر 2001 لحظة مهمة في تاريخ الرأسمالية 
العالمية نظرا لالتزام الحكومة المستمر بشيوعية الدولة. وتعتبر 
المنظمة ظاهريا ديموقراطية وتستقبل كل دولة صوتا واحدا في الأمور 
الأساسية - على الرغم من أنه معروف جيدا أن الاقتصادات الكبرى 
لها الصوت الأقوى عمليا. 

جوهرياء تراقب منظمة التجارة العالمية ما إذا كانت الدول الأعضاء 
تتبع قواعد التجارة الحرة أم لا. وإذا لم تفعل فإن للمنظمة سلطة فرض 
غرامات وعقويات. لمنظمة التجارة العالمية الحق في عقد اتفاقات ملزمة 
قانونا: مما يجعلها مختلفة عن نظام الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية 
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والتجارة. كما تمت الإشارة أعلاه. كانت المناقشات الزراعية الأكثر حدة. 
في 2004, أعلنت منظمة التجارة العالمية تخفيضات مهمة في الحواجز 
على الزراعة في اقتصادات المركزء التي إن طبقت فستدخل حيز التنفيذ 
في العام 2012. مع ذلك. سنرى ما إذا كانت منظمة التجارة العالمية 
الجديدة ستتحرك لتكسب بلدان الهامش وشبه الهامش وصولا بعيدا عن 
التمييز إلى الأسواق الفلاحية في الغرب. 

إن منظمة التجارة العالمية قوية جدا ومؤيدة لليبرالية الجديدة. 
وقد أصبحت مصدر اختلاف أساسي وهناك نقد متزايد؛ في الحياة 
الأكاديمية والمجتمع المدني بصفة أعمء بأنها قطعية جدا ومنحرفة 
جدا نحو مصالح الشركات العابرة للقوميات. على هذا النحوء كانت 
هدفا لاحتجاجات عديدة من قبل المجموعات المناهضة للعوللمة: بل لقد 
انتّقدت حتى من طرف المقربين مثل جوزيف ستيغليز (كبير الاقتصاديين 
سابقا بالبنك العالمي) الذي ادعى أنها قد أصبحت غير ديموقراطية 
وبيروقراطية وتقوض حقوق سيادة الحكومات القومية (ستيغليز, 
2). وقد أثار عدد من مجالات السياسة اهتماما خاصاء وتحت 
قواعد منظمة التجارة العالمية كان هناك عدد من الحالات تم الحكم 
فيها على الحمايات البيئية وإعانات الرفاه داخل أي دولة بأنها معيقة 
للتجارة الحرة وتمت إزاحتها (انظر مثلا الإطار 4 - 4). 
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الخريطة )4 عه 4: مناطق إنتاج الموز بالكاريبي وأمريكا الوسطى 


نقاشات مؤيدة ومناهضة للتجارة الحرة 

يرتكز النقاش المؤيد للتجارة الحرة على أفكار طورت من قبل خبيرين 
في الاقتصاد يعتمدان الكلاسيكية الجديدة هما دايفيد ريكاردو وآدم 
سميث. طور الأول نظرية التجارة الدولية التي تتمحور حول مفهوم 
التفوق المقارن؛ مع أن طبيعة اقتصاد العالم قد تحولت بشكل كبير. فإن 
نقاشات أنصار التجارة الحرة. مثل منظمة التجارة العالمية: تشبه بشكل 
ملحوظ الأفكار الكلاسيكية الأولى. يقال إنه حيث تتنوع تكلفة فرصة 
إنتاج السلع بين فريقين (بلدين). ستؤدي التجارة إلى مكاسب الرفاه 
للطرفين. لبلد ما امتياز نسبي في إنتاج سلعة أو خدمات لالآخرين إذا 
كانت التكلفة النسبية لإنتاج تلك السلعة (بمعنى تكلفة فرصتها من حيث 
السلع الأخرى الضائعة) أدنى من التكلفة في بلد آخر. لاحظ أن هذا 
يشير إلى التكلفة النسبية لإنتاج المادة ليس التكلفة المطلقة؛ من ثم. حتى 
ولو أن البلد الواحد يمستطيع إنتاج كل السلع بتكلفة أدنى مقارنة ببلد 
آخر. ستبقى هناك مكاسب من التجارة. لو أن كل البلدان تخصصت 


165 


جغرافيات العولمة 


في إنتاج السلع التي لها فيها امتياز مقارنء سترتفع مستويات ال معيشة 
العالمية. جوهريا إذن. ونظرياء تسمح التجارة الحرة بتعزيز إنتاج العالم 
إلى أقصى حدء جاعلة من الممكن لكل منزل أن يستهلك مزيدا من 
السلع أكثر مما يقدر عليه دون التجارة الحرة. يرى الأنصار أن الرفاه 
على المدى البعيد الذي يعزز إمكانية التجارة الحرة إلى أقصى حد 
يعوض تكاليف إعادة البناء على المديين القصير والمتوسط. 

من المؤكد أن التجارة الحرة قد رفعت من إمكانيات الاستهلاك في 
بعض الحالات؛ ولكن ليس واضحا ما إذا كانت قد رفعت من مستويات 
المعيشة العالمية بالنسبة إلى الجميع (انظر أيضا الفصل السابع). هذا هو 
الحال نظرا إلى مجموعة من الأسباب: 

1-لميستطع عديد من البلدان الفقيرة إقناع البلدان الغنية بفتح 
أسواقها إلى حد أنها فتحت أسواقها هي. 

2 - تستطيع التجارة الحرة أن تحبس الدول المصدرة للموارد الطبيعية 
في شرك تصدير الإنتاج الأولي الذي من الصعب أن تتجنب معه التراجع 
على المدى البعيد من حيث التجارة (تكاليف الصادرات وصلتها بالواردات). 

3 - هناك تكاليف إعادة بناء عالية للتحول نحو نظام التجارة 
الحرة تؤدي أحيانا كثيرة إلى بطالة بنيوية. وغالبا ممركزة محلياء وآثار 
اجتماعية أخرى. 

4 - عديد من الفرضيات النظرية التي تشكل أس النقاش بأن التجارة 
الحرة تعزز الرفاه العالمي إلى أقصى حد لا يتم الوفاء بها في العالم 
الواقعي. عوامل الإنتاج غير متحركة ولا تعمل الأسواق بإتقان تام. ويمكن 
للرأسمالية الاحتكارية التي تمارسها الشركات في الأمم الغنية بالفعل أن 
تتسبب في تآكل أي فوائد للتجارة الحرة. 

5 - لا تأخن نظرية التجارة الحرة بعين الاعتبار العوامل البيئية وآثار 
المدى البعيد لأي أمة متخصصة في أنشطة الموارد المكثفة (كما هو الشأن 
في كثير من الهامش). علاوة على ذلك: إن مفهوم تعزيز استهلاك الموارد 
إلى أقصى حد قد لا يكون منسجما مع حدود الأنظمة الإيكولوجية العالمية 
(انظر الفصل الثامن). 
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6 * يجلب التخصص خطورته الخاصة ويجعل الاقتصادات: لاسيما 
الصغيرة منهاء حساسة جدا للتغييرات في الظروف العالمية. ربط 
اقتصادات العالم له إمكانية نشر النموء ولكن له أيضا إمكانية نشر 
الركود (مثل ما حدث خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى والأزمة الآسيوية 
للعام 1997). 

7-لا يآخن المبدأ السياسي الحالي للتجارة الحرة بعين الاعتبار التطور 
التاريخي للرأس مالية العالمية. تبني البلدان المصنعة الغنية اقتصاداتها 
عبر القرون. وراء جدران تحميها في أحوال كثيرة. لا تعطى الاقتصادات 
الفقيرة الترف نفسه. وهكذا ففجوة الثروة بنيوية/ تاريخية في طبيعتها. 

يرى أنصار التجارة الحرة أن المشكل مع المركب الاقتصادي العالمي 
الحالي هو عدم وجود تجارة حرة كافية وأن فوائد الإصلاح ذات المدى 
البعيد ستأخذ الوقت لتقطر شيئا فشيئًا . يرى المشككون أن النموذج معيب 
وأن التجارة في حد ذاتها تجلب تكاليف اجتماعية واقتصادية وبيئية تفوق 
الفوائد . هناك طبعا ظلال عديدة من الآراء فيما بين هذين المنظورين 
(انظر تشو «1995) لمراجعة بعضها). في الواقع؛ التجارة الحرة هي أي 
شيء سوى أنها حرة؛ والنظام منحرف جدا لإفادة اقتصادات المركز التي 
تحافظ على مستويات عالية من الحماية بينما تشجم. وأحيانا تجبر: 
الأمم الفقيرة على فتح اقتصاداتها. 


خلاصة - إصلاح النظام المعولم 

هل للتجارة الحرة احتمال فوائد دولية كما وعدت؟ أو أنه من المحتمل 
أن تستمر في تركيز الثروة؟ يرى أنصار التجارة الحرة أن العولمة سترقع 
من مشاركة الأمم الفقيرة في اقتصاد العالم. مع ذلك. تبقى أسهم التجارة 
الحرة التي كانت الدول الفقيرة مسؤولة عنها منخفضة جدا (انظر الجزء 
أعلاه حول نماذج التجارة المعاصرة). وقد تفاقم التبادل التجاري بالنسية 
إلى البلدان الفقيرة المصدرة للمنتجات الأولية منذ العام 1995 . ليس 
هناك شك أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت (كما هو مفصل في 
الفصل السابع). والسؤال المفتوح هو: هل هذا نتيجة لاستراتيجيات البنك 
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الدولي ومنظمة التجارة العالمية, أم هو نتيجة عدم متابعة البنك الدولي 
ومنظمة التجارة العالمية بصرامة كافية؟ 

في العام 3ه رأى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 70 
في الماكئة من غوائد الليبرالية بشأن تخفيض التعريفات سيؤول إلى أمم 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مقالة في «نيو إنترناشيونلست» (ماي 
1) ترى أن العالم المتقدم كسب 141.8 مليار دولار من خلال تخفيض 
في التعريفات وصل إلى 30 في المائة فرضه اجتماع الاتفاقية العامة 
للتعرفة الجمركية والتجارة في العام 1994. بالحساب نفسه؛ خسرت 
إفريقيا 2.6 مليار دولار. بحسب هذا التحليل» فشل إصلاح التجارة الحرة 
بشكل مطلق في تقليص التفاوت (انظر ماك مايكل, 2004). هناك دعوات 
من جميع الأطياف السياسية لأجل إصلاح قواعد التجارة الحرة والتنظيم 
الواسع للاقتصاد المعولم. في أمريكا اللاتينية. مثلاء هناك اضطراب 
متزايد وعمل على مستوى القاعدة ضد صندوق النقد الدولي ومنظمة 
التجارة العالمية» والليبرالية الجديدة على العموم (كايء. 2001). 

وهناك إجماع متزايد على أن تفاوت اقتصاد العالم ليس حتمياء وأن 
النظام يمكن إصلاحه لتوزيع الفوائد بشكل عادل أكثر وربما بطريقة فعالة 
(أمين. 2004؛ جرايء. 1998). للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية 
رأي مخالف يقول بأن الانعزال من دوائر الرأسمال العالمية هو الذي 
يسبب الفقرء وأن بلدان الهامش التي أصبحت مشتركة طورت أداءها 
الاقتصادي. والسؤال ليس هو هل يجب أن يُسمح للعولمة بالحدوث. ليس 
من الممكن رد الشبكات والأيديولوجيات والاتجاهات التي انتشرت. ولكن؛ 
«النقاش بدلا من ذلك هو حول الأشكال التي يجب أن تتخذها العولمة. 
إنه بعبارة أخرى حول الأولويات والقواعد والتنظيمات التي تحكم العولمة. 
إنه أيضا حول أي الهيئات يجب أن تكون لها سالطة على العملية» (غوين 
وآخرون. 2003. ص 226). مع أن كما هائلا من الأدبيات قد صيخ 
بشأن هذا الإصلاح (انظر أمين: 2004؛ س أمين. 1997؛ بيلو. 2002؛ 
ستيفليز. 2002).: يبقى التنظيم البديل «من أسغل إلى أعلى» فقيرا في 
صياغته. وسيكون هذا النقاش ميزة محددة للسياسة العالمية في العقود 
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القادمة. لأواتك الذين يشكون في إمكانية إنشاء يديل للهيمنة الحالية؛ يرد 
أمين بجسم؛ «انظروا فقط إلى السحر الملقى من قبل الليبرالية الجديدة» 
(2004. ص 231). 


إدماج الاقتصاد الاقليمي 

أصبحت أطروحة العولة الاقتصادية مثيرة للجدل؛ بالنسبة إلى 
المشككين على الأقل؛ بسبب الارتفاع الحالي في الإدماج الاقتصادي 
الإقليمي. تقدر منظمة التجارة العالمية أنه في العام 2001 كانت هناك 
0 اتفاقية تجارية إقليمية مطبقة تغطي 40 في المائة من تجارة العالم. 
تتنوع طبيعة هذه الاتفاقيات ونطاقهئاء ولكنها جوهريا تمثل محاولات ضمن 
بلدان مجاورة في أحيان كثيرة (وإن لم يكن دائما) لإصلاح القواعد التي 
تنظم تدفقات التجارة والاس تثمار بما يمنح للموقعين الوصول التفضيلي. 
يتضمن هذا غالبا تخفيض حواجز التعريفات والحواجز الخالية من 
التعريفات مثل الإعانات والتحكم البيئي. بهذا المعنى فهي محررة وتمييزية 
في الآن نفسه. الأمثلة كثيرة تشمل الاتحاد الأوروبي. واتفاقية التجارة 
الحرة لشمال أمريكاء وسوق أمريكا الجنوبية المشتركة؛ ورابطة أمم جنوب 
شرق آسياء والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (انظر الجدول 7 
- 4 والخريطة 5 - 4). وتتنوع الاتفاقيات في الحجم والتغطية؛ وفي بعض 
الحالات - خاصة في أمريكا اللاتينية - تتقاطع العضوية. يميز ديكن 
(2003: ص 146) أريع «موجات» من الإقليمية: خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر؛ وبعد الحرب العالمية الأولى؛ ومن الخمسينيات 
إلى السبعينيات؛ وأحدث موجة بعد نهاية الحرب الباردة. يجب أن نكون 
حذرين من ألا نعتبر الإقليمية عملية متجانسة. وطبيعة الإدماج في أوروبا 
مختلفة جدا عن تلك التي حدثت في رابطة أمم جنوب شرق آسياء مثلا 
(انظر الخريطة 6 - 4). غالبا ما تعتبر هذه الأخيرة هيئة اقتصادية 
محضة لا تتدخل في سياسة الدول الأعضاء. لم تُمنع اتفاقية التجارة 
الحرة للعام 1992: مثلاء من قبل تقارير حقوق الإنسان الفقيرة عن 
الحكومات العديدة داخل التجمع. هناك إذن «إقليميات بديلة». 
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(الجدول 7 - 4) كتل تجارية إقليمية هامة وقيمة الصادرات. 200 


بوليفياء كولومبياء 
جماعة دول الأنديز الإكوادور, بيروء 
5939 ئلة 


أسترالياء نيوزيلتدا, 
بابوا نيوغينياء 
إندونيسياء ماليزياء 
سنغافورة: بروني. 
غلبين؛ فيتنام؛ 
تايلند: الصين, 
تايوان» جنوب 
كورياء اليابان؛ 
روسياء كنداء 
الولايات المتحدة 
الأمريكية: بيرو. 


منتدى التعاون 
الاقتصادي لآسيا 
المحيط الهادي 


بروني؛ كامبودياء 
إندونيسياء لاوسء 
ماليزياء ميانمار, 
فقلبين» سنغافورة, 
تايلند: فيتنام 


رابطة أمم جنوب شرق 
آسيأ 
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أنتيجوا وباربوداء 
باهاماس,. 
باريادوس؛ 
بليزء دومينيكا؛ 
غريناداء غوياناء 
هايتي: جامايكا؛ 
مونسيرات». 


ترينيداد 


وتوباغوء سانت 


كيتس وديفيس. 
سانت لوسياء 
سانت فائسون 

وغرينادينز. 
سورينام 

أنغولا, بوروندي» 

جزر القمرء 
جمهورية الكونفو 

الديموقراطية, 
إريترياء إثيوبيا. 


السوق المشتركة لشرق 


. 3 52 كينياء مد غشقر 
وجنوب إفريقيا 


مالاوي: 
موريشيوس. 
ناميبياء روانداء 
سيشلء السودان. 
سوازيلنداء أوغندا. 
زامبياء زيميابوي 
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جفرافيات العوة 
1 النمساء بلجيكا. 1 
| فبرص؛ جمهورية 
إٍ التشيك: [ 
الدانمارك؛ 
إستونياء فتلتداء [ 1957 
فرنسا. ألمائياء !| (سوق | الحاد 
أليونان: هنقاريا.ء | مشتركة | افتصادىي 
الاتحاد الأوروبي إيرلندا. إيطاليا. | أوروبية) | مع اتحاد | 1700 
لوكس مبورغ: مالطاء [ الا تحاد محدود 
هوئندا؛ بولعداء 
اليرتغال.؛ سلوفاكياء 
سلوفهينيا. إسبانيا. 
السويد. المملكة 
المتحدة 
الأرجنتين. 


السوق المشتركة لبلدان | البرازيل: باراغواي. 5ظ1 
المخروط الجنوبي | أوروغوايء (تشيلي ْ 


- عضو منتسب) 
الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ كنداء 


اتفاقية التجارة الحرة 
لشمال أمريكا 


جمهورية الكونفو 
الديموقراطية؛ 


ليسوتو: مالاوي؛ 
- ام أ نشسا مور ديد اوسن 
مجتمع جتوب إأفرد + | موزمبيق: 8 ' 
التسة مبيق: ناميبيا 

١‏ سيشلء: جنوبي 


إفريقياء سوازيلتداء 
جمهورية ننزانيا 
المتحدة: زامبيا. 

زيميايوي 


المصدر: فيعة الصادرات نقلا عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتئسية 
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اتفاقيات التجارة الاقليمية 


0 السوق الشتركة لبلدان 47 اتفافية التجاية الحرة لشما 
المخروط الجتوبي آمريكا 
[ه1 الجماعة الكاربيية والسوق 339 منتدى التعاون الاقتصادي 


المشتركة لآسيا السيط الهادي 
نا رايطة آهم جثوب شرق آسيا اتفاقية التجارة الصرة لأوروبا 
الوسطى 


| أتياقة ) السوق الشتركة لشرق وجنوب إقربقيا 170 الاتحاد الأدروبي 


(الشريطة 5 - 4) الكتل التجارية الإقليمية الرئيسة. 2004 


(الخريطة 6 - 4) رايطة أمم جنوب شرق آسيا 
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يسمح التحليل التجاري الكلاسيكي بنتيجتين عامتين من حيث آثار 
الإدماج الإقليمي: 
© تحويل التجارة - حيث: نظرا إلى تشكيل الاتفافية الجديدة, تقلص 
التجارة مع شريك سابق خارج الجبهة وتعوض بالتجارة مع شريك 
من الداخل. 
© إحداث التجارة - حيث؛ نتيجة للاتفاقية - يُحدث النمو تجارة جديدة 
أو يعوض الإنتاج المحلي. 
قد تعتبر اتفاقية التجارة الإقليمية «نجاحا». بصيغة اقتصادية محضة: 
حيث الإبداع يتجاوز التحويل. عموما. تحول اتفافيات التجارة الإقليمية 
تدفقات التجارة والاستثمار بطرق لها آثار جغرافية مهمة على أرضص 
الواقع مع إحداث الشبكات التي تربط بين الأماكن أو تدميرها . هناك على 
الأقل خمسة أنواع مختلفة من اتفاقيات التجارة الإقليمية وفق المستويات 
المختلفة من الإدماج: 
© منطقةالتجارة الحرة - حيث الحواجز على التجارة بين الأعضاء 
تقلص ولكن تحتفظ كل دولة بسيادتها في التعامل مع الدول غير 
الأعضاء من حيث سياسة التجارة. 
#الاتحاد الجمركي - اتفاقية التجارة الحرة بالإضافة إلى سياسة 
خارجية مشتركة تجاه غير الأعضاء. 
»سوق مشتركة - الاتحاد الجمركي بالإضافة إلى حرية تنقل عوامل 
الإنتاج - اليد العاملة, والرأسمال: وال مواردء والمعرفة - بين الأعضاء. 
©الاتتحاد الاقتصادي - سوق مشتركة بالإضافة إلى جعل السياسات 
الاقتصادية منسجمة:, بما في ذلك السياسة النقدية والمالية. تصبح 
مثل هذه الأشياء منظمة من قبل هيئات خارج الوطن. 
»الانتحاد السياسي - اتحاد اقتصادي بالإضافة إلى جعل السياسة 
الاجتماعية منسجمة:؛ واستسلام السيادة القومية للهيئة الإقليمية. 
جل الاتفاقيات هي من نوع منطقة التجارة الحرة,. وهكذا كثير من 
الإقليمية التي تحدث كانت إقليمية «مفتوحة». تتضمن أمثلة مناطق 
التجارة الحرة اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة ومنطقة التجارة 
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الحرة الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شرق آمسيا. 
ويتضمن الاتحاد الجمركي أمثلة جماعة دول الأنديز والسوق المشتركة 
للكاريبي. في المقابل إن سوق أمريكا الجنوبية المشتركة سوق مشتركة. 
يمثل الاتحاد الأوروبي مثلا مغايراء وهو اتحاد جمركي بعناصر من الاتحاد 
السياسي والاقتصادي كذلك (انظر نموذجا في الفصل الخامس). من 
«الكتل» الإفليمية المتنوعة. تبرز ثلاث كتل باعتبارها «مناطق كبرى» (ماك 
مايكل. 2004. ص 188). اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة والاتحاد 
الأوروبي والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئّ مسؤولة عن ثلثي 
الصناعة العالمية وثلاثة أرباع صادرات العالم. من المناطق الكبرى الثلاث, 
يعتبر الاتحاد الأوروبي الأقل اعتفادا على التجارة مع العالم الخارجي. 
لقبها بعض النقاد قلعة أوروباء التي حولها تبنى جدران الحماية. خاصة 
في الزراعة. في حالة أوروباء وإلى حد أدنى في حالة الأمثلة الأخرى, 
أدت قضية الإدماج الإقليمي إلى توترات بشأن سيادة الدول القومية في 
إدارة شؤونها الاقتصادية. مثل هذه المجموعات كثيرا ما تخضع لمجموعة 
من القواعد من نوع قواعد منظمة التجارة العالمية» مطبقة أحيانا من قبل 
ساسة غير منتخبين. 

ألهم الإدماج الإقليمي مادةهائلة تتعامل مع الآثار السياسية والاقتصادية 
والثقافية لهذا التغيير. ينقسم المفكرون حول ما إذا كان الإدماج رد فعل 
دفاعيا على العولمة وعلى تحركات أخرى من الإدماج الإقليميء أو سلفا 
لمزيد من الترابط العالمي. تنتهك المظاهر التمييزية لتكوين اتفاقيات التجارة 
الإقليمية قاعدة الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة ومنظمة 
التجارة العالمية مبدثيا. ولكن البند الرابع والعشرين يسممح بتشكيل مثل 
هذه المجموعات وذمًا لشروط معينة. وكما تمت الإشارة إلى ذلك, تحدث 
أغلب تجارة العالم بين تجمعات ثلاثة أساسية: الاتحاد الأوروبي واتفاقية 
أمريكا الشمالية للتجارة الحرة وشرق آسيا. نشأ التعاون الاقتصادي لآسيا 
والمحيط الهادئء مع ذلكء من قلق خاص بين الأعضاء المحتملين: من أن 
الجبهات الإقليمية كانت تتسبب في تآكل الفوائد التجارية المحتملة للعولمة. 
هل تؤكد الإقليمية أطروحة العولمة الاقتصادية أو تنفيها؟ بالنسبة إلى 
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المشككين مثل هورست وتومبسون (1999). جعل اقتصاد العالم إقليمياء 
ويرى على أنه دليل إضافي على أن العولمة لا توجد في الواقع. علاوة على 
ذلكء, فهما يعتبرانها عملية تجمع بين طبيعتي المركز/الهامش لاقتصاد 
العالم. بالتسبة إلى الآخرين: فهي تمثل العولمة الزاحفة: التي ستشمل في 
النهاية كل المناطق. وتعيش البلدان الفردية تحت ضغط كبير للمشاركة 
في مثل هذه المجازفات لكي تواجه اقتصادات القياس والنطاق الهائلة 
التي تملكها التجمعات الإقليمية الموجودة. في جنوب أمريكا تنطلق عملية 
نشطة للإدماج (انظر الإطار 5 - 4). وتعتبر تشيلي حاليا البلد الأكثر 
عدوانية في العالم من حيث تشكيل تجارة جديدة ثنائية ومتعددة الأطراف 
واتفاقيات الإدماج. 
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جفرافيات العويمة 


دراسة لنموذج آخار الاقليمية - اتفاقية التجارة 
الحرة لأمريكا الشمالية ودماكيلادوراس» 

وقعت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في العام 1999 
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وفقا للاتفاقية, 
تنظم تدفقات السلع والرأسمال والخدمات يقواعد منظمة التجارة 
العالمية. تضاعف حجم التجارة بين البلدان الثلاثة في العقد منذ 
توفيع الاتفاقية ثلاث مرات. نمت المكسيك بسرعة لتصبح الاقتصاد 
الأكبر التاسع في العالم. واستفادت كندا والولايات المتحدة الأمريكية, 
يمكن القول» من الواردات المصنعة الرخيصة على الخصوص. وتعزز 
نمو الاقتصاد الإقليمي المذهل على طول الحدود بين الولايات المتحدة 
والمكسيك؛ خاصة في الجانب المكسيكي. حيث مئات مجموعات المصانع 
الفرعية (ماكيلادوراس) للشركات العابرة للقوميات الأمريكية تشكلت 
في مدن مثل مدينة سيوداد خواريز وتيخوانا. يرتكز التحول الاقتصادي 
لمنطقة الحدود في الواقع على سياسة المكسيك بداية من العام 1965: 
عندما تأسس برنامج تصنيع الحدود . وفقا لهذا التصميم. تم استيراد 
الرأسمال والأجزاء معفاة من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة 
إلى المكسيكء تُجمع في منتجات نهائية وتصدر إلى الولايات المتحدة. 
يمثل هذا واحدا من الأمثلة الأولى لمنطقة معالجة الصادرات في 
العالم الثالث. في السبعينيات. كانت عمليات المصانع تزخر باليد 
العاملة بشكل كبيرء يملؤّها عمال غير مؤهلين. وعديد منهم نساء. مع 
مجيء الشركات العابرة للقوميات ذات التكنولوجيا العالية من منتصف 
الثمانينيات,. تحولت نوعا ما متطلبات المهارة (غوين وآخرون: 2003). 

هناك عديد من نقاد النجاح الظاهر للاقتصاد الكبير الذي جلبته 
اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمائية لمشاركيها . في الولايات 
الملتحدة الأمريكية؛. احتجت النقابات من القطاعات الصناعية؛ مثل 
إنتاج السياراتء. على شحن الوظائف إلى الخارج حيث مواقع اليد 
العاملة الرخيصة بالمكسيك. مما أدى إلى بطالة هيكلية على نطاق 
واسع في عديد من مدن «حزام الصدأ» في شمال غرب الولايات 
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الملتحدة (مثل ديترويت وشيكاغو). ويرى نقاد الولايات المتحدة 
الليبراليون أن القواعد التي تنظم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية أوقفت منع استيراد المنتجات التي لا تحترم المعايير البيئية, 
وحيث تسمح شروط العمل باستعمال الأطفال. في المكسيك؛: لكسب 
تخفيضات متبادلة في حماية الولايات المتحدة, كان من الضروري 
تخفيض معدلات الأجور في التسعينيات. ضفي العام 1995: كان معدل 
الساعات 9 في المائة من معدلات معادلة في الولايات المتحدة. ونم 
تسهيل قوانين حماية البيئة كذلك للدفع بالصفقة. وعلى الرغم 
من نمو اقتصادي كبير في التسعينيات (بصرف النظر عن انهيار 
البيزو في 1994).: بقيت مستويات الفقر عالية باستمرار. بالمعنى 
المطلقء يُقدر بأن خمسة عشر مليون فرد تقريبا انضموا إلى رتب 
الفقر خلال العقد, وارتفع تفاوت الدخل بش كل هائل (ماكمايكل؛ 
4). وتعد الظروف الاجتماعية في الجانب المكسيكي من الحدود 
هامشية بالنسبة إلى الكثيرينء مع ارتفاع كبير للجريمة والحرمان في 
الاقتصادات المحلية المرتكزة على استغلال اليد العاملة الرخيصة. كان 
الاحتجاج في المكسيك واسع النطاقء وأشهره انتفاضة زاباتيستا ضد 
اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في منطقة تشياباس الفلاحية 
التقليدية بالجنوب. في الواقع؛ يعتبر البعض هذا الحدث أصل حركة 
مناهضة العومة (انظر الفصل الخامس). 

حالياء في جنوب المكسيك. يتم بناء «ولاية إقليمية» جديدة. 
بويبلا دي باناماء للاستفادة من الأجور المنخفضة نسبيا في هامش 
اليلد. ولمعالجة الصادرات التي تريط المكسيك بأمريكا الوسطى. 
على هذا النحوء تؤدي اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى 
جعل الاقتصاد المكسيكي مجموعة من المصانع الفرعية واسعة 
الانتشار عبر اليلد وانتشار العمالة غير الماهرة ومن دون نقابات. 
في رأي هايدن (22003 نقلا عن ماكمايكل. 2004. ص 192): 
هناك أدلة على سباق مكثف جدا للحفاظ على امتياز المنافسة ذات 
الأجور المنخفضة: 
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ترحيل صناعة المصانع الفرعية التي تعاني 
الأزمة إلى جنوب المكسيكء حيث الأجور نصف أجور 
الماكيلادوراس على حدود الولايات المتحدة: هو جهد 
يائس لمنع نزيف الوظائف إلى الصين حيث (الأجر) 
مجرد سدس الأجر المكسيكي. 
على الرغم من هذه الانتقادات: يرى أنصار التجارة الحرة اتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نموذجا للإدماج الإقليمي الذي 
يؤسس لمنطقة تجارة حرة واسعة في القارة الأمريكية, التى ستضم 
أربعة وثلاثين بلدا وثمانين مليون شخص. عديد من الحكومات 
الليبرالية الجديدة بأمريكا اللاتينية (مع الاستتثناءات الحالية لكوبا 
وشنزويلا فقط) حريصة على هذا المخطط للتقدم. مع أنها تواجه 
إمكانية الإغلاق في اقتصاد نصف كروي باعتبارها ممولة لليد العاملة 
الرخيصة والموارد منخفضة الثمن. وفعت تشيلي اتفاقية للتجارة الحرة 
مع الولايات المتحدة الأمريكية, اتفاقية مواتية جدا للولايات المتحدة 
الأمريكية, في العام 2003, وهي رائدة في نشر منطقة التجارة الحرة 
للقارة الأمريكية. 


عولة الزراعة 

تعرف الزراعة تحولا سريعا مثل أي قطاع آخر في الاقتصاد العالمي. 
خلال القرن الماضيء انتقل تعريضف الزراعة وطبيعتها وإنتاج الغذاء من 
النموذج التقليدي المرتكز على الإنتاج العاكلي للأسواق المحلية والقومية 
إلى نشاط معقد جدا عالمي في مداه (واتمور. 2002). شكل هذا 
ما أسمهه البعض «الاقتصاد السياسي الجديد للزراعة» الذي يقود 
ويقاد ضي الآن نفسه من قبل عمليات العولمة حيث الأنظمة والسلاسل 
والشبكات تربط الأركان الأربعة في الكوكب بطرق لم يسبق لها مثيل 
(ليهيرون. 1993). والزراعة العالمية الجديدة مع ذلك ليست - كما هي 
الحال مع كل القطاعات التى مستها العوللة - متجانسة أو في مسار 
محدد سلفا إلى وضعية نهاثية خاصة. إن العمليات التي أطلقت العولمة 
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العنان لها جعلت الزراعة العالمية بطريقة ما حقلا متفاوتا ومتنازعا 
عليه أكثر من أي وقت مضى. لأنه. بينما في عدد من الحالات نشاهد 
تطور مركبات الإنتاج الزراعي المعولم حقا والمصنع (مثلاء في حالة 
الفواكه الطازجة). فمن المفارقات أننا نشاهد تطور أشكال محددة 
محليا وبيئة جديدة (يشار إليها أحيانا بزراعة ما بعد الإنتاج). في 
الوقت نفسه. تبقى زراعة الكفاف ذات أهمية حاسمة لسبل العيش 
بالنسبة إلى العديد في البلدان الفقيرة. ينظر هذا الجزء في واحد من 
قطاعات العالم الذي لم يُعط حقه كاملا في الدراسة من حيث طبيعة 
العولمة وآثارها. 

وضع واتمور (2002. ص 57 - 58) مفهوما لنظام الزراعة المعاصر 
وسماه مركب الأغذية الزراعية. اعتمادا على تعريف منظمة التعاون 
الاقتصادي والتتمية. يحدد المركب كالآتي: 

مجموعة من الأنشطة والعلاقات تتفاعل لتحديد ما 
يُنتج. وكم؛ وبأي طريقة, ولمن ينتج الغذاء ويوزع. 

تحول هذا المركب نحو اتجاهين مهمين ومتقاطعين: نمو الصناعات 

الزراعية وعولمتها. 


نموالصناعات الزراعية 

في محاولة لرفع الأرباح أصبح القطاع الزراعي صناعة وتجارة: 
مع أثر تضمنه للزراعة غير الرأسمالئية. حدث هذا التوسع من خلال 
عمليات الإدماج الأفقي. وعلى الخصوص, العمودي (انظر الجزء أعلاه 
حول نمو الشركة العابرة للقوميات). وشمل هذا الأخير ريط العقد 
المختلفة لمركب الأغزية الزراعية - من البحوث المختيرية إلى الميدان, 
في النقل ونحو الأسواق الكبرى (انظر الشكل 6 - 4). سمحت هذه 
العملية للشركات باستيعاب المخاطرة وتقليص تكاليف الصفقة: وبالتالي 
الزيادة في الأرباح. عموماء أدى الإدماج إلى منافسة احتكارية مع تولي 
الشركات العابرة للقوميات نسبا مهمة من الصناعة للتحكم فيهاء حيث 
يعمل الإنتاج والتسويق والتوزيع. هناك أمثلة عديدة للشركات العابرة 
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هذه الشركات دورا ساحقا في قطاعاتها الزراعية الخاصة: بما ضي 
ذلك موتساتئكو (الايتكار التكنولوجى والتعديل الورائي): تسبتلك (إنتاج 
الفذاء). فونتير! (إنتاج الألبان): وبلمرز (إنتاج عصير التفاح). مع 
أنه. نظرياء يمكن لمكاسب كفاءة الزراعة المصتعة أن تُتقل للمستهلكين 
بأثمنة منخفضة. فإن البنيات غير التنافسية الناتجة عموما تؤدي إلى 
يعرف تآكلا كذلك. 


عوئة الصناعات الزراعية 

انتشر نمودج الصناعات الزراعية عالميا خلال الخمسين سنة 
الماضية؛ ويرتبط بالتوسع الكبير للرأسمالية والتحديث بعد الحرب 
العالمية الثانية. خلال العقدين الماضيين. سعت شركات الصتاعات 
الزراعية العابرة للقوميات. التي تم تسهيل انتشارها بليبرالية اقتصادات 
العالم؛ إلى روابيط مباشرة وغير مباشرة بقطاعات خارج بلدها الأم. 
يمكن تصور هذا على أنه تقسسيم دولي زراعي جديد للعمل: يهدف 
إحداث نظام لإنتاج غذائي متسلسل عا ميا . ونظر! إلى تكاليف الأرض 
واليد العاملة الرخيصة مع تنظيم بيئى متساهل انتشرت الصناعات 
الزراعية في العالم الثالث. كان هذا واضحا خاصة في مركبات الفواكه 
والمركيات البستائية؛ مثلا؛ مادامت هذه تتطلب عملا مكثفا في مرحلتي 
الإنتاج والتعبتة. ولأن الشركات العابرة تلقوميات تبحث عن مواقع في 
الخارج حيث يمكن إنتاج مواد موازية لموس مها (بمعنى. يتم حصادها 
وإرسالها إلى الأسواق الثرية بنصف الكرة الشمالي في شتائها). أدى 
هذا إلى إنتاج ما يمكن وسمه بالفواكه «الفوردية» (ماكينا وموراي؛ 
). على العموم؛. تسحب الزراعة الليبرالية الجديدة المحليات 
القروية والجماعات في العالم الثالث نحو محيط دوائر معوّة من 
الرأسمال بشكل لم يحدث من قبل. 
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جغرافيات العوئمة 


كيف تتم هيكلة مركب الأغذية الزراعية المعولم؟ أساساء توجد عُقد 
مختلفة لأي شبكة في دول قومية مختلفة مرتبطة من خلال الإدماج 
الأفقي والعموديء وينظمها وكلاء ما بين تلك العقد. قد يشمل الإدماج 
العمودي ملكية عقد الإنتاج المختلفة من قبل الشركة نفسها للصناعات 
الزراعية العابرة للقارات (عمودي مباشر)» أو قد تتكون من ربط للوظائف 
المختلفة من خلال علاقات العقد (عمودي غير مباشر). يتفاعل وكلاء 
منظمون - قد تكون دولة؛ أو شبه دولة أو القطاع الخاص - مع دوائر 
وتدفقات السلع ويتدخلون لتنظيم المركب. في نيوزيلنداء مثلاء تمارس 
وزارة الزراعة والغابات والصيد البحري (هيئة حكومية) والجودة الزراعية 
(شركة تجارية) دورا في الحفاظ على سلامة الأغذية وجودتها لتجار 
التجزئة. وكانت مجالس الدولة» والتي تمت خصخصتها الآن تقوم حتى 
وقت قريب, بالتسويق العالمي لمنتجات ألبان وضواكه نيوزيلندا (انظر ماكينا 
وموراي. 2002). قد تشارك الهيئات التنظيمية الزراعية أيضا في: البحث 
وتنمية التكنولوجيا الزراعية, وتمديد التكنولوجيا والمعرفة والتمويل؛ ورصد 
الصحة؛ وقضايا دعم/سلامة الأغذية. نظرا إلى خطوة فتح الاقتصادات, 
قيل إن الدول القومية أقل فعالية في التنظيم مما كانت عليه من قبل. 
وهكذا فإن ظهور الشبكات الزراعية العالمية أبرز الحاجة إلى تنظيم معولم 
في التمويل. أصبح هذا أكثر أهمية بازدياد القلق في الغرب حول سلامة 
الأغذية. فالانتشار العالمي لأمراض مثل مرض كروتزفيلد جاكوب ((1[©) 
ينبهنا إلى نقاط الضعف التي تحدتها شبكات الأغذية العابرة للقوميات. 

إن عولمة الزراعة لها أيضا أثر العولمة الثقافية مع تعرض الشعوب 
بشكل متزايد إلى المنتوج الغذائي من محليات بعيدة. يعمل هذا الأثر ضفي 
اتجاهات عديدة. في الغرب» تزود الشبكات الجديدة المواد التي كانت 
حتى اليوم غير موجودة (مثلاء كانت الفواكه في الشتاء في المملكة المتحدة 
نسبيا غير مسموع بها إلى أن بدأت عولمة الفواكه في منتصف السيعينيات) 
(انظر مورايء 1998). من ناحية أخرىء تتعرض البلدان غير الغربية 
بشكل متزايد للحميات الغربية. ويعد ماكدونالدز طبعا أشهر مثال على 
شركة عابرة للقوميات تزود منتجات غربية متجانسة نسبيا حول العالم. 
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لفهم تاريخ مركب الأغذية الزراعية العالمي طورت فكرة الأنظمة 
الغذائية, التي تنظر إلى انتقال الزراعة في سياق تطور الرأسمالية العالمية 
عموما. وفقا لهذا المخططء الذي تأثر بالمدرسة الفكرية للتنظيم الفرنسي, 
ينقسم تاريخ مركب الأغذية الزراعية إلى ثلاث مراحل. مفصولة بأزمات 
إعادة الهيكلة (انظر ليهيرون. 1993): 

© النظام الغذائي الأول (1780 - 1945) - يرتكز على التقسيم 
الاستعماري للعمل؛ حيث تزود الأراضي الاستعمارية القوات الإمبريالية 
والقوات الإمبريالية الجديدة/السابقة بمواد غير معالجة وشبه معالجة. 
وكانت التجارة الرئيسة في هذه الحقبة في الحبوب واللحوم, والمثال 
الممتازهو نظام إنتاج لحوم البقر للأرجنتين في سنوات 1800 . تقابل 
هذه المرحلة المرحلة الصناعية للموجة الأولى من العولمة» التي حددت في 
الفصل الثالث. وأدت الأزمة الاقتصادية الكبرى والحرب العالمية الأولى 
إلى نهاية هذا النظام التنظيمي. 

© النظام الغذائي الثاني (1945 -1980) - يشار إليه أحيانا بمرحلة 
«الإنتاجية» في الزراعة وتتميز بظهور الزراعة المكثفة. مارست أنظمة 
الثروة الحيوانية التي تعتمد الحبوب وإنتاج الدهون/الأطعمة الدائمة دورا 
مركزياء ونظام الألبان للمملكة المتحدة مثال على ذلك. شاهد النظام ظهور 
الزراعة الرأسمالية المعولة في الهامش.؛ بالإضافة إلى أنظمة الإعانة 
واسعة النطاق في المركز (خصوصا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
الأمريكية). تقابل هذه المرحلة بصورة عامة مرحلة التحديث في الموجة 
الثانية من العولمة» وأحدثت تقسيما دوليا جديدا للعمل في الزراعة. وتؤدي 
أزمات البترول وعدم قدرة الدول القومية على الحفاظ على المساعدات. 
مع مخاوف السلامة والفائضء إلى حجب هذا الإطار التنظيمي. 

© النظام الغذائي الثالث (1980 فصاعدا) - يشار إليه بزراعة «ما بعد 
الإنتاجية». التي هي أقل كثافة وأكثر تنوعا من النظام السابق (انظر 
الجزء أدناه). ويشمل البحث عن الجودة والسلامة من طرف المستهلكين. 
ويميز هذه المرحلة الأهمية المركزية للتكنولوجيا الحيوية: بالإضافة إلى 
ظهور الزراعة المتخصصة الصغيرة والمرنة في المركز. وهي تقابل المرحلة 
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الليبرالية الجديدة للموجة الأخيرة للعولمة وتعكس بصفة عامة ظهور 
التراكم المرن. ويعتبر ظهور الزراعة العضوية ضفي العالم واحدة من النتائج 
الأمساس لهذا النظام. ويرتبط ظهور الفواكه الموازية للموسم وتصدير 
الخضراوات أحيانا بهذه المرحلة كذلك (انظر الإطار 6 - 4). 

على العموم؛ على الرغم من فائدتها التحليلية: فإن الزراعة العالمية 
أكثر تشظيا وتفاوتا من أن يمسك بها نموذج المفاهيم هذا . 
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جغرا فيات العوحة 


168 


169 


عوئة الجغرافيا 


الت آلا ستحساد دسة 


6 


جغرافيات العوة 


عوة الجفرافيات الاقتصادية 


© يتجتب حالة المسطع بالامتثال مياشرة 
تلعناصر الجودة في سلسلة اانه لتقسيط 

© سلسلة التزويد منسقة بقوة بالنسبة إلى 
بائمي التقسيط الكبار 

© تهدف إلى عقود التزويد على مدى أطول 


© يزود المنتوج الركئيس 
© يستعمل بائع التقسيط 
الثمن المنخفض استراتيجية 
رئيسة للترويج 

© عقود التزويد على المدى 
القصير 


© الحاجة إلى رد فعل زمني سريع على 
اتجاهات السوق الجديدة 

© الضفط لتزويد منتحات الجدة 

© تتطلب مجموعة خاصة من الأصناف 
والصفات والبرامج الترويجية 


(الشكل 8 - ) استراتيجيات مختلفة في مركب الفواكه العالمي 
المصدر: ماكينا وموراي 5 56 ص 06 


مع أن الأنظمة الغذائية مفاهيم مفيدة لتنظيم التفكير حول الاقتصاد 
الغذاتي المعولم فهي ذات قياس كبير وتتطلب تأهيلا في القياس المحلي. 
وبقيت اختلافات عديدة. مثلاء على الرغم من أن بعضهم رأى ظهور 
نظام الفواكه والخضراوات العالمية له علاقة بالنظام الغذائي الثالث, 
كثير من المركب مكثف بطبيعته وموحد من حيث الإنتاج. في الواقع 
كما هو الشأن بالنسبة إلى قطاعات اقتصادية عديدة. فإن خليطا من 
الفوردية والمرونة يعكس بث كل أدق طبيعة مركب الأغذية الزراعية. 
مع ذلك. ندرس بعض الأدلة على ظهور زراعة «ما بعد الإنتاجية» في 
الجزء اللاحق. 
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زراعة ما بعد الانتاجية - شبكات غذائية جد يدة؟ 

مع أن نسبة متزايدة من الإنتاج الزراعي العالمي تضطلع بها الشركات 
العابرة للقوميات. لاترال زراعة غير الشركات المحلية مهمة حدا. 
ملايين المزارعين عبر العالم: الأغليية من حيث الأرقام المطلقة. غير 
مرتبطين بوضوح في شبكات معولمة ويزودون الأسواق المحلية فقط. 
هناك أيضنا عدة ملايين من المزارعين الفلاحين الذين تم تجنيهم كليا 
بالتزمة التجارية: وبقيت زراعة الكفاف مركزية في مجتمعات عديدة 
في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ولاأسيما جزر المحيط الهادئ. 
هذا لا يعني أن العمليات العالمية لا تؤثر في مثل هذه المجموعات 
من المزارعين. هناك أدلة متزايدة على أن مثل هذه الزراعة تتفرض 
لضغوط الصناعات الزراعية مع فقدان المزارعين الصغار لوسائل 
إنتاجهم. بما في ذلك الأرضء ويشتغلون بشكل متزايد عمالا في مزارع 
تجارية أو يهاجرون إلى مدن كييرة (يرايسيسون وآخرون: 2000؛ 
موراي 12002). في وقت واحد. ترى عودة ممارسة الزراعة الصغيرة 
في بعض الأماكن الني هي في مقاومة مباشرة للعولمة. في المركز, من 
الممكن أن ندرك تحولا جزئيا لأشكال بديلة جديدة من الزراعة المرنة 
التي يراها البعض دليلا على النظام الغذائي الثالث. يُلقَب هذا النظام 
زراعة دما بعد الإنتاجية» (البيري: 2001 ؛ لو وآخرون. 1993): ويتميز 
بالابتعاد من زراعة متخصصة مركزة ومكثفة نحو إنتاج ملاثم؛ وامسع 
ومتنوع. طبيعة هذه الزراعة ملخصة في الجدول 8 - 4 (معتمدة 
إلبيري. 2001). 

يمسر الانتقال إلى زراعة ما بعد الإنتاجية بمجموعة من العوامل 
لها علاقة بالتكاليف المدركة لنموذج الزراعة المعولم والمكثف والأزمة 
التنظيمية على نطاق واسع. أولا. تم التراجع عن التدخل الحكومىي: 
بمعنى أن القطاعات الإنتاجية الكبيرة لم يعد من الممكن دعمها. مع 
أن الزراعة هي آخر فطاع يتلقى التحرير الملهم لنظمة التجارة العالمية 
هناك علامات على أن نظام التدخل الأكبر. السياسة الزراعية المشتركة 
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للاتحاد الأوروبي. سيُفكك. ثانياء إن القلق المتزايد حول البيئة عزز 
تطوير الزراعة التي تعتمد موارد أفل كثافة مرتكزة على مبادئ اليقاء 
والاستدامة. مثلاء ارتفع أخيرا عدد جماعات الزراعة المستدامة التى 
تعمل حاليا في نيوزيلندا وأستراليا بعد أن اخثار بعض الأشخاص 
التخلى عن النظام الزراعي الصناعي لأس باب ترتيط باختيار نمط 
الحياة والتكامل الفذائي. 


(الجدول 8 - 4) زراعة ما بعد الإنتاجية 


خصائص رئيسة 
© تقليص في إنتاج الأغذية وتركيز أكير على جودة الأغذية 
© سحب تدريجي لدعم الدولة للزراعة 
© إنتاج الأغذية في سوق تنافسية جدا ودولية ليبرالية 
© التنظيم الدولي النامي للزراعة 
© إحدأت نظام زراعي مستدام أكثر 
إعادة هيكلة المزرعة 
© تنويع موارد المزرعة بمنتجات زراعية جديدة 
© نتويع موارد المزرعة بمنتجات غير زراعية جديدة (مثلا؛ السياحة. 
وتجارة التقسيط) 
© التوظليف حارج المزرعة 


© هواية الزراعة وزراعة شبه متقاعدة 


المصدر: عن إلبيري (2001) يتصرف 
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أخيراء تحول طلب المس تهلكء وتحفز الجودة بش كل كبيرء بدلا من 
الثمن؛ الممستهلكين في الغرب والنخب ضي الدول النامية. أدى هذا إلى 
ازدهار عالمي في الزراعة العضوية: مثلاء وأدى الاهتمام بالسلامة 
والإنصاف إلى تطور قطاعات يستطيع فيها المستهلكون تتبع السلسلة 
التي تسلم أغذيتهم. وتعتبر زراعة ما بعد الإنتاجية عموما قابلة 
للتطبيق في الاقتصادات الغنية فقطء التي تملك أسواقا يقايض فيها 
المستهلكون الأآثرياء الثمن بخصائص أخرى للمنتج. من السخرية أن 
يكون تطبيق مثل هذا الإنتاج أسهل في البلدان التي أهملتها بشكل كبير 
عولمة الزراعة؛ بما أنه يعكس عموما الممارسات التي وجدت لقرون, 
عملياء على سبيل المثالء كل إنتاج الفواكه في منطقة جزر المحيط 
الهادئ «عضوي». مع ذلك المشكل بالنسبة إلى مجتمعات الهامش هو 
كسب الوصول إلى شبكات التمويل والتسويق التي ستسمح لهم بالتجارة 
اعتمادا على امتيازهم المقارن الجديد في سياق تحولات طلب ما بعد 
الإنتاجية في الشمال الثري. 
مثل مفاهيم التكنولوجيا المرنة تقريباء يمكن القول إن مفهوم ما بعد 
الإنتاجية مبالغ فيه. الجزء الأكبر من الإنتاج الزراعي؛ ومن المحتمل أن 
يبقى. ينتج بكثافة ويُوحد. في زراعة نيوزيلندا - واحدة من «طلائع» 
الهندسة الزراعية - لايزال أغلب المحصول «إنتاجيا». في الواقع من 
المحتمل أن نرى خليطا من الاثنين في أي حالة. يرى إلبيري (2001, 
ص 266) الذي يؤيد هذه النتائج بشكل عام أنه: 
من ناحية؛ قد يستمر نظام إنتاج ودخل عاليين ومكثفين. 
مؤكدا كمية الأغذية والإدماج الملستمر في نظام الأغذية 
الزراعية. في المناطق «الساخنة» فى البلدان المتقدمة 
والنامية على حد سواء. من ناحية أخرى. فإن نظام إنتاج 
ودخل منخفضين وأكثر شمولا يؤكد الجودة والاستدامة قد 
يتطور في المناطق الزراعية المهمشة أكشر من تطوره في 
البلدان المتقدمة. 
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علاوة على ذلك, هناك بعض الأدلة؛ وإن كانت محدودة: على أن 
مثل هذه الزراعة تتطور في اقتصادات السوق الناشئة؛ مثل الأرجنتين 
وماليزياء وربما مع التقدم في تكنولوجيا النقل ستزود الأسواق الشمالية 
بالمنتجات بطريقة «مضبوطة التوقيت». نظرياء مع ذلك؛ لزراعة ما بعد 
الإنتاجية إمكانية عكس التقسيم الزراعي الدولي الجديد للعمل جزئيا . 
سواء اعتبر هذا نتيجة إيجابية أو سلبية يتوقف على رأي المرء في 
أثر استثمار شركة الصناعات الزراعية العابرة للقوميات في الهامش 
(انظر الفصل السابع للاطلاع على بعض النماذج). ومما زاد الأمر 
تعقيدا أن زراعة ما بعد الإنتاجية تظهر في وقت تنتشر فيه أصناف 
معدلة وراثيا عبر الكوكب في «ثورة خضراء ثانية» (انظر الخريطة 
7 - 4). وهذا يحمل إمكانية إحياء التقسيم الزراعي الدوئي الجديد 
للعمل؛: وبعض بلدان العالم الثالث. مثل الهند»: تتبنى بسرعة مثل هذه 
التكنولوجيا للامساك بأسواق التصدير. ما يشير إليه هذا هو أن 
الزراعة العالمية تبقى متفاوتة جداء وعلى الرغم من تفلغل الرأسمال 
«العالمي» في الزراعات القومية والمحلية. تملك الأنماط في الواقع 
جغرافيات متتنوعة جدا. 


استنتاج - اقتصاد مُحَول 

مُددت دوائر الرأسمال والتقسيمات الفضائية تللعمل من خلال 
عملية العولمة الاقتصادية, مؤديا إلى نتائج هجينة ومعقدة جدا تفضي 
إلى تعايش أنماط الإنتاج الفوردية والمرنة. وهذا التطور مرتبيط 
بالتحول من التقسيم الاستعماري للعملء عبر التقسيم الدوئي الجديد 
للعمل. إلى تقسيم يعتمد التراكم المرن وصعود الليبرالية الجديدة. 
كانت الشركات العابرة للقوميات من بين أهم القوى الدافعة لهذا 
الانتقال والأكثر إثارة للجدل. تطور الاقتصاد المعولم ملخص في 
الجدول 9 - 4. 
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عرصم 6 تب يرصم جور زم - ىبتجم ) 


رج ممصم متجبى رصمو يج 


جغرافيات العولمة 


صولمة الجغرافيات الاقتصادية 


(الجدول 9 - 4) ملخص الاقتصاد العالمي المحول 


© أدى انضغاط الزمن - الفضاء والرغبة في خفض معدل دوران رأس امال إلى 
توسع سريع للاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين. 

واجه التقسيم الاستعماري للعمل أزمة في زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
0 نموض في 1101100 بالتقسيم الدولي الجديد للعمل الذي شهد 
استثمارا أجنبيا مباشرا ومتزايدا في الهامش. أحدث هذا شبه هامش عالمي. 
© كانت الشركات لعابرة للقوميات فاعلة أساسية في تشكيل التقسيم الدولي 
الجديد للعمل - اشترت التكاليف والأرباح. 

© تم تسهيل توسع الشركات العابرة للقوميات بالتحول نحو التوجه الخارجي؛ 
وسياسة تنمية السوق الحرة (الليبرالية الجديدة) في العالم الثالث. 

© حديثا كان هناك تعقيد إضافي في-العمليات التي أحدثت التقسيم الدولي 
الجديد للعمل - الأهم هو ظهور استثمار الشركة العابرة للقوميات في مكان 
آخر في الهامش ونحو المركز. 

© أدت أزمة الفوردية إلى نظام من التراكم أكثر مرونة. 

© للمرونة آثار فضائية قد تؤدي إلى تفاقم النمط المركز سابقا للنشاط 
الاقتصادي العالمي. 

© معذلك؛ في الواقع: يتميز الاقتصاد العالمي بخليط من الفوردية والمرونة. 
الحقيقة الوحيدة القابلة للدعم حقا هي أن الاقتصاد العالمي أكثر اتساعا 
وتعقيدا مما كان عليه من قبل. 


أدت التحولات الملخصة في الجدول 3 - 4 ' إلى تفاوت متزايد عبر 
الاقتصاد العالمي. أنماط الإقصاء/التضمين أكثر تعقيدا اليوم مما كانت عليه 
في الماضي عندما عوضت شبكات القوة ثنائيات المركز - الهامش البسيطة. 
بتطلب فهم هذه الأنماط الجديدة إدماج مفهومي السلسلة والشبكة معا. في 
الوقت نفسه مع تزايد التدفقات «العالمية»» تطورت كتل اقتصادية إقليمية 
قوية, قوضت. في رأي البعضء أطروحة العولمة الاقتصادية. مع ذلك؛ كما 
يوضح نموذج الزراعة المعولة, تكثفت التدفقات الاقتصادية» واتسعت أكثرء 
وانتقلت بسرعة كبيرة: وكان لها آثار عميقة على أولئك في الشبكة. أنتجت 
الجغرافيا البشرية عملا نقديا حول طبيعة العولة الاقتصادية. في هذا 
السياقء يرى يونغ (2002. ص 302): 
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التوجه التجريبي للجغرافيا بصفتها حقلا تجريبيا يسمح 
لنا بردم الهوة التى لاتزال شاغرة إلى حد كبير بين التجريد 
بأسلوب معين في أغلب دراسات العولمة والتجارب المتناقضة 
لأغلب الأشخاص الذين يعيشون مع العولمة الاقتصادية 
باعتبارها حقيقة يومية. 

مع هذاء يبقى أنه: 

على الرغم من - أو ريبما بسبب - المادة الضخمة والمتنامية 
بسرعة عن العولمة» نبيقى بعيدين جدا عن فهم ما يحدث حقا 
في الاقتصاد العالمي. (ديكن وآخرون: 2001. ص 89) 


اقرأأيضا 

© أينجل (2002) 411861 : تقدم هذه الافتتاحية مجموعة من المقالات 
المفيدة جمعت في طبعة واحدة لمجلة «الجفرافيا الاقتصادية» التي تهتم 
بالتفيير الاقتصادي العالمي. 

© برايسن وهتري (2001 ) 116317 3110 1817508: هذا مدخل لمن يرغب 
في فهم تميز الجفرافيات الاقتصادية الجديدة. 

»دانيالزوئيفر (1996 ) 1,96 28820 108111615: تتعامل هذه المجموعة من 
الفصول مع التحولات في أهم قطاعات الاقتصاد العالمي من منظور جغرافي. 

© ديكن (2003) 2عكلء11: إلى حد الآن يعتبر هذا الكتاب أشمل كتاب 
عن جغرافية الاقتصاد العالمي ويستعمل في العلوم الاجتماعية. مقياس لعولته 
هو أنه ترجم إلى اللغة اليابانية. 

©#»غوين وآخرون (2003 ) له أ ©2382 ): ينظر هذا النص في مفهوم 
الرأسماليات «البديلة» ويتبنى منظورا جغرافيا إقليميا في مقارنة التجارب 
من روسيا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية. 

© نوكس وأنيو ( 1998 ) 210481679 141210 : يوفر هذا العمل مقدمة 
ممتازة عن طبيعة اقتصاد العالم الفضائية وأمثلة مفيدة من جميع أنحاء العالم. 

© لهيرون (1993 ) 1.»1161012: هذا كتاب ممتاز عن عولمة الزراعة 
ويوظف منظور نظرية التنظيم لاستخلاص التحولات التي تحدث في القطاع. 
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عونة الجغرافيات 
السباسية 


بها 


الجغرافيا السياسية الجديدة والعولمة 

تغيرت طبيعة الجغرافيا السياسية 
بشكل ملحوظ خلال الخمسين سنة 
الماضية. وهيمنت الجقرافيا السياسية 
التقليدية التي ركزت على تكوين الدول 
القومية والتفاعل بينها على مراحل 
الجقرافيا السياسية الأولى. استعملت 
الأفكار الجيوسياسية لتبرير الطموح 
التوسعي لبعض الدولء وكونت على هذا 
النحو أحيانا كثيرة عقلية استعمارية (انظر 
مثلا بارتن (1997) عن جغرافية بينوشيه 
السياسية بتشيلي). خلال الثورة الكمية في 
الجغرافيا من أواخر الستينيات إلى أوائل 
السبعينيات. استعملت وسائل الفلسفة 
الوضعية لوصف تطبيق السياسة الرسمية 


من وسائل الإعلام قد حاولت 
أولا تصوير الحركة على أنها 
عنيفة وفوضوية:؛ وتجاهلها 
الحركة المناهضة للعولمة من 
دون شك بخيال العموم» 


المؤلف 


ً9ظ1 


جغرافيات العومة 


في الفضاء وتحليلها - بنيت الجغرافيات الانتخابية, والأحزاب السياسية: 
وعمل الحكومة بطريقة فضائية . أدى هذا العمل دورا مهما في فهمنا 
للبعد الفضائي للدولة. بعد التحول الوضعي.ء وظهور الجغرافيا النقدية 
والراديكالية: والمنعطف الثقافي؛ تحولت طبيعة الجغرافيا السياسية. 
ينعكس هذا في تطورين رئيسين في هذا الحقل المعرفي الفرعي: أولا. 
خلل أثر السياسة الرسمية (مثلاء الحكومة؛ والديموقراطية: والانتخابات, 
والمنظمة الحكومية العابرة للقوميات) في الجماع ات والأفراد بطريقة 
نقدية أكثر. علاوة على ذلك. ظهرت مدرسة جيوسياسية نقدية تسعى 
إلى تحدي الطرق المقبولة لفهم الحكامة والحكم في عالم السياسة (انظر 
أوتواثايلء 1996. 2002 بينتر. 1995. سايدواي: 2001). ثانياء تم 
البحث كثيرا في السياسة غير الرسمية. ويشار إليها أحيانا بسياسة 
القاعدة. وبالتركيز على سياسة الموطن والجسد والعقل والشارع والجماعة 
كما تمارس خارج المجال الرسميء دخلت فكرة أن السياسة شخصية في 
الجغرافيا السياسية المعاصرة (انظر كلوك وآخرين: 1999). وهكذ! كان 
الجغرافيون نشطين في دراسة مواضيع مثل المواطنة: والهوية القومية, 
والقومية والحركات الاجتماعية الجديدة؛ مركزين على النتائج الملموسة 
والمتخيلة معا للخطاب السياسي بمقاييس متنوعة. 

ترتيط التغييرات أعلاه بتطور العولمة بطرق مهمة. جاء توسع هذا 
الحقل المعرفي الفرعي ردا على التعقيد المتزايد للجغرافيات السياسية في 
عالم معولم. من الواضح أن تمدد العلاقات الاجتماعية عبر الفضاء أدى 
إلى ظهور شبكات جديدة تنقل من خلالها السلطة والمطالب السياسية, 
وقد تكون رسمية (مثلا. مؤوسسات حكومية عابرة للقوميات مثل الأمم 
المتحدة) وغير رسمية (مثلاء جماعات القاعدة السياسية مثل الحركة 
المناهضة للعولمة). علاوة على ذلك يمكن المنظور النقدي الذي تطور في 
الجغرافيا السياسية الباحثين في المجال من التعامل مع الأسئلة الأخلاقية 
بشأن كيفية إدارة العولمة وتنظيمها والرد عليها ومقاومتها بشكل أفضل. 
العالم في مفترق الطرق»؛ والجغرافيا السياسية في وضعية قوية لتحليل 
الخيارات السياسية القادمة. 
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عوة الجفرافيات السياسية 


ظهور الدولة القومية 

هناك خلاف في مناقشة دور الدولة القومية. بدأ النقاد من جميع 
الأطياف السياسية في مساءلة أهمية المفهوم ومتانته باعتباره وحدة 
منظمة رئيسة للمجتمع المعولم. ويوحي مؤلفون مشل أوهمي (1995) 
وكاستيلز (1996).: وإن بطرق مختلفة جداء إلى أنه قد تم تآكلها من 
«الأعلى» و«دالأسفل» معا. والنقاش الذي يشكل أساس كل هذه التحليلات 
هو نقاش «مدرج»: تعتبر الدولة القومية أصغر من أن تتصدى للتدفقات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية وأكبر من أن تمثل بفاعلية حاجات 
ورغبات الجماعات المحلية والعابرة للمحلية. على هذا الأساس. تنباً 
المتحمسون للعولمة بنهاية الدولة القومية. ورد الجغرافيون. عموماء على 
هذه النقاشات بطريقة متوازنة. بينما اعترفوا بالطبيعة المحولة للحكامة 
السياسية. فهم يرون أن النقاشات التي تنبئ بموت الدولة مبالغ فيها. 

الدول القومية جزء مركزي من أغلب حيواتناء وإن بدرجات مختلفة. 
ما دمنا كبرنا في عالم مقسم بحدود دفيقة: منيعة على ما يبدو. وغالبا 
ما نرشد إلى الاعتقاد بأن ميزات ثقافية - اجتماعية - قومية متأصلة 
توجد خلف هذه الحدود. مسألة دور وبقاء الدولة تهز الأمسس التي 
دفعت البعض إلى الاعتقاد - من خلال خطابات القومية - بأنها هويتهم 
ومكانهم في العالم. ومفهوم الدولة القومية؛ مع ذلك جديد نسبيا في 
تاريخ المجتمع العالمي. وهو إنتاج الخيال السياسي الأوروبي. انتشر المفهوم 
عبر العالم من خلال عمليات العولة نفسهاء خلال الموجة الاستعمارية 
عندما تكاثرت مفاهيم التنوير عسن الدولة باعتبارها وحدة المجتمع 
«الطبيعية». تعزز هذا خلال موجة ما بعد الاستعمار بعد الحرب العالمية 
الثانية؛ التي شهدت إحداث العديد من الدول القومية الحداثية المستقلة 
حديثا. حقيقة الدولة القومية مهددة بالشيء نفسه. الذي نشرها هو 
مفارقة (ووترز 2001). إذا فهمنا جدور هذا الخطاب نس تطيع أن نفهم 
بشكل أفضل كيف ولماذا تتحول مفاهيم الدولة في ضوء العولمة المعاصرة: 
ونكون في موقع أفضل لقبول أن التفييرات في ممارسات الحكامة قد 
تكون مطلوبة في الوافع. 
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مفهوم الدوئة القومية 
يمكن تعريف الدولة القومية بأنها: 
مجموعة معقدة من المؤسسات الحديثة مشاركة في 
الحكامة على إقليم محدود فضائياء تدعي السيادة على 
ذلك الإقليم وتحمي عموما تلك السيادة من خلال احتكار 
وسائل العنف (القوات المسلحة). 


(عن جونستون وآخرين (2000) ودانييلز وآخرين 
(2001) بتصرف). 

هناك عمليتان مشاركتان في تكوين الدولة القومية. أولاء يرى بناء 
الدولة تمركز القوة في الإقليم., مغلفلة المجتمع المدني: لكي تؤسس 
البنية التحتية السياسية والاجتماعية لتطبيق القرارات. ثانياء يشمل 
بناء القومية النخب التي تس تعمل القوة المكتسبة من خلال بناء الدولة 
لإحداث هوية قومية و/أو ثقافة قومية وهكذا تكون مفهوما عن المواطنة. 
لا يجوز خلط الدول القومية بالقوميات. حيث تحيل هذه الأخيرة على 
جماعة من الناس تشترك في إحساس مشترك ب «الجماعة»؛ يعبر عنها 
أحيانا بالثقافة المشتركة. على هذا النحو؛ قد تتجاوز القوميات حدود 
الدولة القومية وهناك دول قومية قليلة. إن وجدت؛ تحتوي على قومية 
متجانسة واحدة. مثلا. تتمدد القومية الكردية عير حدود العراق وتركيا 
وسورية. وفد يؤدي انتشار القوميات من خلال الهجرة إلى الشتات دحت 
العولة المعاصرة. مثلا؛. توجد قومية التونغا بشكل واسع خارج تونقا 
نفسها وتضم شعوبا في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية (لي. 2004). على هذا النحو فإن أغلب الدول 
القومية موطن لقوميات متعددة. المملكة المتحدة مثلا موطن للإنجليز 
والأسكتلنديين والويلزيين والإيرلنديين ومجموعات صغيرة أخرى (مثل 
الكورنيشيين والمانكسيين) بالإضافة إلى عدد من مهاجري الشتات 
الذين قد يستمرون أو لا يستمرون في ممارسة ثقافتهم القومية (انظر 
الفصل السادس). 
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تطورالدولة القومية 
يبلغ عمر مفهوم الدولة القومية نحو 300 سنة فقط. ووجدت من قبل 
مجموعة من الأشكال التنظيمية تحكم الإقليم. مقارنة بنظام اليوم؛ كانت 
هذه الأش كال منظمة في الفضاء بصرامة أقل. هيمنت عبر أورويا في القرن 
السادس عشر الدولة الإقطاعية, حيث كانت حيازة الأراضي الأرستقراطية 
مدمجة بث كل فضفاض في العلاقة بالبارونات والعاهل الأعلى. وأحيانا في 
ارتباط بالإمبراطوريات (انظر الخريطة 1 - 5). في أوائل القرن السابع عشر 
بأوروباء تعززت القوة الملكية. وتمركزت القوة في البيروقراطيات وأنشئ الجيش 
المحترف لفرض إرادة الدولة. كانت هذه الدول في أحوال كثيرة مطلقة «وتعتمد 
على احتكار التحكم في إقليم خاص تتمكن فيه من حشد الجيش والزيادة في 
الضرائب» (ووترزء 2001. ص 97). رأى البعض أن إنجلت را وهولندا مثلتا 
المثالين الأولين للدول الدستورية حيث كانت سلطات ال ملك محدودة من خلال 
المصلحة الجماعية للبورجوازية الرأسمالية الناشئة (مان, 1988). 
إن ظهور الدولة القومية الحديثة ونظام العلاقات الدولية غالبا 
ما يقال بأنه تأسس بمعاهدة وستفاليا في العام 1713 . ووُفْع في أوج 
حرب الثلاثين سنة التي سعت فيها الإمبراطورية الكاثوليكية الهنغارية 
النمساوية إلى فرض ديانتها على الدول البروتستانتية بأوروبا الشمالية. 
أنشأت المعاهدة ثلاث نقاط رئيسة: 
1 -الملك إمبراطورفي مملكته الخاصة: ألا تخضع الدول للسيطرة الخارجية. 
2 - يحدد الحاكم الديانة: للدولة سيادة داخلية. 
3 “لا يسمح للقوىالمهيمنة بالنهوض: يجب أن يُعقد توازن للقوى بين 
الدول المختلفة. 
كرست المعاهدة السيادة الإقليمية والحدود والمواطنة. أدخل هذا حقبة 
عوضت فيها الديبلوماسية الحرب باعتبارها الشكل الرئيس للعلاقات 
بين الدول. في أواخر القرن التاسع عشر تأسست بحزم الدولة الصناعية 
الحديثة؛ مرتكزة على نماذج من شمال غرب أوروباء وصدرت إلى شمال 
أمريكا من خلال الاستعمار. توج هذا التحول في مجموعة من العمليات 
المترابطة (ووترزء 2001): 
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[ - تمركز قوة الدولة للتغلب على المقاومة الداخلية. 
2 - استقلائية قوة الدوئة والسيادة لإعادة تحديد التقاليد ومقاومة 
الهيمنة الخارجية. 
3 - توسيع الجماعة السياسية من خلال الإصلاح الدستوري وتمديد 
حق الاقتراع. 
4 - تطور رموزالقومية: الأعلام والأناشيد واللفات القومية. 
5 - تفعيل الدولة تتجاوز الوظيفة العسكرية إلى مجالات التنظيم اليومي. 
يكمن وراء تكوين الدولة الحديثة ظهور البورجوازية الصناعية العابرة 
للقوميات التى: اعتمادا على أفكار أدم سميث الكلاسيكية الجديدة؛: سعت 
إلى اقتصادات عدم التدخل بجائب دولة ممكنة. حققت هذه الطيقة 
أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال عملية الدسترة والتحول الناتج 
بعيد! عن السيطرة المطلمة. اس تعملت اليورجوازية أيضا الدولة لتمديد 
السيطره على المستعمرات الجديدة والتحكم فى تدفقات الموارد لمصلحنها؛ 
قبدأت العولمة النهائية لمفهوم الدولة القومية. 


الخريطة (1 - 5): اتدول الأولى - أورويا في 1500 
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الحكامة العابرة للدوثة من الأعلى والأسقل 

حتى وقت قريب لم يكن الاقتصاد السياسي العالمي أكثر من المبلغ 
الإجمالي لدوله القومية: التى كانت الفاعلة المنظمة للتفيير في كل 
المقاييس تقريبا. دوئة اليوم تشيه أكثر «شبكة من الترابط» كما يسميها 
ديكن (1998 ). يتضمن هذا ثلاثة أنواع رئيسة من المؤسيسات: 

© الحكومات القومية. 

© المنظمات الدولية (مثلا. الأمم المتحدة: ومنظمة التجارة العالمية). 

© المتظمات العايرة للقوميات (متلا. المتظمات غير الحكومية بما 
في ذلك الشركات العابرة للقوميات؛ والمجموعات البيئية. ومجموعات 
الاحتجاج الدولي). 

النظام السياسي ال معاصر أكثر تعقيدا من النظام القديم ويشمل الدول 
«ياعتبارها مجرد مستوى واحد في نظام معقد من أقعال الحكامة المننافسة 
أحيانا كثيرة والمتداخلة» (هورست وتومبسون. 1999.: ص 183). في هذا 
«النظام العالمي ذي سلطة العلاقات المتميزة التي تعمل على مستويات 
محتلفة من التحليل الجغرأفي» (ديكن: 8 ص 0) أصبحت الدول 
قابلة للنفاذ والحكامة العالمية متعددة المراكز. على هذا النحو نحن نعيش 
في عالم أقل فايلية للنتبؤٌ ودي «أقطاب متعددة» حيث تمارس الس لطة 
من أعلى مستوى الدولة وأسفلها (ووترز؛ 2001). ويبدو من المفارقة أن 
يكون نعالم اليوم أكثر الدول القومية من ذي قبل (أكثر من 170)؛ ومن 
المحتمل أن يرتفع هذا العدد أكثر. من الممكن؛ مع ذلك؛ اعتبار هذا جزءا 
من رد فعل جدلي أوسع على العومة السياسية كما تنأفش بالنفصيل في 
هذا القصل. 


ظلهور الحكامة العاللية 

العامل الذي أثر في التنظير لزوال سلطة الدولة هو ظهور «التتنظيم» 
العالمي كما يمارس فوق مستوى الدولة. في وقت متأخرء أصبحت هذه 
القضية واحدة من قضايا الاهتمامات العمومية الكبرى بما أن طبيعة 
وممارسات المؤسسات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق 
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النقد الدولي والبنك العالمي والأمم المتحدة انتقدت كثيرا . لاحقا ضي 
هذا الفصل ننظر في المظهر الأهم - الحركة «المناهضة للعولمة»: هنا 
نقتفي أثر ظهور مؤؤسسات الحكامة العالمية التي انتشرت منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية (1939 إلى 1945). يقال إنه. حتى الآن: تمثل 
هذه الكيانات في الحقيقة إرادة الدول القومية الفردية المشاركة في 
بنائهاء خاصة حفنة صغيرة من الدول القوية جدا . هذه النقطة الأخيرة 
هي التي أدت إلى القلق بشأن الطبيعة «غير الديموقراطية» لمثل هذه 
الهيئات. في الحقيقة؛ قيل إن السخط الحالي كاسح جدا إلى حد 
أنثا ريما «نشهد ونشارك في تأسيس نظام جديد من التنظيم العالمي» 
(رويرتسء. 2002. ص143). 
«التنظيم العالمي» مصطلح يحتاج إلى تفريغ قبل أن نتمكن من فهم 
ظهور مؤسساته الرسمية. وترى المدرسة التنظيمية الفرنسية المجتمع 
الرأسمالي محددا في أي وقت باقتصاد «نظام التراكم» داخل «نموذج 
من التنظيم» ثقافي - اجتماعي أوسع. بحسب ليبيتز (1987: ص33)., 
يشملل ه«نموذج من التنظيم الأشكال المؤسساتية:. والاجراءات والعادات, 
التي إما أنها تجبر الفاعلين الخصوصيين أو تقنعهم لتتوافق مع 
مخططات (نظام التراكم)». إذن: يتضمن نموذج التنظيم ليس فقط 
نظاما من القوانين؛ ولكن أيضا معايير اجتماعية وثقافية تحافظ على 
نظام التراكم وتعيد إنتاجه. عندما تنظر إلى تطور الحكامة العالمية 
خلال الخمسين سنة الماضية: فمن الواضح أنها تعمل باعتبارها «نظاما 
من القوانين» يشكل جزءا من نموذج تنظيمي رأسمالي أوسع مصمما 
لدعم أنظمة التراكم المتعاقبة (راجعنا الأنظمة الفوردية والمرنة في 
الفصل الرابع). 
تطور نموذج التنظيم الحالي بطرق مختلف فيها وغالبا متفاوتة خلال 
العقود الستة الماضية وأصبح مسارها طارتا تاريخيا. يجدر بنا أن نذكر 
نقطتين في هذا الصدد (عن روبرتس بتصرفء 2002): 
1 - نم تبد|المنظمات العابرة للدول بعد الحرب العالمية الثانية: مع 
أنها تكثفت بالتأكيد. وقد يرجع تاريخ إدخال الحكامة العالمية 


206 


موية الجفرافبات السباسية 

الحالية إلى العام 0:؛ وعاملان اثنان كانا مهمين خاصة نتيجة 

لنهاية الحرب العالمية الأولى. العامل الأول هو إنشاء دول قومية 
جديدة مع حل الإمبراطوريات النمساوية - الهنغارية والعثمانية 

والبروسية والروسية: والعامل الثاني هو تأسيس عصبة الآمم 

(1920). وضع النظام بعد الحرب العالمية الثانية اعتمادا على 

فشل سابقيه. على هذا النحو؛ يعكس التنظيم العالمي المؤسسات 

وعلاقات القوة المعاصرة والتاريخية على حد سواء. 


2 - يستمر التنظيم العا مي في التطور: وكل واحدة من المؤأسسات 
الرئيسة أختلف حولها بشكل ملحوظ منذ الحرب العالمية الثانية. 
(3) الاحتجاج الحالي ضد المؤسسات العالمية الرئيسة. يرى بعض 
المفكرين أن الهوحمات الإرهابية صد الولايات المتحدة الأمريكية 
في 1 سبتمبر 2001 (11/9) تمثل نقطة تحول أخرى في تطور 
التنظيم العالمي كما يناقش ذلك في جزء الجغرافيا السياسية. 
تأسيس نظام ما بعد الحرب العالمية. نوقش هذا أولا في العام 1944 
عندما التقى ممثلون من خمس وأربعين دولة في بريتون وودز بالولايات 
المتحدة الأمريكية لكي يتفاوضوا حول تنظيم الاقتصاد السياسي لما بعد 
الحرب. أكد هذا المؤّتمر دور الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوة 
المهيمنة نظرا إلى حجمها الاقتصادي الكاسع. وتأثيرها السياسيء 
والآثار المدمرة للحرب العالمية الثانية على حلفائها الأوروبيين. في العام 
1045 برزت مؤسستان لبريتون وودز - صندوق النهد الدولي والينك 
الدولي لإعادة البناء والتتمية (البنك الدولي)؛ ستحاول هاتان المؤسستان 
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في إعادة بناء الاقتصادات الممزقة جراء الحرب وتحديث الدول القومية 
المستقلة حديثا. وقد صممتا بطريقة فضلت القوميات القوية بالفعل 
التي أدت الدور الرئيس في تقرير أي شكل ستأخذه. 

يمكن القول إن أهم مؤسسة عالمية ما بعد الحرب هي الأمم 
المتحدة: التي جاءت إلى الوجود في العام 1945 (انظر الإطار 1 
- 5). وكانت هناك لحظات أساسية إضافية في تطور التموذج 
التتظيمي لما بعد الحرب. مثلاء تأسست الاتفاقية العامة للتعرفة 
الجمركية والتجارة (انظر الفصل الرابع) في العام 1947 لتعزيز 
التجارة الحرة العالمية. 

وكان القصد من «الجات» أن تمهد لتأمسيس منظمة التجارة الدولية, 
ولكن أعيق هذا بموقف الولايات المتحدة الحمائي الممستمر. ولم يكن حتى 
العام 1995 أن عوضت الجات بمنظمة التجارة العالمية (انظر الفصل 
الرابع). في العام 1960: تشكلت المنظمة لأجل التعاون الاقتصادي 
والتنمية من قبل البلدان الغربية الخمسة والعشرين الأقوى معتمدة على 
نجاح خطة مارشال (انظر الفصل السابع). 

أشار انسحاب اثنين من منتصري الحرب العالمية الثانية, الاتحاد 
السوفييتي والصينء من النظام الرأسمالي لمصلحة التنمية الاشتراكية إلى 
بداية الحرب الباردة (انظر الجزء عن الجغرافيا السياسية أدناه لمزيد من 
التفاصيل) التي كانت مؤثرة بعمق في التطور الإضاضي للنماذج التنظيمية 
في كل من العالم الرأسمالي والعالم الاشتراكي. في أعقاب انهيار الدول 
الاشتراكية بعد العام 19 .كانت المؤسيسات التي تحكم نظام العالم هي 
في الحقيقة تلك التي أسست في بريتون وودز ودامبارتن أوكس - البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. 
لهذه المؤسسات تأثير كبير في مخطط السياسة الاقتصادية والاجتماعية 
في بلدانها الأعضاء. بالنسبة إلى بعض المفكرين الراديكاليين؛ فإن الدعم 
الواضح للتراكم الرأسمالي الممارس من قبل هذه الهيئات يمثل شكلا من 
الإمبريالية الجديدة عوقبت به دول ما بعد الاستممار المستقلة سياسيا 
والخاضعة اقتصاديا. 
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5 5 -. 5 8 . 1 
الثلاثين عاما في الإمبراطورية الرومانية. وحرب الثمانين بين إسبانيا وهولنداء ووستفاليا هي 
مقاطعة أل مانية سابقة - |المحررة]. 
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الحائي فهو بان كي مون - [المحررة]. 
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التنظيم العالمي من الأسفل 

يؤدي إدراك المؤسسات العالمية أنها غير ديموقراطية: بالإضافة إلى 
الإحباط بشأن قدرة الدولة القومية, إلى حركة المجتمع المدني العالمية التي 
تسعى إلى إعادة بناء النظام من الأسفل وتنظيمه (غلاسيوس وآخرون, 
2.: غولدسميث وماندرء 2001). شهد هذا ظهور منظمات غير حكومية 
عابرة للقوميات. ممثلة المصالح المشتركة, والاحتياجات المشتركة وهويات 
معولمة جديدة (انظر س. أمين, 1997: بيلوء 2002). ارتفع عدد المنظمات 
غير الحكومية العابرة للقوميات بش كل حاد منذ الستينيات: وعموما بشكل 
أسرع من ظهور منظمات الحكومات الدولية أو الدول القومية (انظر الشكل 
5-1). قاد عدد من التحالفات المعارضة هذه العملية, بما في ذلك الحركة 
البيئية العالمية (انظر الفصل الثامن) والحركة المناهضة للعولمة (انظر أدناه)؛ 
بالإضافة إلى كيانات أخرى متنازع عنها عليها مثل حركة النساء العالميات 
(انظر أدناه). تشمل الأمثلة الفردية منظمات غير حكومية متنوعة مثل السلام 
الأخضرء وشبكة التجارة العادئة: وتحالف أوقفوا الحرب. وعولمة المقاومة. 
وأطباء بلا حدود. ومنظمة العفو الدولية؛ ومنظمة أوكسفام. على الرغم 
من أنها متتوعة في وجهات نظرهاء ترى هذه الهيئات عموما أن الجمعيات 
الغربية القوية مثل جمعيات الدول الثماني الكبرى والمنتدى الاقتصادي العالمي 
غير ديموقراطية؛ وأن مؤسسات بريتون وودز قنوات لجدول أعمال النخب 
المهيمنة في اليلدان الصناعية الغنية. نشرت هذه الهيئات: كما يقال؛ وجهات 
نظر ليبرالية جديدة مؤذية؛ أصبحت حتمية جدا في الحيوات اليومية لبلايين 
الناس عبر الكوكب. وتنظم هذه الشبكات من المنظمات غير الحكومية على 
نحو عابر للقوميات: وهي على هذا النحو دول فرعية في مكوناتها ولكن 
معولمة في مداها (روبرتس: 2002). 

أشكال جديدة من التمثيل والضغط تطورت بوضوح أكثر في احتجاجات 
الشارع للحركة المناهضة للعومة: ولكن أيضا في المقاومة الفردية يوما 
بعد يوم (مثلاء أولئك الذين قاطعوا المحاضيل المعدلة وراثيا في الولايات 
المتحدة الأمريكية). توجد عناصر من هذه الحركة العامة في كل من العالم 
الغني والعالم الفقيرء مما يتجاوز بطرق عديدة ترسيم الحدود التقليدية 
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بين العالمين الأول والثالث والشرق والغرب. في هذا السياق. يقول بريتشر 
وآخرون (1993. ص5 1) إن «العولة من الأسفل» الناشئة: 
في مقابل العوللة من الأعلى: فهي تهدف إلى استعادة 
القوة للجماعات كي تغذى بيئتها. لتعزيز وصول التاس 
العاديين إلى الموارد التي هم في حاجة إليها. تلدمقرطة 
المؤوسسات السياسية المحلية والقومية والانتقالية: وخرضص 
معاهدة الصلح على مراكز القوة المتنازعة. 
تمثل هذه المقاومة من الأسفل قوة جديدة نتحدى نمط التنظيم لما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ويجب أن نتوقع أن يصبح هذا القطاع حادا جدا في 
الممستقبل بما أن الدخل العالمى أصبح قطبيا أكثر وظهرت القضايا البيئية 
على السطح. يبقى ما لدى تلك المنظمات من قوة كافية تتغيير النظام العالمي 
محل نقاش. مع ذلك؛ فالدور المعزز للمجتمع المدني العالمي يعني على الأقل 
نمفطة تحول في سياسة العالم (انظر بريتشر وآخرين. 1993). 


جومون1 
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الشكل (1 - 00 المنظمات غير الحكومية العابرة تلقوميات: 
منظمات الحكومات الدولية والدول القومية 
المصدر: ووترز (2001. من 150) 


214 


موة انجغرافيات السياسية 


تأملات في الدوثة القومية 

يشكل عامء هناك مدرستان فكريتان فيما يخص أثر العوللة في 
الدولة القومية. تقول المدرسة الأولى: التي اصطلح عليها ووترز 
(2001) ب«الحداثيين»: إن الدوئة قد أصبحت غير قادرة على نحو 
متزايد على مواجهة مطالب العولمة؛ وإن سيادتها تتاكل من الأعلى 
والأسفل. في رأي الحداثيين المعتدلين مثل هيلد (1995) وووترز 
(2001) الدولة باعتبارها شكلا سياسيا ستصبح أقل قوة مع 
تكاثر التدققات السياسية والاجتماعية العايرة للقوميات ومطالب 
القتاعدة:؛ مع أنه ئيس من المحتمل أن تختفي. يرى الحداثيون الأكثر 
راديكالية أن الدولة قد اقتريت بالضبط من نهايتها باعتيارها قوة 
سياسية واقتصادية مهمة (كاس تئلز, 1996: كيندلبورغر. 1967: 
أوهمي. 1995). 

في المقابلء المدرسة«الواقعية» أكثر تفاؤلا بشأن دور الدولة 
ووزنها في الشؤون العالمية. يؤكد المؤلقون مثل ألبرو (1996): ديكن 
(2003). غيدنز (1985: 1999): جلبين (1987): هارفضي (2001) 
مأكغرو ولوس (1992) وروس نو (1980) أنه بينما تحول الدولة. 
وتطبق الحكامة على مجموعة من المقاييس من ال محلي إلى العالميء 
فهي لاتزال تس توفي الدور التنظيمي المركزي. يشير بعض المفكرين 
إلى أن النموذج التنظيمي العالمي نفسه هو نتيجة للدول القومية 
وأن عمليات العومة قد سّهلت بوجود الدول. مثلا. يقول روبرتسن 
(1992) إن «انتشار فكرة المجتمع القومي باعتباره شكلا من المجتمع 
المؤسساتي كان مركزيا للعوئة المتسارعة التي بدأت بالضبط قبل مائة 
عام» (ص58). 

مع أن إطار «الحداثي» مقابل «الوافعي» غير تام - هناك تداخلات 
عديدة - فهو يوفر طريقة مفيدة للتفكير في العلاقة بين العولمة والدولة 
القومية. تستممل النقاشات العامة لهذين المعسكرين بوصفها انطلافة 
تلنقاش أدناه. 
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الدوثة العاجزة 
يرى هيلد (1991) أن الدول القومية سس تعوض في النهاية يحكومة 
العالم. خطواته فضي النقاش هي كالآتي: 
© تقلص التدفقات الثقافية والاقتصادية من قوة الحكومات بقياس 
الدولة القومية وأصبحت التدفقات أكثر صعوبة للتنظيم في 
حدودها. الروابط المجتمعية والثقاضية العابرة للقوميات تزدهر. 
© تنمو العمليات العابرة للقوميات بسرعة - يشمل هذا الشركات العابرة 
للقوميات التي هي فوية جداء وتكون أحيانا أكبر من الدول القومية 
في الحجم الاقتصادي. 
© نظرا إلى ما سبق أعلاه. الدول القومية مرغمة بش كل متزايد على 
التنازل عن مجالات عديدة من سيادتها التقليدية لمؤوسسات جعلت 
إقليمية وأخرى بين الحكومات ودولية. تشمل هذه القوات الدفاع 
والأمن عموما والتدبير الاقتصادي والاتصالات. 
© في ارتباط بما س بقء تطورت وحدات إقليمية كبرى تنازلت الدول 
لها عن السلطة: قد تكون سياسية (الاتحاد الأوروبي). أو اقتصادية 
(اتفافية التجارة الحرة لشمال أمريكا). أو عسكرية (منظمة حلف 
شمال الأطلسي). بل أوسع من ذلك (منظمة التجارة العالمية, الأمم 
المتحدة. صندوق النقد الدولي). 
© يؤدي ما سبق إلى نظام الحكامة العالمية الذي بدأ يظهر والذي يجب 
على الدول الالتزام به. 
© يوفر هذا النظام بذور حكومة دولية بقوة قسرية وتشريعية - وقد 
يدأ هذا بالفعل. 
بهذا المعنى إذنء؛ يرى هيلد أن التهديد الرئيس للدولة يأتي من 
«الأعلى». يميز ووترز (2001) عددا مما يسميه ب«التهديدات» الخارجية 
لسيادة الدولة؛ أهمها جدول أعمال حقوق الإنسان العالمية. ومن المفارقة 
أن جدول الأعمال هذا قد أسس من قبل الدول القومية بعد الحرب العالمية 
الثانية خلال مقاضاة مجرمي الحرب. فوفر صرخة حاشدة للعديد عبر 
العالم. لقد أحدث إحساسا بأن هناك سلطة أعلى من الدولة؛ إضافة 
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إلى المؤسسات لتعزيز هذا الرأي. يرى ووترز أن كل الحركات العابرة 
للمجتمعات في النصف الثاني من القرن العشرين هي في النهاية متجذرة 
في جدول أعمال حقوق الإنسان. 
هناك من يرى العمليات من «الأسفل» أكثر إثارة للقلق لمستقبل الدولة 
(روتلدج: 1999: سبايبي, 1996, ووترزء 2001). مع ذلك. من الممكن 
انتقاد المثالية التي تحيط بالاحتفال بظهور المنظمات غير الحكومية المعولمة 
مادامت تتجه نحو المبالغة في أهمية الصراعات العابرة للمجتمعات. 
والاختلافات داخل الأمة في الرفاه عظيمة أكثر من أي وقت مضى 
وتبقى فجوة واسعة بين الشعوب الغربية وشعوب العالم الثالث من حيث 
الاحتياجات والرغبات. يقول كاستيلز في «قوة الهوية» إن الدولة تقع في 
الحقيقة بين التهديدات «الداخلية» و«الخارجية» (1997: ص8): 
يبدو أن التحدي المتزايد لسيادة الدول حول العالم ينشأ 
من عدم قدرة الدولة القومية الحديثة على أن تبحر من 
دون خريطة: المياه عاصفة بين فوة الشبكات العالمية وتحدي 
الهويات المفردة. 
بالنسبة إلى «الحداثيين» إذن الدولة في أزمة وسلطاتها قد بلغت 
ذروتهاء وهذا الأفول ظهر بوضوح في الريع الأخير من القرن العشرين. في 
الدول القومية الغربية كان هناك تحول ملحوظ من دول الرفاه المتحدة إلى 
حكومة أكثر ليبرالية و«دمصغرة». غالبا ما يشار إليها ب «تراجع» الدولة. 
شمل «إضعاف الدولة» والخصخصة وتقليص ميزانية الرفاه وتطبيق 


الليبرالية والتنازل عن السيادة للمؤسسات العابرة للقوميات. يكمن وراء 
هده الأزمة. كما يدعي بعضص علماء الاجتماع. ظهور مجتمع دمأ بعد المادية» 
(انظر الإطار 2 - 5). 
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الدوئةالقوية وتكن المتحوئلةه 

يحاول العديد من النقاد أن يبرهنوا على أن الدولة القومية تبقى كيانا 
قويا فى عالم معولم: محؤّلة ومحولة في وقت واحد بعمليات العولة. بعض 
الحجج المقدمة من قبل علماء الاجتماع منذ الحرب العالمية الثانية عن الدولة 
المحولة تعرض أدناد. 

وضعت نقاشات العلافات الدولية التقليدية مغاهيم عن السياسة العالمية 
بتشبيهها يكرة البلياردوء كل كرة لها استقلالية ولكنها تتأثر يحركات الكرات 
الأخرى مع تقدم اللعبة. يمكن القول إنه على الرغم من دفتها إلى نهاية 
الحرب العالمية الأوتى: قإن هذه المقارية من نوع «الفسيفساء الديناميكي» غير 
ملائمة للعالم المعاصر. فهي تفشل في الإمساك بشبكات القوة السياسية التي 
تتجاوز الحكومة الرسمية وتقلل من إمكان تحالفات المصلحة. تطورت نظرية 
العلاقات الدولية لتحاول الإمساك بالتعقيد الجديد . فافترح بورتون (1972) 
متلا ظهور «مجتمع العالم» الذي يتميز ب «وجود طبقات للعلافات بين الدول 
مع علاقات الشبكات أو الأنظمة بين الأفراد والجماعات الذين يتجاوزون 
حدود الدوئة أو يدمرونها» (ووترز. 2001. ص 99). ويتحدث بورتون عن 
الحاجة إلى دمج مفهوم «المسافة الفعالة» الذي يصف انسجام العلاقات بين 
الأماكن بفعالية أكثر من الفضاء الإقليمي. تحتفظ الدولة القومية - فِي قلب 
نقاشه مع ذلك - بسلطة التحكم في هذه العملية. 

كان روسنو على وجه الخصوص مؤثرا من حيث التنظير للدولة القومية 
المحؤّلة. فأدخل مفهوم «عبور القومية». فوضع هذا مفهوما تنظام حيث 
جُلب فاعلون جدد ومجموعات إلى حلبة السياسة العالمية المسهلة بالتقدم 
التكنولوجي؛ مما سيجعل التظام العالمى شبكة معقدة جدا من التفاعلات بين 
الحكومات والمنظمات غير الحكومية. أثر هذا في دقع المجموعات العابرة 
المجتمعات إلى حلبة العالم. وسيكون له أثر مفكك: متسيببا في: «تحول؛ 
بل تحطم. نظام الدولة القومية كما وجدت طوال القرون الأربعة الأخيرة» 
(روسنوء 1980: ص 2). مع ذلك: يستنتج روسنو أنه على الرغم من وجود 
هذه العمليات التي تسبب التآكلء ستبقى الدولة القومية مركزية بما أن 
الحكومات لها القوة عموما لتعديل السياسةء وتصميمها وتطبيقها. 


219 


جغرافيات العولمة 
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الدوثة القوية ولكن المتحولة 

يحاول العديد من النقاد أن يبرهنوا على أن الدولة القومية تبقى كيانا 
قويا في عالم معولم: محؤلة ومحؤّلة في وقت واحد بعمليات العولمة. بعض 
الحجج المقدمة من قبل علماء الاجتماع منذ الحرب العالمية الثانية عن الدولة 
المحولة تعرض أدناه. 

وضعت نقاشات العلاقات الدولية التقليدية مفاهيم عن السياسة العالمية 
بتشبيهها بكرة البلياردو. كل كرة لها استقلالية ولكنها تتأثر بحركات الكرات 
الأخرى مع تقدم اللعبة. يمكن القول إنه على الرغم من دقتها إلى نهاية 
الحرب العالمية الأولى: فإن هذه المقاربة من نوع «الفسيفساء الديناميكي» غير 
ملائمة للعالم المعاصر. فهي تفشل في الإمساك بشبكات القوة السياسية التي 
تتجاوز الحكومة الرسمية وتقلل من إمكان تحالفات المصلحة. تطورت نظرية 
العلاقات الدولية لتحاول الإمساك بالتعقيد الجديد . فاقترح بورتون (1972) 
مثلا ظهور «مجتمع العالم» الذي يتميز ب «وجود طبقات للعلاقات بين الدول 
مع علاقات الشبكات أو الأنظمة بين الأفراد والجماعات الذين يتجاوزون 
حدود الدوئة أو يدمرونها» (ووترزء 2001. ص 99). ويتحدث بورتون عن 
الحاجة إلى دمج مفهوم «المسافة الفعالة» الذي يصف انسجام العلاقات بين 
الأماكن بفعالية أكثر من الفضاء الإقليمي. تحتفظ الدولة القومية - في قلب 
نقاشه مع ذلك - بسلطة التحكم في هذه العملية. 

كان روسنو على وجه الخصوص مؤثرا من حيث التنظير للدولة القومية 
المحؤّلة: فأدخل مفهوم «عبور القومية». فوضع هذا مفهوما لنظام حيث 
جُلب فاعلون جدد ومجموعات إلى حلبة السياسة العالمية المسهلة بالتقدم 
التكتولوجي, مما سيجعل النظام العالمي شبكة معقدة جدا من التفاعلات بين 
الحكومات والمنظمات غير الحكومية. أثر هذا في دفع المجموعات العابرة 
للمجتمعات إلى حلبة العالم» وس يكون له أثر مفكك؛ متس ببا في: «تحول؛ 
بل تحطم.ء نظام الدولة القومية كما وجدت طوال القرون الأربعة الأخيرة» 
(روسنوء 1980. ص 2). مع ذلك. يستنتج روسنو أنه على الرغم من وجود 
هذه العمليات التي تسبب التآكل. ستبقى الدولة القومية مركزية بما أن 
الحكومات لها القوة عموما لتعديل السياسةء وتصميمها وتطبيقها . 


219 


جغرافيات العولمة 


في الآونة الأخيرة: اقترح روس نو (1990) «عالمين» لوضع مفهوم سياسة 
العالم. يقول إننا ندخل نظاما «ما بعد دولي» حيث تسيطر الفوضى وعدم 
القدرة على التنبؤ. وحكامة الدولة القومية الرسمية غير قادرة على مواجهة 
ظهور مشاكل عالمية حقيقية (مثل التغيير البيئي): ومطالب شعب مثقف 
جدا قادر على التعبير على عدم ثقته بسلطة الدولة التقليدية. مما أدى إلى 
تشعب نظام العالم في عالم «محوره الدولة»: حيث تهيمن الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي والاتحاد السوفييتي (كتبت الأطروحة 
قبل انهيار الشيوعية)؛ ويتألف عالم «متعدد المراكز» من التفاعلات بين طبقة 
متنوعة من المجموعات بمقاييس مختلفة تتخلل الحدود القومية. تكافح من 
أجل الاستقلال عن الدولة. مع أنها تهاجم, وربما تتاكل. تبقى الدولة فاعلا 
قويا في تكوين هذا المفهوم. 
ومن المؤلفين الآخرين الذين أيدوا الأهمية المستمرة للدولة من وجهات 
نظر متعددة يشملؤن جلبين (1987). روبرتسون (1992) وغيدنز (1985, 
2)0) ودخل الجغرافيون أيضا في النقاش. يرى ديكن (2004) أن الدول 
تمارس ثلاثة أدوار مهمة فيما يخص عولمة اقتصاد العالم, مثلا 
© الدول بوصفها أوعية لممارسات أعمال خاصة - كل النشاط الاقتصادي 
جزء لا يتجزأ من أنماط وعمليات ثقافية أوسع. 
© الدول بوصفها منظمة للنشاط الاقتصادي داخل الإطار التشريعي وعبره. 
© الدول بوصفها منافسة حيث تستطيع الاختلافات القومية أن تحدد مدى 
امتلاك الدول القومية للامتياز التنافسي. 
حاول العديد من الجغرافيين أن يبرهنوا على أن الدولة لاتزال تؤدي دورا 
مركزيا في إعادة إنتاج «نمط الإنتاج» في المجال الاجتماعي الثقاضي (بيك 
وتيكل؛ 2002). وتبقى الدول القومية نشطة في إعادة إنتاج الأعراف والقيم 
الثقافية» وربما أكثر من ذلك في عصر العولمة المتسارعة وهي تبحث عن مكان 
مميز في المنصة العالمية. كشف العمل الجغرافي حول بناء الدولة القومية 
وخطابات القومية (انظر غروفود, 1999) والمواطنة (بينتر وفيلو. 1995) أن 
الدول القومية نشطة جدا في مجال تكوين الهوية (غودوين. 1999). بالنسبة 
إلى وجهات نظر جغرافية أخرى عن هذا النقاش انظر تايلر وفلينت (2000) 
وسميث (1994). 
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مستقبل الدولة 
عند نهاية القرن العشرين كانت هناك دول قومية عديدة في الوجود أكثر 
من ذي قبل في تاريخ الإنسانية. واختفت بقايا الإمبراطوريات الأوروبية, 
تاركة فقط تبعيات صغيرة جدا مثل جزر بيتكيرن وجزر توكيلاو وكايمان. 
بهذا المعنى ركزت «مؤسسة الدولة القومية على سيادة موحدة على إقليم 
واحد وأصبح الشعب معولما» (ووترزء 2001. ص 120). يقول ووترز إن نظام 
الدولة لم يعد ويستفاليا نظرا إلى أن الدول القومية تسلم كثيرا سيادتها ضي 
التحالفات العسكرية ولقد سمح للمهيمنة بالظهور طوال القرن. هل يعارض 
انتشار الدول القومية أطروحة العولمة السياسية؟ التحرير والاس تقلال: 
وكذا التنازل عن السلطة واللامركزية كل ذلك جزء من العملية الجدلية 
للعولمة السياسية التي تحدث فضاء جديدا لتأكيد الهويات المحلية والأعراق, 
وتصارع الثقافات ضد القوات العالمية والأيديولوجيات القومية التقليدية. 
هذه العملية هي جزتيا وراء ظهور الحركات القومية التي شهدناها خلال 
العشرين سنة الماضية عندما تبحث القوميات (وليس الدول القومية) عن 
مكانها في الحكومة المعولة. من المحتمل أن يرتفع عدد الدول القومية أكش 
وربما على طول الخطوط العرقية/ الثقافية (كما هو الشأن في سياق الاتحاد 
الأوروبي: انظر الإطار 3 - 5). مؤديا إلى انتشار دول أقل قوة. في غياب 
تنظيم سياسي عالمي مستنير. سيجعل هذا التضاعف العالم أكثر فوضوية. 
نرى عبر دول قومية موجودة انجرافا نحو المركز - اليمين حيث التشريع 
من الاقتصادي إلى البيئي؛ من الرفاه إلى حقوق العمال؛ أحدث في ضوء 
مطالب المؤسسات العالمية ذات التوجه الليبرائي الجديد . وتسمع الطبيعة 
المتحولة للدول القومية للفاعلين المعولمين مثل الشركات العابرة تلقوميات, 
باختراق الحدود بطريقة أسهل مما كان عليه الأمرمن قبل. ولكن نظام 
الحكامة العالمية لا يخلف الدول القومية - مع أنه يغير طريقة تفاعلها. وكما 
يقول روبرتس (2002, ص 157): 
المنظمات العابرة للدول ليست منظمات خارج الدول. 
فهي لا تسجل حجب الدولة. البنيات الرسمية تعالم ما 
بعد العام 1945 كانت إنشاء الدول وتعكس علاقات القوة 
المتفاوتة بين الدول. 
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و«دنمط التنظيم» العالمي الحالي تحت الفحص المميق مادام أنه صمم 
لعالم مختلئف جذدا. والتنظيم العالمي من الأعلى يتم تحديه من الأسفل 
مع عولمة مجموعات المجتمع المدني اهتمامهم ب كل متزايد في محاولة 
لتكوين نظام للحكامة العامية أكثر ديموقراطية وإتصافا . 
في هذا السياقء يقول ووترز (2001,. ص 117): 
يمكن اعتبار المنظمات غير الحكومية الدولية أهم من 
حيث العولمة من المنظمات الحكومية الدولية لأنها تطوق 
الدول القومية ونهدد الحدود . فهسي جامحة لأن تعمقيدها 
يتحدى الأوامر وقدرتها على الربط بين أناس مختلفين 
بشأن القضايا المشتركة والمصالح تقوض بروز الدولة. 
أما قدرة قوى المجتمع المدني العابر للقوميات على إصلاح النظام الراسخ 
بعمق قستيقى مسالة فيد النظر. لاسيما في ضوء الخطابات المؤيدة للقوات 
العسكرية والليبرالية الجديدة التي انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية 
منذ 9/11. يشهد على أهمية هذه الحركات. مع ذلك, أن عددا من الدول 
القومية كانت تستوعب بعض جوانب نقاشات الحركة. وكان هناك تبن سائد 
واسع الانتشار للأفكار البيئية. وبعض الأفكار النسوية ومفاهيم دقيقة أخرى 
مثل نمودج الميزانية المشارك الناشئي من المناطق الحضرية للبرازيل. 
انجه منظور الجفرافيا اليش رية نحو تحديد موقعه في مكان ما بين 
«الوافعيين» و«الحداثيين». مثلاء يقول سميث (2000أ. ص 535): 
تنتحدى عملية العولمة: في شِ كل تدويل رأس ال مال ونمو 
أشكال إقليمية عالمية من الحكامة. قدرة الدولة القومية 
على ممارسة حقها فى احتكار السيادة بقعالية على الفضاء 
المعينة حدودم وحماية مواطنيها من الغارة الخارحية... 
لكن هناك إجماعا بين علماء السياسة على أنه بينما تم 
تاكل سلطات الدولة نتيجة لذلك؛ فمن الأسطورة ادعاء أن 
الدولة لا تأثير لها على أثر هذه العمليات المعوللة. 
ما بقي لدينا؛ إذن: هو عالم بأقطاب متعددةء حيث كل الدول تقريبا 
مجبرة على أن تعمل بانس جام لكي تتابع إرادتها . والجهود العسكرية 
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متعددة الجنسيات في أوروياء والشرق الأوسط وآسياء بالإضافة إلى 
النزعة الإقليمية (انظر الاطار 3 - 5) شاهدة على ذلك . شي الوقت 
نفس ه. تتأثر الم ؤٌؤسسات العالمية يعمق برغبات القوميات القوية وتسعى 
إلى استيعاب دول قومية أخرى لإدامة نمط الإنتاج الحالي. بينئما يسعى 
المجتمعالمدئي العابر للقوميات إلى مقاومة هذه العملية, وإلى تحويلها أو 
إحداث ثورة فيها . نحن نبتعد عن سياسة مركزها الدولة نحو ما يسميه 
هيلد وآخرون (1999) «الحكامة متعددة الطبقات». 


1 
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عولمة الجفرافيات السياسية 


الجغرافيا السياسية وأنظمة العالم 

الجغرافيا السياسية «مجال راسخ من البحث الجغرافي يعتير الفضاء 
مهما في فهم تكوين العلاقات الدولية» (سميث؛ 2000ب. ص309). قد 
يقول البعض إن التركيز على العلاقات الدولية بهذه الطريقة في عصر 
العولة ليس مقنعا. لكن:؛ المناقشة الآتية حول تحول أنظمة العالم تناقض 
ذلك الرأي. أنظمة العالم؛ أو العوالم الجيوسياسية:ء كما يسميها أوتوثايل 
(2002). «تتحد بعد حرب عامة وتتطور لاحقا إلى أن تغير أزمة جديدة 
أو حرب نظام القوة» (ص177). في أي نظام «يبقى توزيع السلطة وتكوين 
التحالفات ثابتا نسبيا» (ص177). ويوضح تحول الجغرافيا السياسية 
ودأنظمة العالم» من العام 1945 إلى الآن دور العولمة المهم جدا. 
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الحرب الباردة 
يعد الحرب العالمية الثانية حصلت العديد من الممستعمرات الأوروبية 
السايقة على استقلالها (انظر الفصل الثالث). وأدى تمدد الإمبراطوريات. 
بالإضافة إلى ظهور الولايات المتحدة الأمريكية. إلى نقطة تحول في الجغرافيا 
السياسية العالمية التي أدت في النهاية إلى الحرب الباردة. ظهرت الولايات 
المتحدة الأمريكية باعتبارها أغنى وأقوى قومية على الأرض. لأسباب ليس 
أقلها أنها لم تتضرر نسبيا بالحرب العالمية الثانية. أدى هذا إلى عملية من 
التوسع الاقتصادي الذي عوض التوسع السياسي للقوات الاستعمارية السابقة. 
هدفت سياس ة الولايات المتحدة الأمريكية لما بعد الحرب بشكل مباشر إلى 
الحفاظ على وضعيتها المهيمنة. وكما يقول ريني - شورت (1993. ص38): 
للولايات المتحدة الأمريكية دور رئيس في اقتصاد العالم 
ويرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصادات الخارجية: التي تحتاجها 
لتزويد المواد الخام؛ باعتبارها مواقع لاستثمار الرأسمال 
وأسواقا للمنتوج الزراعي والصناعي. ترمي أهداف السياسة 
الخارجية في الأساس إلى الحفاظ على هذه الروابط وخدمتها. 
في سنوات ما بعد الحرب مباشرة. ظهر عالم ثنائي القطب, تهيمن 
عليه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي. حاولت الولايات 
المتحدة الأمريكية, إلى حد كبير من خلال مؤسسات بريتن وودزء أن تعزز 
الرأسمالية؛ متمنية أن تتقلد الدور الراكد في التشكيل الأيديولوجي لنظام 
ما بعد الحرب. وكانت للاتحاد السوفييتي؛ دولة شيوعية منذ العام 1917, 


المناقشة أمسغفله). احتلت كثيرا من أورويا الشرفقية وأنشأت سياسة الأقمار 
الاصطناعية هناك, ساعية إلى أن توفر الدول - الحاجز موارد للانتعاش 
من الحرب المدمرة. أول الغرب هذا باعتباره خطوة عنيفة» لخصها نقاش 
تشرشل للعام 1946 أن «ستارا حديديا» قد نزل عبر القارة. بعيد ذلك رأت 
القوات الغربية أن الشيوعية يجب أن توق ف مخافة أن تطرح أرضا بلدانا 
متعاقبة مثل «الدومينو». ويدأت الحرب الباردة الناتجة عن ذلك خلال عدد 
من المراحل (ريني - شورت. 1993). 
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في الحرب الباردة الأولى (من 1947 إلى 1964). نظمت سياسة الولايات 
الملتحدة حول ركنين - كل واحد منهما كان القصد منه تعزيز الرأسمالية 
واحتواء الشيوعية؛ وبذلك تعزيز مصالح الولايات المتحدة. كان الركن الأول 
هو مذهب ترومان الذي طور في العام 7 الذي شه الولايات المتحدة 
تعين نفسها بفعالية «الشرطي» العالمي للحرية والتحديث والاستقرار. وشهدت 
الخطبة التي أطلقت المذهب أيضا إدخال مفهوم «التنمية» (الفصل السابع). 
أدى المذه ب إلى تطور التحالفات لأجل الأمن - أهم التحالفات الثلاثة هي 
منظمة حلف شمال الأطلسي (أوروبا الغربية)؛ ومنظمة معاهدة جنوب شرق 
آسيا (جنوب شرق آسيا). ومنظمة المعاهدة المركزية (آسيا الوسطى). توبعت 
بوضوح سياسة احتواء الاتحاد السبوفييتي؛ وأدت بشكل أوضح إلى الحروب 
في كوريا (من 1950 إلى 1953) وفيتنام (من 1964 إلى 1975). وقعت 
أيضا تدخلات ذات قياس أصفر - عسكرية وسياسية واقتصادية - في 
هذه الحقبة. وشملت تدخلات عديدة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط 
اعتمادا على «نظرية الدومينو» (انظر الخريطة 3 - 5). وكما يقول ريني - 
شورت: «تعد التدخلات المسجلة فقط غيضا من فيض. مغمورة تحت موجات 
السرية تكمن مجهودات المخابرات الأمريكية لدعم الحكومات الصديقة, وقلب 
الحكومات غير الودية» والتخلص من السياسيين المزعجين والدفع بقصية 
مصالح الولايات المتحدة» (1993, ص42). وردد رؤساء لاحقون بما في ذلك 
آيزنهاور وكينيدي وجونس ون ونيكسون مذهب ترومان. خصوصا أن الرئيس 
كارتر قال في العام 0: «ستعتبر محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة 
على الخليج الفارسي اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة. ستصد 
باستعمال أي وسيلة ضرورية؛ بما في ذلك القوة» (نقلا عن ريني - شورت. 
3 ص43). في الواقع؛ حدد مذهب ترومان أسلوب السياسة الخارجية 
الأمريكية حتى انهيار الشيوعية: وكان غائبا في التسعينيات؛ وظهر على 
السطح من جديد - يمكن القول - بعد 9/11: مع أن العدو لم يكن الشيوعية. 
كانت روح المذهب واضحة على الخصوص في الفزوات اللاحقة لأففانستان 
(2001) والعراق (2003). وفي تعبير جورج ووكر بوش عن «محور الشر» في 
العام 2002: الذي شمل إيران والعراق وشمال كوريا (انظر أدناه). 
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1 - غزو المخابرات الأمريكية يطيع بأربيئز (1954) يعد مصادرة 
9 أراضي شركة الفواكه المتحدة. 
200 - تدخل سري لهزم مقاتلي الجناح اليساري (1980 - 1988). 
39 3 - قوات مكافحة الثورة ممولة (الثمانينيات). 
89 4 - غزو لاعتقال الرئيس نوربيغا بتهمة الاتجار غير المشروع في 
© المخدرات (1989). 
8 - فشل غزو خليج الختازير (1961). 
6 - قوات مكافحة الثورة ممولة (الثمانينيات). 
“90# 7 - تدخل عسكري لقمع تأثير شيوعي محتمل (1965). 
سا8 - غزو لاسترجاع «حكومة مستفرة» (1983). 
0 9 - ثورة شعبية أيطلت بالضغط الاقتصادي (1952). 
8 10 - تدخل سري ضند حكومة الوحدة الوطنية الشعبية الماركسية 
:| المنتخبة (1970 - 1973). 
110 - محاولات إحياط انتخاب بيرون. 


الخريطة (3 - 5): تدخلات الولايات المتحدة بأمريكا اللاتينية في القرن العشرين 


والركن الثاني الرئيس للسياسة الخارجية الأمريكية كان خطة مارشال؛ 
والذي شهد استثمار الولايات المتحدة ل 17 مليار دولار تقريبا من المساعدة 


35 


في إعادة بناء أوروبا الغربية ما بعد الحرب. مقاربة مشابهة تم تبنيها في 


شرق آسياء وإن لم تكن بالمقارنة على نطاق واسع. تحت خطة كولوميو. 
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عولمة الجفر افيات السياسية 


أنظمة المساعدة هذه كان المقصود منها بوضوح دعم الرأسمالية ومنع 
انتشار «التهديد» الشيوعي. وفي هذه الأثناء. وضع الاتحاد السوفييتي 
مكتب الإعلام الشيوعي في العام 1947: ومجلس المساعدة الاقتصادية 
المتبادلة, لدعم الحكومات الشيوعية في دول القمر الاصطناعيء: وحلف 
وارسو في العام 1955 (ما يعادل منظمة حلف شمال الأطلسي). مع أن 
خلف ستالين, خروتش وف كان أكثر تصميما على التعايش مع الغرب, 
وأكثر تسامحا مع الأشكال المختلفة من الاشتراكية في الهامشء وكانت 
هذه الحقبة لاتزال تتميز بنزاع لدود . 

في مرحلة الانفراج (1964 إلى أواخر السبعينيات). أدركت القوى العظمى 
بحدة أن الحرب الباردة كانت محفوفة بالمخاطر بشكل كبير. تلخص هذا بأزمة 
الصواريخ الكوبية في العام 1962» التي كانت ستؤدي تقريبا إلى اندلاع حرب 
نووية بمسبب نزاع القوى العظمى حول قضية الثورة الكوبية لفيدل كاسترو. 
في العام 1963.: مع ذلك: وقعت معاهدة الحد من انتشار الأساحة النووية؛ 
وكان للمركب العسكري - الصناعي في كلا البلدين مصالح مخولة وبقي يمثل 
جماعة ضغط قوية, تحفز مزيدا من الاشتباكات. وعلى الأخص في فيتنام. 
أغلب التدخلات الأمريكية في هذه المرحلة كانت سرية (مثلاء تشيلي في 
العام 1973) أو اقتصادية بطبيعتها. ودعم الدور الاستثماري للولايات المتحدة 
الأمريكية في شرق آسيا أواخر الستينيات والسبعينيات النمو اللاحق المدهش 
للاقتصاد هناك. رفع كلا البلدين نطاقهما العالمي وجذبا بلدانا أخرى. خاصة 
ما كان يصطلح عليه آنذاك بالعائم الثالث؛ إلى نفوذهما. 

وخلال الحرب الباردة الثانية (أواخر السيبعينيات ومنتصف 
الثمانينيات)؛ تدهورت العلاقات مرة الأخرى بين القوتين العظميين. 
احتد التوتر في الإدارة الأمريكية بين عناصر من «الصقور» وأولئك 
الذين يرغبون في تقليص دور الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون 
العالمية. في هذه الأثناء؛ اعتبر تراكم أسلحة الاتحاد السوفييتي تهديدا 
للولايات المتحدة الأمريكية. ومع انتخاب رونالد ريغان في العام 1980, 
كانت هناك عودة إلى خطاب سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية» وهو 
خطاب مناهض للشيوعية بشكل أوضح. أدى هذا إلى تدخلات مباشرة 
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جغرافيات العوية 


في غرينادا وليبياء ونشاط سري في نيكاراغوا (قضية إيران - كونترا): 
مثلا. في الاتحاد السوفييتيء مارس المركب العسكري - الصناعي دورا 
كبيرا في تحديد السياسة هناك. ويدأ الناس يتحدكون عن الجفرافيا 
السياسية للدمار المؤكد المتبادل مع انطلاق سباق للتسلح غير مسبوق. كان 
مستوى الهستيريا في بعض البلدان الغريية ملموسا: في المملكة المتحدة 
في التمائينيات. كان احتمال حرب ثووية والشناء الناتج عن ذلك صورا 
نجثم بثقلها على الشعب. وانتشرت أغهلام هوليوودء من وسائل الإعلام 
الشعبية: مثل رامبوء الذي يصور «الشيوعيين» ياعتيارهم شرا وليسوا 
بشرا. كانت مرحلة من الدعاية الشديدة والخطرة؛ والخوف الحقيقي. 

تحطم نظام العالم ثنائي القطب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في العام 
9 . في أواخر الثمانينيات؛ جزئيا بسبب سياق التسلح المكلف؛ دمر 
الاتحاد السوفييتي بالتراجع الاقتصادي والمعارضة والتوتر السياسيين. 
أدت بيريسسترويكا غورباتشوف (إعادة الهيكلة) إلى فسخ الاتحادء مع 
تسبب فوات انفصالية في حركات الاستقلال عبره (برادشو. 12004). 
وبرزت الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى عالمية. وبدا أن نظام العالم 
قد تحول من تركيز على قوات جيوسياسية إلى قوات اقتصادية. 


مايعد الحرب الباردة - ظهور الدبموقراطية الليبرالية 

شهدت التسعينيات تشتت سياسسات الليبرالية الجديدة والحكامة 
الديموقراطية عير العالم الثالث السابق, نحو دول القمر الاصطناعىي 
الشيوعي السابق. ونحو أولئك الذين اندرجوا في الاتحاد السوفييتي نفسه. 
بدا أن الغرب انتصر. ئيس من قبيل المصادفة أن يكون هذا وقت البلاغة 
الكيرى بشأن الاحتمال التحرري لعمليات العولمة. نجحت الرأسمالية 
والديموقراطية الليبرالية. في رأي المتحمسين للعولمة؛ في إزاحة تهديد 
النزاع العالمي. على هذا النحو, استعملت العولمة على تطاق واسع خطابا 
لتوفير أساس منطقي لتمدد الديموقراطية الليبرالية الجديدة, ولكنها 
تكائفت أيضا باعتبارها عملية مع انفتاح مجموعة كبيرة من الاقتصادات: 
خاصة تلك في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسياء على أسواق العالم. 
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مومة الجفرافبات السياسية 


الدمقرطة هى «تغيير سياسي يسير في اتجاه ينطلق من حكومة أقل 
مساءلة إلى حكومة أكثر مساءلة» (بوتر: 2000. ص 368). والمشكل في 
قياس الدمقرطة هو أنها تخضع لتحديدات متناقسة. لقوى المساعدات 
والقروض من دون شك أفكار ثابتة تقريبا عما يجب أن تكون عليه الدمقرطة. 
بالنسبة إلى بعض ال معلقين: الحماس الذي احتضنت به الحكومات الغريية 
دمقرطة باقي العالم له علاقة أكثر بتكاملها مع اقتصادات السوق الحرة 
من أى تفوق أخلاقي. كوئت «الحكامة الجيدة» خليط من الافقتصادات 
الليبرالية الجديدة والديموقراطية الليبرالية؛ العمود الققري لمأ يسمى 
«إجماع واشنطن»: الذي وفر إطارا منظما تنظام ما بعد الحرب الياردة. 

كان هناك تحول رئيس نحو الخكامة الديموقراطية فى الماضي القريب. 
لاسيما عندما انتقلت أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء والاتحاد 
السوفييتي السابق نحو السياسة الانتخابية ويعيدا عن الديكتاتورية . ويوجد 
التلخيص الأوضح لهذا التحول في أعمال كتاب مثل فوكوياما (1992 ) 
وهنتنغتون (1991). إذ أعلنا مجيء «ثقافة سياسية عالمية جديدة» مرتكزة 
على الديموقراطية الليبرالية التي أسست في عولمة قيم التنوير . وكما نوقش 
ذئك من قبل. بدأ التحول نحو الديموقراطية الليبرائية في القرئين السابع 
عشر والثامن عشر في أوروبا الغربية شمال أمريكاء وتكثف من خلال 
موجات التحرير بهد الحرب الهالمية الثانية مع الدعم الواضح للولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفائها. مع ذلك؛ استمرت الديكتاتوريات الفاشية 
والاشتراكية على حد سواءء ودعمت هذه الأخيرة في حالات عديدة من 
قبل الاتحاد السوفييتي أو الصين. في السبعينيات. سقطت الديكتاتوريات 
الفاشية في إسبانيا والبرتغال واليونان وتركياء وفي الثمانينيات كان هناك 
تحول كبير نحو الديموقراطية في أمريكا اللاتينية وبعض مناطق أسيا. 
أدث نهاية الحرب الباردة إلى تسريع كبير في الديموقراطية الليبرالية 
عبر العالم. ويتضح الحماس لتحكامة الديموقراطية بانتشار الحركات 
الانفصالية عبر العالم الثالث السابق - مثلاء في إندونيسيا والسودان 
وإثيوبيا: وكذلك في الغرب (انظر الإطار 3 - 5). يوضح الارتفاع في عدد 
الدول الديموفراطية الليبرالية في الشكل (2 - 5). 
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هل هذا يعني أن الكوكب قد أصبح أكثر ديموقراطية بالنسبة إلى 
الناس العاديين؟ هناك تأويلات عديدة ل«الديموقراطية» وهذا معقد جدا 
لأن الآثار السياسية على حيوات الناس تأتي الآن من أعلى قياس الدولة 
ومن أسفله (انظر أعلاه). هناك مساحات واسعة من المجتمع العالمي 
ليست ديموقراطية بأي مقياس - مثلاء الصين وبعض الدول الإسلامية. 
مع ذلك ما هو مؤكد هو أن الديموقراطية الليبرائية: باعتبارها مثالية 
جلية. أصيحت هدف أغلبية الدول عبر العالم. يرجع فوكوياما (1992, 
ص45) هذا التحول إلى تطور قيم ما بعد المادية والاقتصاد الليبرالي 
الجديد؛ فهو المنتصر من حيث إنذاره: 
ما يخرج منتصرا... ليس الممارسة الليبرالية بقدر 
الفكرة الليبرالية. بمعنى؛ بالنسبة إلى جزء كبير جدا من 
العالم؛ ليس هناك الآن أي أيديولوجيا بذرائع كونية في 
وضعية تتحدى الديموقراطية الليبرالية. 
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عوئة الجغرافيات السياسية 


ظهور الديموقراطية ليس لا رجعة فيه؛ ويقوم على الدعم الضمني 
والحقيقي للمؤسسات الدولية. هناك مناطقء مع ذلك. تذهب في 
الاتجاه الآخر (مثلاء جزر المحيط الهادئ). لو كان على الولايات المتحدة 
الأمريكية: وحلفائها والمؤسسات المرتبطة بهاء أن تتخلى عن التأييد 
الذي تمنحه للديموقراطية و«الحكامة الجيدة» إذن لكان من المحتمل 
حدوث تحول عالمي رئيس. جاء عصر«الحكامة الجيدة». يمكن القول. 
في وقت فيه اختيار الناس الحقيقي مقيد أكثر من أي وقت مضى. مثلاء 
كيف نقيس التآكل التدريجي للسلطة بعيدا عن الدول القومية والشعوب 
المحلية نحو الشركات العابرة للقوميات والمؤوسسات المتخطية لها التي 
تدعم الأعمال الكبيرةة 1 


الحرب على الإرهاب.. نظام عالمي جديد 

يمكن القول إن الحرب على الإرهاب. التي حرضت عليها إدارة 
جورج ووكر بوش الأولى (2000 إلى 2004) بعد هجمات 11 سبتمبر, 
تشكل نظاما جيوسياسيا عالميا جديدا. تولت الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفاؤها الرئيسيونء بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وباكستان 
وأسترالياء هجمات عسكرية و«ديبلوماسية» على حد سواء في بلدان مثل 
أفغانستان والعراق وإيران واليمن والفلبين وإندونيسيا وسورية والسودان 
ولبنانء في محاولة لشل الشبكات الإرهابية التي كانت وراء 11 سبتمبر. 
وكان تبادل المعلومات الاس تخباراتية على مستوى الدول القومية آأيضا 
جزءا مركزيا من هذه «الحرب». الهدف الرئيس هو القاعدة. تحالف من 
المجموعات الإسلامية المتطرفة التي استعملت تكتيكات إرهابية وعسكرية 
لأكثر من عتقندين لمحارية ما تعتبره قمعا للمسلمين. تكونت المجموعة في 
العام 8 من قبل أسامة بن لادن لتمديد مقاومة المجاهدين للاحتلال 
السوفييتي في أففانستان. وعلى الرغم من دعم الولايات المتحدة 
لهذه الحركة في سياق الحرب الباردة» فقد أصبحت الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفاؤها الغربيون الرئيسيون الأهداف الرئيسة للمجموعة في 
التسعينيات. مدفوعة أساسا بسبب التدخل الغربي في حرب الخليج للعام 
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0 إلى 1991 والنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر. مثلت أحداث 
11 سبتمبر ذروة هذا النزاع وأطلقت العنان لجهود الولايات المتحدة لإزاحة 
التهديد؛ مع أن محاولات اقتلاع الشبكة وغزو العراق؛ كانت مستمرة خلال 
سنوات كلينتون وقبله. خطاب القاعدة هو أن الغرب. بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية. يشن حريا صليبية جديدة في الشرق الأوسط هدفها 
فرض إرادته وثقافته. وعلى هذا النحو فالنزاع له جذور تاريخية عميقة 
جدا. يعتقد أن الشبكات الإرهابية التي تطورت: جزئيا ردا على الحرب. 
هي حقيقة عالمية في مداها وتمثل هدفا غير منظم ومعولما بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. بهذا المعنى فإن هذه الحرب هي 
الأولى من نوعها - تخاض ضد مجموعة غير محدودة فضائيا ولا تنتمي 
إلى أي دولة قومية واحدة. قدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن 
القاعدة لها أكثر من 18 ألف مقاتل تحت تصرفها منتشرين عبر ستين 
دولة. يرى النقاد أن هذا يبالغ كثيرا في المدى الحقيقي للشبكة وأن هذه 
الادعاءات يجب أن ينظر إليها كجزء من دعاية أمريكا الحربية. 

كان خطاب الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه «الحرب» «إما أنك 
معنا أو ضدنا». مقاربة تسعى إلى رسم خطوط جيوسياسية جديدة بطرق 
تردد مذهب ترومان. وأولئك الذين يظهرون بوضووح أنهم مع الولايات 
المتحبة الأمريكية قد يتوقعون مكافآت كبرى. كما يوضح إصدار عقود 
إعادة البناء في العراق بعد «نهاية» الحرب هناك في العام 2004. رأى 
البتعض أن الإدارة الأمريكية الحالية تستعمل الحرب لإعادة ضخ الحياة 
في المركب الصناعي - العسكري وحماية احتياطات الوقود الأحفوري ضفي 
أعقاب تراجع الإمدادات في موطنها (انظر الإطار 4 - 5). قد يشرح 
هذا ففزة الإدارة الكبرى من أفغانستان إلى العراق. مستش هدة يروابط 
إرهابية لا أساس لها وتهديدات الأساحة باعتبارها جزءا من الأساس 
الملنطقي. قام غزو العراق؛ مثلاء على وجود أساحة الدمار الشامل التي قد 
تستعمل للهجوم على الغرب وحلفائه في الشرق الأوسط. في يناير 2005, 
اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا بأنه لا توجد مثل هذه الأسلحة 
في العراق. صور غزو العراق كذلك على أنه توسع للحرب على الإرهاب, 
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بما أنه تم الادعاء أن صدام حسين كان يأوي المتشددين الإسلاميين. مرة 
أخرى هناك أدلة قليلة على هذاء مع أنه من المؤكد أن الإرهاب في العراق 
قد ألهم بالغزو. والأساس المنطقي المحفز للحرب. في رأي الراديكاليين؛ 
هو رغبة فى حماية الازدهار الاقتصادي وغنائم العولمة الغربية (انظر فيلم 
«فهرنهايت 09/11 لمايكل مور لعرض راديكالي لهذه الفكرة). 


جفرافيات العومة 


موة الجغرافيات السباسية 


هل من الممكن أننا ننتقل نحو لحظات محددة أخرى في الجغرافيا 
السياسية العالمية في عالم ما بعد الحرب الباردةة من المؤكد أن إجماع 
واشنطن على الليبرالية الجديدة والحكامة الجيدة بدأ يحجب بمفاهيم 
تبسيطية مثل من «معنا أو ضدنا». إن لم تكن هذه هي الحال: فلماذا غض 
الغرب الطرف عن السياسات غير الديموقراطية والمتعصبة ضي بعض البلدان, 
مثل باكستان والسعودية وإندونيسيا. ما هو واضع.؛ كما هو الشأن دائماء أن 
الخطوط التى ترسم حولها تقسيمات جيوسياسية عالمية متخيلة ترتكز على 
رغيات وحاجيات أولئك الأقوى. 

المؤكد هو أن الحرب الواسعة على الإرهاب قد استعملت وسيلة لتعزيز 
نشر الليبرالية الجديدة. في اجتماع منتدى جزر المحيط الهادئ في العام 
3:؛ ذكرت أستراليا أن الحرب أساس منطقي لحضور أمني أسترالي كبير 
في المنطقة ولأجل مزيد من تمدد الإصلاح الاقتصادي الليبرالي الجديد - 
الذيء يمكن القول» سيقلص تهديد الإرهاب بزيادة الرخاء (موراي وستوري؛ 
 )3‏ والتحدي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» باعتبارها قوة 
عالمية مهيمنة: هو أنه يجب أن تكون لديها الشرعية فيما تقوم به - خشية أن 
تقع فريسة لاتهامات الانعزالية والمصلحة الخاصة. إن الاستهزاء بإرادة الأمم 
المتحدة في حشد غزو العراق» وعدم وجود أسلحة الدمار الشامل» وسجن 
بعض الإرهابيين المشتبه بهم من دون محاكمة في القاعدة الأمريكية بخليج 
غوانتانامو لأكثر من ثلاث سنوات: كل ذلك حفز على رد فعل حركة المقاومة 
العالمية التى تسعى إلى معارضة الإجراءات غير المنظمة وغير الشرعية 
للتحالف بقيادة الولايات المتحدة (انظر أيضا المناقشة أدناه). كما هو عليه 
الأمر. مع ذلكء ريما من الأدق أن نرى الحرب على الإرهاب توسعا لنظام ما 
بعد الحرب الباردة ينشر من قبل القوة الوحيدة في العالم بجهودها لأجل نشر 
الليبرالية الجديدة والأنماط السياسية التي تؤيدها بشكل أفضل. 


حركات اجتماعية حديثة ومناهضة العولمة 

شهدت العقود الثلاثة الماضية تحول العديد من الحركات الاجتماعية 
بما في ذلكء؛ مثلاء الحركات النسوية (انظر الإطار 5 - 5).: وحماية البيكة 
(انظر الفصل الثامن). وحقوق السكان الأصليين؛ ومناهضة العنصرية. يرى 
الجغرافيون أن الشبكات الاقتصادية العالمية قد انتزعت الناس من ثقافاتهم 
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وتواريخهم وأماكنهم؛ ويعارض المجتمع المدني الضياع الواضح للتحكم في 
المصائر الجماعية والفردية (روتليدج, 1999). ربظ آخرون ظهور الحركات 
الاجتماعية الحديثة العابرة للقوميات بتحول مجتمع ما بعد المادية وبالاستياء 
من الدولة القومية وعدم قدرتها على مواجهة مجتمع متعدد الأوجه (الإطار 
2 - 5). ليس هناك نظرية واحدة للحركات الاجتماعية الحديثة ولكن تحليل 
ما كتب في الموضوع يوحي بأن عليها أن تحتوي على الآتي لتبرير هذا الاسم 
(اعتمادا على ماكارثي. 2000, ميرسيي. 2003): 

© مجموعة من الأشخاص. 

© مستوى من التنظيم. 

© أيديولوجيا مشتركة. 

© روابط عبر الطبقات وعبر المجتمغ. 

© تمائل مع المجموعة. 

© رؤية اجتماعية بديلة أو تحويلية. 

© مجموعة متنوعة من الأساليب التقليدية وغير التقليدية. 

سواء وفت أي حركات اجتماعية حديثة بكل هذه الخصائص أم لا؛ يبقى 
مفتوحا للنقاش؛ والتمييز بين الحركات «القديمة» و«الحديثة» متنازع عليه 
بشدة. وتعتبر هذه الحركات حديثة لأنها تلجأ إلى قيم عبر - المجتمع بدلا من 
التركيز على صراعه في حلبة الدولة القومية؛ كما تفعل الحركات الاجتماعية 
التقليدية مثل العمل المنظم (انظر الإطار 6 - 5). علاوة على ذلك؛ فإن 
التقنيات الموظفة من قبل هذه المجموعات تختلف عن تلك في الماضي وهي 
مركزة بعيدا عن قنوات التمثيل التقليدية مثل الأحزاب السياسية الرسمية. 
هذه هي القوات التي تسعى إلى تنظيم نمط الإنتاج الحالي من الأسفل 
ومقاومته (انظر أعلاه). يبدو أن الناس يفقدون الإيمان بالسياسة الرسمية. 

إن «الحركة» المناهضة للعولمة - والمثير لانقاش هو هل يجب الاصطلاح 
عليها بالحركة إطلاقا - هي الآن ظاهرة رئيسة في سياسة العالم التي 
أصبحت في الواجهة بالعقد الأخير وبلغت القمة حديثا. نستكشف جذور 
وتحول وطبيعة وأثر هذه الظاهرة أدناه. ونتساءل ما إذا كانت تمثل حركة 
اجتماعية حديثة: بل ريما أحدث. 
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مواد الجفرافيات السياسية 


جفرا فيات العولمة 


مومة الجفرافيات السياسية 


الحركة المناهضة للعوئة 

الحركة المناهضة للعولمة حركة غير واضحة تستعمل لوصف أصناف 
واسعة من جماعات الاحتجاج والضغط والمصلحة. مع أن الحركة تذيع 
رساتتها من خلال مجموعة من القنوات. فانتشار احتجاجات الشارع. 
غالبا ما يخطط وقوعها تزامنا مع أحداث أو قمم رأسمالية مهمة, ٠‏ وهي 
التي أثارت انتباه العالم للحركة. نظمت النشاطات في أماكن مختلفة 
مثل سياتل وجنوا ولندن وحيدر أباد وولينغتون. ويرى البعض أن هذه 
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«المقاومة المعولة» بصفتها رد فعل هي مقاومة موحدة للعمليات التتظيمية 
العابرة للقوميات من الأعلى (روتليدج. 1999: ن. سميث.: 2000, 
سبايبي. 6 بالنسبة إلى آخرين: فإن نطاق الحركة المناهمضة 
للعولمة واسع جدا ومنتشر إلى حد جعل المصطلحين «حركة» و«مناهضة 
العولمة» غير ملائمين. قفزت وسائل الإعلام. التي صاغت المصطلح. 
على مد الاحتجاجات المتزايد ضد الرأسمالية العالمية, وأعطتها من 
أجل التبسيط اسما شاملا (انظر الكاريكاتور 1 - 5). في «نيويورك 
تايمز». كان فريدمان لاذعا على وجه الخصوص بشأن تنوعهاء واسما 
احتجاجات منظمة التجارة العالمية في سياتل ب «سفينة نوح من دعاة 
الأرض المس طحة ونقابات التجارة الحمائية ومترفين يتوقون إلى العودة 
إلى الستينيات» (نقلا عن ميرسيي, 2003: ص 35). ومن المؤكد أن 
الاحتجاجات التي وقعت شملت مشاركة أصناف عديدة من المجموعات 
فاشتملت على البيئيين والمزارعين والفوضويين والنسويين والمستهلكين 
والنقابيين والعمال - على سبيل المثال لا الحصر. 


في ثلاثين ثانية. هل يمكنك أن 
تخبرنا لماذا لم تصل رسالتك 
المعقدة وذات الطبقات المتعددة 
إلى العموم؟ 


الصورة الكاريكاتورية (1 - 5( تصريح مسجل: أخبرنا برسالتك 
المعقدة في ثلاثين ثانية 
المصدر: كورك أندرسن 
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يرى بيتيرسي (2001) أن الحركة المناهضة للعولمة تيلورت حول عدد 
الرأسمالي ما بعد فورد. وما أحدثه من أزمات, والتفاوت العالمي الكبير 
منذ بزوغ فجر التنمية؛ وإدراك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى 
التحكم في ثقافات واقتصادات العالم. والانحلال البيئئي المرتبط بتصنيع 
الكوكب المتزايد ونحديته . هذه الاهتمامات. طبعاء وجدت قبل بزوغ الحركة 
«المناهضة للعوللة» وضي الواقع قبل ظهور مصطلح «العولمة» نفسه. مع ذلك. 
توفر العولمة مجموعة «كشكولا» من العناصر التي يمكن شن الاحتجاج 
ضدها في شكل تعاوني. من جدورها. تعير الحركة المناهضة للعولمة عن 
هم جفرافي أن قوة المكان والأغراد في الأماكن قد اغتصبت من قبل قوات 
موجودة في «مستويات عليا» (هورتن, 1). وفي قلب الحركة المناهضة 
للعولة القناعة بآن سياسات الليبرالية الجديدة تهمش أكثر من هم بالفعل 
فقراء ومئيوذين: وأن جدول أعمال العولة مصمم في الحقيقة ليفاقم من 
تركيز الثروة (كلاين. 2001). 


تطور الحركة المناهضة للعوئة 
كما تمت الإشارة سابقاء فإن مقاومة سياسات الليبرائية الجديدة 
والشركات الرأسمالية هي بالكاد جديدة. استمرت في أشكال مختلفة 
منذ إنشاء الرأسمائية الصناعية نفسها. في الآونة الأخيرة, لاسيما ضفي 
الثمانينيات, كانت هناك احتجاجات واسعة عبر أمريكا اللاتينية ضد 
سياسات التعديل الهيكلي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين 
فرضا الليبرالية الجديدة على الدول القومية بالقارة. لكن الاحتجاج 
لم يكن بديهيا فقط في العالم الثالث. ضفي بلدان مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة ونيوزيلندا تصاعدت الاحتجاجات ضد سياسة 
تاتشر وريفان وروجر طوال الثمانينيات. يعتقد روتليدج (1999) أن المثال 
الأول للاحتجاج «العالمي» ضد الليبرالية الجديدة جاء في العام 1944, 
بعد نحركات جيش التحرير الوطني لزاباتيستا في تشياباس بالمكسيك 
(انظر الإطار 7 - 5). يعود إلى هذه المجموعمة:؛ إذن: الفضل في أنها 
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كانت الشرارة الأولى للحركة المناهضة للعوللة الحالية. في الواقع؛ كان 
هناك عدد من الاحتجاجات ذات نطاق واسع وتحركات أخرى وفعت في 
السنوات التي سبقت الانتفاضة؛ بعضها ملخص في الإطار (8 - 5). 

بعد الاجتماع الثاني لزاباتيستا (انظر الإطار 7- 5)؛ أحدثت خمسون 
منظمة تقريبا غير حكومية من جميع أنحاء العالم شبكة تسمى معركة 
الناس العالمية ضد التجارة الحرة بقصد تأسيس احتجاجات منسقة . 
ووقمت «أيام المعركة العالمية» الأولى أواخر مايو 1998: لتتصادف مع 
المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية بجنيف. تأججت الاحتجاجات 
في أكثر من ثمانية وعشرين بلدا . في حيدر أباد والهند خرج 500 ألف 
شخص إلى الشارع بصرخة موحدة: «نحن شعب الهند نعلن أن منظمة 
التجارة العالمية هي عدونا الوحشي». ريطت هذه المجموعة الاتصال 
بحركات من الغرب مثل «ااسترد الشوارع» من المملكة المتحدة. في العام 
9 1 كسبت الحركة زخما مهما وبدأت تميز «عدوا مشتركا». اختتم 
هذا باجتماع في دافوس «الأأخرى» لخمس مجموعات احتجاجية كبيرة: 
بالتوازي مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا . في 18 يونيو 
9 ؛ يوم القمة الاقتصادية للدول الثماني الكبرى ضي ألمانياء نسقت 
حركة «معركة الناس العالمية» يوما احتجاجيا ضد المراكز المالية المدعاة 
«كرنفال ضد رأسمال» وبدأت الاحتجاجات في أكثر من 100 مدينة ضي 
العالم. في 19 أغسطس 1999 التقت حركة معركة الشعوب العالمية ضي 
بنفالور بالهند لتنسيق يوم الاحتجاج العالمي التالي الذي سيتصادف مع 
افتتاح «الجولة الألفية» للمحادثات التجارية لمنظمة التجارة العالمية في 
سياتل (انظر الإطار 8 - 5). 
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جفر ا فيات المؤمة 


ل ا 1 


“كيف امستممل وار زاب باقيس مستا 0 وسيلة لذ 2 0 
: الالح المشتركة... 3 0 


معركة سيائتل 

تعتير الاحتجاجات في سيائل أواخر 1999 نقطة تحول في تطور 
الحركة المناهضة للعولمة والحركات اللاجتماعية جديدة عموما. نزل تقريبا 
0 ألف شخص إلى المدينة - موطن «مايكروس وفت» و«ستاريكس» - 
للمشاركة فيم! أصبح يعرف ب «معركة سياتل» بين 29 توفمبر و2 
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ديس مير. في وقت واحد؛: وفعت احتجاجات في مدن العالم حول الكرة 
الأرضية: مثل تندن وباريس ويومباي. في سياتل نفسهاء شارك أكثر من 
0 مجموعة مختلفة. يرى استيغر (2002) أن الميزة الحقة المايرة 
للقوميات للمجموعات المشاركة فصلتها عن الاحتجاجات الأولى المنامضة 
تلعولة. ما كان ملحوظا خاصة هو أن المتظاهرين قد جاعوا إلى «موقد» 
الرأسمالية العالمية وشركات الهولمة: والفرقة الكبيرة جاءت من الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسها. 


٠ ْ‏ الإطررة 0 اا 00 
ملسلا زنية سند ااه مرك «مناهضة المولة: ماقي | 
0 198 القمة الاقتصادية الغامية لقف (ألدول ابيع 0 
العسارى) فِي فيرش نأي هجوم على ممثل يأزييسن في الينك 
الدولي وصتدوق لتقن .الدولي بالإضافة إل اجتجاجات لأجل 0 
ا وَصيّْد زوتائد ريفان, 230 0 
94 :القعة الإقتصبادية المالمية الماشرة : (اندول ايع لكر 0 
حنوان أن »لخدي الماي' ا الشزوج : من بن الأزمة: الخروج من الفقره. - 0 
19865 |الققة الاقتضادية الغالمية الحادية عشسرة ة (الدول 0 
الستيع الكبري) هن بون :“احتجاجات: عديدة:» تشمهل 25 ألف 1 ْ 0 
| .. مشساره ومحكمة ضد القمة الاقتصادية العالمية أقيمت بدان. 
. بلدية سانت غوديصيورغ:: ١‏ 
1986: القمة الاقتصادية العالمية الثانية عشرة في طوكيو .نشرات 
ظ 0 نقدية وزعت واطلقست صؤاريخ على دار ضيّافة الحكومة اليابانية 
وانفجرت قِرَب السفارة الكندية: لم تسبب الصوازيغ أي ضرر. 
198720000 : القمة الاقتصادية المالية الثالثة عشسرة في فيئيسيا. 
احتج غدة آلاف من المتظاهرين. انفجرت قنايل أمام البفارتين 
ظ البريظانية والأمزيكية فسني الهوم الثاني من المفاوضات: لم يصب 


أي أحذ بأذي. 
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عوخة الجفر افيات السياسية 


ظ 0 تلن منديون ليون بار نار أن الولايات ا ظ 


يسسلب لتههو يي المحتحس: أحلت المحادثات التجارية:؛ دوقعت أعمال 
الشغي وانتشر الضرر تسببيا _- على الرغم من أن أغلبية المشضاركين 
استعملوا طرقا سلمية. مع ذلك: أصبحت الخلافات الأولى ضي الحركة 
المناهضة للعولمة بشأن التكتيكات واضحة. عندما طاليث يعصّن اللجموعات 
يتشاط مباشر أكثر. وأحيانئا عنيف. والفرق الأقل راديكالية ادعت أن مثل 
هذه التكتيكات ستكون عقيمة وغير مثمرة. تدخل الجيش الأمريكي وأعلن 
القانون العرفي. وركزت وسائل الإعلام على فوضى الاحتجاج. توجه 
أسستمر فى التفطية الرسمية لهذه الأحداث. شحب يبيل كلينتون»: رئيس 
الولايات المتحدة آنذاك؛: طريقة الاحتجاج - لكنه اعترف بأآن المحتجين 
كانت لديهم بعض النقاط جديرة بالاهتمام. 

منذ سياتل. تقريبا كل اجتماع دولي رئيس من هذا النوع كان هدقا 
وعدد المحتجين بقى عاليا. ومع أن التركيز الدفيق للاحتجاجات قد 
يختلف. قإن أصناف المجموعات نفسها كانت تشارك. فى العام 20000 
مثلاء شارك 250 ألف شخص فى باريس بمظاهرة ضد الفاشية ردا على 
ألف شخص ضبدد الليبرالية الجديدة في موطنئ الاحتجاجات المنأاهضصة 
للببرالية: وشارك هدك ا تصدق. 720000 ألفش: في إضراب عام احبجاحها 
على برامج التكيف الهيكلي في الأرجنتين. فى العام 2001,. استمرت 
الاحتجاجات,. مثلاء مع 80 ألف شخص في كبيك ضد افتراح اتفاق 
التجارة الحرة للقارة الأمريكية. وكان التطور الملحوظ فى هذه السنة 
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تأسيس المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو أليغريء البرازيل» مشتملة 
على عشرات الآلاف من الحاضرين من اليسار السياسيء بشكل عام: 
لمعارضتهم للعولمة كما تمارس حاليا. هذا المؤتمر - الذي انطلق موازيا 
لاجتماع القادة الافتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد 
في دافوس بسويسرا - أسس بتحالف نقابات التجارة والمنظمات غير 
الحكومية والمجموعات البيئية من البرازيل. كذلك في العام 2001, أسفر 
«الحصار على جنوى» - مشتملا على نحو 300 ألف شخص لأول مرة عن 
موت أحد المحتجين. بطرق عديدة؛ مثل قياس هذا الاحتجاج وطبيعته فمة 
الحركة المناهضة للعولمة (بايغرايف. 2002). 


11 سبتمير.. أين ذهب كل المحتجين ؟ 

بعد 11 سبتمبرء أوحت وسائل الإعلام الرسمية بأن الحركة المنامضة 
للعولة ستفقد قوتها. قيل إن الحرب العالمية على الإرهاب (انظر أعلاه) 
التي تشنها إدارة بوش ستس عى إلى تصنيف هؤلاء المحتجين على أنهم 
«إرهابيون» - مما يزيد من المخاطر بالنسبة إلى المشاركين إلى حد بعيد 
- سألت جريدة «الغارديان» من المملكة المتحدة: «أين ذهب كل المحتجين؟5» 
(بايغرايف. 2002). فردت الحركة بسؤالها الخاص: «أين ذهب كل 
الصحافيين؟» (تايلرء 2002). بدا أن التكتيكات الجديدة للحكومات 
الغربية ووسائل الإعلام الحليفة هي تجاهل الاحتجاجات إلى حد أنها 
حرمت الحركة المناهضة للعولمة الإعلان العالمي الذي أعطته لها . مثلا: 
لم تكن تغطية احتجاج 250 ألف ش خص في شوارع برشلونة في مارس 
2 واسعة بما يكفي كما كانت تغطية المظاهرات السابقة على شبكات 
الأخبار التي كانت تسيطر عليها الحكومات الغربية (بايغرايف:. 2002). 

في الواقع. أعطت هجمات 11 سبتمبر حافزا متجددا للبعض في 
الحركة مثل الاعتقاد أن الهجمات وقعت بالضبط بسبب الظلم التاريخي 
للغرب الرأسماليء وأصبح الاعتقاد خطابا تفسيريا مركزيا تبناه اليسار 
السياسي. إلى هذا الحد. مع ذلك. بدأت الحركة تتجزأ أكثر مما هي 
عليه حتى الآن. وفر غزو أفغانستان وظهور إمكانية الحرب في العراق 
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نقاط تركيز جديدة للاحتجاج. تحولت الحركة المناهضة للعولمة جزثيا 
إلى حركة مناهضة للحرب, وبلغ هذا أوجه في مسيرة ل 350 ألف محتج 
في لندن في 8 ستتمير 2002. أول العديد من المحتجين على ما يبدو 
الاحتجاج ضد حرب ممكنة بأنه جزء من أخلاق مناهضة العولمة. لم 
يرها آخرون بهذا الشكل وطغى تساؤل حول تماسك الحركة المتاهمضة 
للعولمة: التي بدت قادرة على إعادة تشكيل نفسها لأي قضية عالمية في 
المتناول» على مناقشة وسائل الإعلام. كبر المنتدى الاجتماعي العالمي» الذي 
بلخص مجموعة كبيرة من القضايا التي توحد اليسار العالمي؛ في الأهمية 
والقياس. مع حضور أكثر من 100 ألف شخص اجتماعات في العامين 
4 و2005 في مومباي وبورتو أليغري على التوالي. أوضحت القضايا 
المتناولة في منتدى العام 2005 - مثل المحاصيل المعدلة وراثياء والديون. 
والنزاع اللمستمر في الشرق الأوسط - أنه أصبح اجتماعا عاما للأدمغة 
بالنسبة إلى اتباع الفكر البديل. مع ذلك؛ ويالمعنى الدقيق للكلمة. من 
الدقة رؤية المنتدى الاجتماعي العالمي بوصفه جزءا من حركة تحول العولمة 
المتطورة (انظر النقاش أدناه). لا يبدو محتملا أن يُمسك بالحماس الذي 
أحاط بالحركة المناهضة للعولمة أوائل العام 2000 مرة أخرى. الإعلان عن 
الانحلال يعني ضمناء طبعاء وحدة سابقة: وهذا مثير للجدل. 


حركة متماسكة أوهجين غير فعال؟ 

فُرض تعبير «الحركة المناهضة للعولمة» من الخارج. وهناك عدد من 
المشاكل تطرح في استعمال التعبير. أولاء إن الحركة؛ نظرا إلى تتوعها 
المتأصل ضي التكتيكات والقضاياء لا تملك نموذجا بديلا واحدا تقترحه. 
ثانياء الحركة نفسها ميسرة وممكنة بعمليات العولمة. وهذه على ما يبدو 
مفارقة. ثالشاء بداية من هذه النقطة الأخيرة؛ من المهم ملاحظة أن 
العديد من الأشخاص داخل الحركة لا يعارضون العولمة في حد ذاتها . 
يرى هارت ونيغري (2001. ص102) أن «الأغلبية الواسعة من المحتجين 
ليسوا ضد التيارات والقوات المعولمة في حد ذاتهاء فهم ليسوا انعزاليين 
أو انمفصاليين أو قوميين». 
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اقترحت عناوين بديلة للحركة: تشمل الأمثلة «الحركة المناهضة 
للرأسمالية»: ودضد الإمبريالية». و«مناهضة الليبرالية الجديدة»؛ كل هذه 
العناوين تؤكد الاحتجاج على توسع النواة الرأسمالية (بيتراس وفيتماير, 
1)). شملت اقتراحات أخرى «الحركة ضد الهيمنة العالمية» أو«الحركة 
المناهضة لشركات العولمة» التي تؤكد معارضة الشركات العابرة للقوميات 
والهيئات المتجاوزة للقوميات (جورج: 2001. ستارء 2000). أمثلة أخرى 
تسلط الضوء على جوانب «حكامة» الحركة وتشمل «حركة المجتمع المدني». 
ودحركة المواطنين لأجل الديموقراطية العالمية» (بايفرايف. 2002)., 
ودحركة الديموقراطية الجديدة» (بارلو وكلارك. 2001): و«حركة العدالة 
العالمية» (لوفرانسواء 2002, نقلا عن ميرسييء 2003). وأخيراء وبشكل 
أكشر غموضاء اقترح أيضا مصطلح «الحركة البديلة». التسمية هي أكثر 
من «مجرد» علم الدلالات, فالعنوان المختار يعكس طبيعة الخصم. وشيئًا 
من سياسة التعامل معه. ويساعد على تحمل الهوية المطلوبة للعمل على 
أنها حركة. إن تنوع الحركة كما يعكس عمليا في كل العناوين المقترحة 
هنا هو في الوقت نفسه القوة والضعف. فهى تمسك بالعديد من القضايا 
المهمة في المجتمع العالمي اليوم: بينما في الوقت نفسه تهدد باتحلال 
الاهتمامات إلى حد انعدام الفاعلية. 

تتباهى الحركة المناهضة للعولمة. بالمعنى العام؛ بعدد من الانتصارات. 
كان الانتصاران الأكبر والمعلن عنهما أكثر هما وقف بناء مشروع سد 
الطاقة الكهرومائية في نارمادا بالهند والممول من قبل البنك الدولي, 
وعرقلة الاتفاق متعدد الأطراف بشأن الاستثمار (بريتشر وآخرون, 
0 كانت هناك انتصارات أخرى. لكن ريما الإنجاز الرئيس كان 
رمزيا وأيديولوجياء وهكذا صعب جدا قياسه على المدى القصير. عومة 
القضايا ذات الاهتمام وتقديمها إلى انتباه النساس إنجاز كبيرء مع أنه 
يمكن القول إن أحداث وسائل الإعلام واسعة النطاق كانت سببا ضفي جعل 
مؤسسات الحكامة العالمية تتراجع أكثر نحو نفسهاء مقلصة بالتالي من 
شفافيتها. مع ذلك؛ وعلى الرغم من أن العديد من وسائل الإعلام قد 
حاولت. أولاء تصوير الحركة على أنها عنيفة وفوضوية:» وتجاهلها فيما 
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بعد. ققد أمسكت الحركة المناهضة للعولمة من دون شك بخيال العموم, 
بل كان هناك عدد من «الانشقافات» من مطلعمين سابقين بالمؤوسسات 
الليبرالية الجديدة (انظر الإطار 9 - 5). 
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ليس غريبا ألا تحدد جيدا الرؤية البديلة أو التحويلية للحركة المناهضة 
للعوللة. شملت؛ في أوقات مختلفة؛ افتراحات متنوعة مثل: إزاحة الديون, 
وإنهاء الحرب الظالمة؛ والاستدامة البيئية. وإصلاح المؤسسات العالمية, 
وتنظيم الرفاه العالمي (ميرسيي: 2003). من خلال أعمال مؤلفين 
مثل أغيتون وآخرين (2001) «في دافوس الأخرى». وبيلو (2002) 
«نقض العولمة»» نرى تش كيل بعض البدائل السياسية الملموسة, التي تملك 
في العمق نموذجا تنظيميا عالميا يسعى إلى معالجة التفاوت في إطار 
مستدام. بطرق عديدة: لهذه الافتراحات كثير من القوا سم المشتركة مع 
الأعمال السابقة عن سياسات «التنمية المستدامة» (انظر الفصل السابح 
(انظر أيضا هاينزء 2000, هوتارت. 2001). 


تغيير العومة من الأسفل 

من موقف نظريء فإن المشكل مع الحركة المناهضة للعولمة؛ بينما هي قوية 
في نطافها وفوتهاء هو أنها تميل إلى ارتكاب خطأ ما وراء السرد - تنسب كل 
ويسلات العالم إلى الظهور العنيد للعومة. بهذا المعنى أصبحت الحركة مغرطة 
في العالمية وفقدت رؤية أشكال المقاومة المحلية التي نشأت منها. بسبب هذا 
نوعا ما تجزأت الحركة عندما سعى البعض إلى إبعاد أنفسهم عما اعتبروه 
زواج اهتمامات غير فعال نسبيا. وشمل أيضا تحول حركة تغيير العولمة التي 
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ترتبط بفكرة العولمة التقدمية (انظر الفصل التاسع). يرى هذا المنظور أنه 
ليست العولمة في حد ذاتها هي المشكل ولكن الطريقة التي تمارس بها حاليا. 
ليس هناك شيء سيِيٌ متأصل حول الانضفاط الزمني - الفضائي للمجتمع 
العالميء ولكنه ليس في حاجة إلى أن ينظم لمنع التفاوت وعدم الاستدامة 
المتناميين. تتوقف هذه النقاشات بشكل حاسم على تعريف مصطلح «العولمة». 
إذا قبلنا بأن العولة مرادفة لخصخصة العالم إذن فالحركة المناهضة للعولمة 
لها عدو طبيعي (هارت ونيفري. 2000). لو قبلناء في المقابلء بأن نتائج 
الخصخصة ليست إلا نتيجة واحدة ممكنة: إذن يمكننا إعادة بناء مفهوم 
العولة بطريقة تقدمية أكثر. 
كان هذا المنظور مؤثرا على الخصوص في فرنساء حيث اجتمعت مجموعة 
كبيرة لحركة تغيير العولمة في المنتدى الاجتماعي الأوروبي في سبتمبر 2003. 
رأت افتتاحية في «لوموند» («غارديان ويكلي». 20 - 26 نوفمبر 2003. ص 
3) أن هذه المجموعة «التي هي غير متجانسة كما أنها دينامية»» نجحت في 
إحداث «دينامية سياسية جديدة» في البلاد. لاسيما في تجاوز اتهامات التأثر 
ب «مشكل عتيق من الاشتراكية: فاكتل بت الآن قوة جعلتها قادرة على تعبئة 
ناشطين محنكين وعديمي الخبرة على حد سواء». علاوة على ذلك, أبعدت 
نفسها عن «مناهضي العولمة» الذين؛ وفق الجريدة: «يريدون أن يعترضوا 
الدولة القومية ويعودوا إلى سياسة تحكم الدولة وحمايتها». مع ذلك. تشير 
المقالة إلى بعض الغموض الذي لايزال قائماء أهمه: 
عدم وجود أي مشروع مضاد مقنع:؛ بينما يستطيع 
مغيرو العولمة جمع حجج صلبة ضد «العولمة الليبرالية 
الجديدة»... والبدائل التي يقترحونها تفتقر إلى الوضوح 
والتناسق... من الدفاع على برنامج الحاسوب «الحرة». 
ضريبة توبين المقترحة على تحركات الرأسمال والدفاع على 
البيئة. إلى شجب تسويق العلامات التجارية. والصراع ضد 
الفقر والحملة ضد الأغذية المعدلة وراثياء فهم يجولون 
في مجموعة من المفاهيم غير المنسقة («غارديان ويكلي». 
0 - 26 نوفمبر 2003. ص 33). 
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وعنصر آخر لحركة تغيير العولمة المتحولة:؛ اعتمادا على موقف أكثر 
راديكالية» هو «العولمة من الأسفل». يميز بريتشر وآخرون (2000. ص 
8- 39) إلى عدد من الأهداف المشتركة في هذا المعسكر بما في ذلك: 
سياسات لتقوية قدرة الحكومات القومية على مواجهة القوات الاقتصادية 
العالمية؛ وتدعيم تمكين الناس المحليين من السيطرة على الموارد الطبيعية, 
وتنظيم المجموعات المقموعة في مجتمع مدني وتأسيس حركة اجتماعية 
عابرة للقوميات للنظمات عبر الحدود ٠‏ يرى ميتلمان (2000) أن العولمة 
من الأسفل يجب أن تشمل حرية الإرادة والحكامة الذاتية الاقتصادية من 
قبل الأغلبية. هناك بعض المجموعات أسست على الخصوص لتهزيز عولمة 
القاعدة. كما تسمى أيضاء بما في ذلك المنتدى الدوئي حول العولمة وعمل 
الشعوب العالمي. من دون شك, ما توج هذا الجزء من الحركة الكبرى حتى 
الآن هو تأسيس المنتدى الاجتماعي العالمي. الذي يسعى إلى طرق ملموسة 
نحو الإصلاح العالمي. 


مناهضة العومة.. حركة الحركات 

يشبه كالينيكوس ما يشير إليه بحركة «ضد الشركات» (الحركة 
المناهضة للعولمة) بالحركات الاجتماعية الجديدة للستينيات: ويقول: 
«لم تكن مثل هذه العودة إلى النشاط الفعال منذ حرب فيتنام» (2001, 
ص387). بما أن العولمة تشمل مجموعة معقدة من عمليات جداول الأعمال 
والنتائج. أي شيء يحدد ضدها سيكون أيضا معقدا . العدو المشترك ليس 
سهل التحديد في ما يتعلق: مثلاء بالحركة النسوية أو الحركة المناهضة 
للأساحة النووية. ريما من الأفضل وصفها ب«حركة الحركات» - حركة 
تمسك بعصر العولمة وعملياته الجدلية. 

على العموم. من غير المؤكد إلى أي مدى تدمج الحركة المناهضة للعولمة 
العناصر التي يعتبرها المعلقون ضرورية لتحديد حركة اجتماعية جديدة أو 
حركة مناهضة للأسلحة النووية (ماكارتي. 2000, ميتلمان. 0). وضح 
بحث ميرسيي الأولي في الحركة المناهضة للعولمة بلندن مجموعة مختلفة 
من الحركات الممزقة غير المتناسقة دا خليا والتي تعمل تحت راية يشعر 
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العديد بأنها فرضت عليهم خارجيا. ريما لا تكون المصطلحات الحالية 
قادرة على الإمساك بما يحدث. ريما حان الوقت لتطوير نظرية تعالج 
ظهور «حركات اجتماعية أحدث». «حركات اجتماعية عالمية»؛ أو مصطلح 
آخر يمسك بالاخت لاف المعولم داخل الوحدة وكوكية من الاهتمامات 
المتنوعة والمتحولة والدينامية التي تميز الحركة المناهضة للعولمة. 


استنتاج.. عالم متعدد الأقطاب 

تحول العولمة الطريقة التي تمارس بها السياسة. تتحول طبيعة الدولة 
القومية نتيجة لذلكء والمجتمع المدني يتطور بسرعة وتزدهر الحكامة كما 
تمارس على المستويات الإقليمية والعالمية. تحتاج الجغرافيا السياسية 
إلى التحرك بسرعة لمواكبة هذه التغيرات. إن النقاش المقدم في هذا 
الفصل هو أن الدول القومية يبقى دورها مركزيا في الشؤون العالمية. 
مع ذلكء ستصبح أقل قوة وهي تنتشر بسبب ضغوطات الانحلال التي 
تحدتها العولمة وتتجاوز حدودها من قبل المنظمات غير الحكومية العابرة 
للمجتمعات والمنظمات الاجتماعية الجديدة التي تناشد المقيم الكونية. 
في الوقت نفسه؛ ستحتاج المؤسسات العالمية إلى الإصلاح والتقوية بطرق 
ملائمة إن كانت ستتعامل مع التدفقات العابرة للقوميات للعالم المعاصر 
بطريقة فعالة ومنصفة. في هذا السياقء فإن إعادة إنعاش الأمم المتحدة 
ضروري للغاية لأجل استقرار عالمي. 

تطورت الجغرافيا السياسية بسرعة منن الحرب العالمية الثانية. متنقلة 
عبر «أنظمة عالمية» مختلفة نظمت حولها السياسة العالمية. يمكن القول 
إن الحرب الباردة قد عوضت بالنظام العالمي الديموقراطي الليبرالي 
الجديد. وفي الآونة الأخيرة. وعلى نحو مثير للنزاع؛ يمكن اعتبار الحرب 
على الإرهاب جزءا من نظام متحول يؤكد بزوغ الولايات المتحدة الأمريكية 
قوةمهيمنة عالمية. حاول هذا الفصل أن يبرهن مع ذلك على أنه من 
الأفضل اعتبار الحرب على الإرهاب تمديدا للنظام العالمي الديموقراطي 
الليبرالي الجديدء الذي - على الرغم من السلطة الكاس حة للولايات 
المتحدة الأمريكية - هو في الحقيقة متعدد الأقطاب والطبقات: ويشمل 
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ممارسة الحكامة بمجموعة من المقاييس. كان يكمن وراء تصميم «الآنظمة 
العالمية» المتعاقبة وأنظمة التراكم أسلوب التنظيم الرأسمالي الاقتصادي 
والثقافي. هذه الحقيقة الملزمة: والعولمة التي أحدثتهاء هي التي تتطلب 
إعادة التفكير فيما إن كان على الجغرافيا السياسية أن تسهم في عالم 
عادل ومستدام. 


اقرأأيضا 

© يريتشر كوستيلو وسميث (2000) 1[اتتلاك 3110 051110 ) ختعطانع:1512 : 
هذه مراجعة ممتازة للحركة المناهضة للعولمة في كل تعقيداتها . 

© أوتواتايل (2002) 20”101211233[1: يوفر هذا الفصل تقديما صليا 
للجغرافيا السياسية ومفهوم الأنظمة العالمية, أو «العوالم الجيوسياسية», 
كما يصطلح عليها المؤلف. 

© روسنو (1990) 1505611313: يقدم هذا الكتاب الممتاز بعض النقاشات 
الأولى بشأن آثار العولمة على الحكامة السياسية والدولة اللتين بقيتا 
بارزتين. 

© سسيداواي (12001. 2001ب) 51027923 : الفصل الأول مقدمة أخرى 
مفيدة للجغرافيا السياسية وعلاقتها بالجغرافيا. ويقدم الفصل الثاني 
تأويلا جغرافيا لدور الدولة القومية وظهورها. 

© تايئروفلينت (2000) 11121 2110 127101': هذا كتاب ممتاز عن 
الجغراطيات السياسية التي تتبنى منظور أنظمة العالم: وهي بهذه الطريقة 
مشككة نسبيا في العولمة. 

© ووترز (2001) 72135 : ينافش المؤلف فى هذا الفصل ظهور الدولة 
القومية والاتجاهات التى تهددها حاليا. ْ 
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دقد يغرس الشتات يدور 
تحتفل بالاختلاف والتتوع 
وتيتى منهما» 


المؤلف 


التحولات الثقافية العالمية والجغرافيا 

كان التقدم في الاتصالات السلكية 
واللاسلكية في القرن العشرين يعني أن 
الرموز الثقافية - مثل الصور أو الموسيقى 
أو النصوص - تدفقت عبر العالم يبشكل 
لم يحدث من قبلء وأن الرأسمالية حولت 
هذه الرموز إلى سلع وأدامت عولمتها. 
وأصبحت الثقافات أقل ارتباطا بالفضاء 
مماكانت عليه من قبلء مؤدية إلى حركة 
ثقافية أكثر كثافة. يرى البعض أن هذا 
أحدث «مجتمعا استهلاكيا عالميا» جديدا 
يرتكز على نشر الثقافة الغربية؛ ويعتمد 
سلعا مشبعة ثقافيا تسوق من قبل شركات 
مثل قناة إم تي في وماكدونالدز وكوكاكولا . 
صحيح أن مثل هذه الرموز أصبحت 
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منتشرة بشكل كبيرء ولكن على الرغم من ذلك فإن الفكرة التي تقول بأن 
انتشارها يشكل ثقافة عالمية متجانسة قد نوقشت يصرامة:ء وهذا الفصل 
يتايع بعضص هذه المناقشات. 

مع أن الثقاقة تعتبر مركزية في عهد ما بعد الحداثة؛ فقد كانت دائما 
في الواقع مركزية لكل أشكال التغيير السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
ومن المس تحيل قصل العمليات الثقافية والاقتصادية والسياسية - خاصة 
في سيأسة العولمة. نفعل ذلك لكي نتمكن من التعامل مع مأ سيكون في 
أحوال أخرى تعقيد! فاهر!. مع ذلك. قد أصبحثت الثقافة مرئية أكثر من 
دون أدنى شك. وهذا المرأى الجديد مرتبط جوهريا بتطور العولمة, كما 
ستستكشف أدناه. 
المنعطف الثقافي في العلوم الاجتماعية والجغرافيا البشرية 

طوال العقدين الماضيسين, أعيدت كتابة كثير من العلوم الاجتماعية 
والجغراقيا البشرية مع تركيز جديد على طريقة اختراق الثقافة لميادين 
أخريى. في الثمانينيات حدث منعط ف ثقافي في العلوم الاجتماعية 
عموماء متأثرا بالتطورات داخل الحياة الأكاديمية والمجتمع ككل. وفي 
الحياة الأكاديمية تحدى ظهور ما بعد الحداثة, مرتكزة جزئيا على التقليد 
الإنساني للسبعينيات: النظريات الكبرى أو ما وراء السرديات التى سعت 
إلى تفليص التعميد الاجتماعى إلى تفسيرات واحدة (مثل الماركسية 
ونظرية أنظمة العالم). شمل هذا نقدا باهرا للفلسفة الوضعية - وهي 
نظرية معرفية ترى العالم موجودا في استقلال عن الإدراك الإنساني لها 
وقابلا للاختزال في قوانين تس تحرج من التحليل التجريبي. في المقابل, 
ترى ما بعد الحداتة أن «الواقع» هو بتاء اجتماعي والحقيقة المطلقة إذن 
مستحيلة. وقد أدى هذا النقد العام إلى ظهور مجموعة من الآراء حول 
التغيير الاجتماعي الذي لايزال يتجلى للعيان اليوم. مشتملا على ما بعد 
البنيوية ونظريات ما بعد الاستممار. كثيرا ما تضع هذه الآراء النقدية 
«الثقافة» في مركز تفسيراتها و/أو تأويلاتها للمالم. قما بعد الحداثة, 
يقول كلوك وآخرون (1991).: ليست مجرد طريقة تفكيرء يل قد تعتبر 
أيضا «عهدا» أو زمنا في تاريخ العالم ومجموعة من النتائج المادية المرتبطة 
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تؤدى فيها الثقافة دورا مرئيا أكثر مما هو عليه حتى الآن. وهكذا وضعت 
نظريات لما يعد الحداثة فى المجالات الاقتصادية (مثلا؛ التراكم المرن) 
والسياسة (مجتمع ما بعد المادية) (انظر الفصلين الرابع والخامس على 
التوالي). تأثر المنعطف الثقافي بالعالم المتغير حول الحياة الأكاديمية؛ 
وتحولها نحو حالة ما بعد الحداثة, بقدر ما تأثر بالتنظير من الداخل. 


اللوحة (1 - 6): هندسة ما بعد الحداثة - تي باباء نيوزيائدا/ر المتحف القومي 
الأوتيرواء يمثل هندسة ما بعد الحداثة بتجاوز الأساليب والأنماط والأشكال 


فى أواخر الثمائينيات كان هناك «منتعطف تمافى» فب الحغراقيا 
البشرية متأثرا يما بعد الحداثة (انظر كرانغ وثريفت. 2000؛ جاكسن 
9 :فيلو 1991). سعت هذه المحاوتة إلى توضيح الروابط بين الثقاقة 
والقضاء وركزت على دور الثمافة في التغيير الاجتماعي. وشمل التحول 
استعمالا واسعا للتقنيات التأويلية وللمناهج التوعية. في مغابل التقنيات 
التجريبية (جونستون وسيدواي. 2004). وفي قلب التحول وجد نقد 
ل «الثورة الكمية» في الستينيات والسيعينيات - غائيا من قبل الأشخاص 
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أنقسهم الذين تزعموا الثورة. وقد تم تحدي النماذج الجفرافية والآراء التى 
نسعى إلى شرح العالم من حيث الحتمية الاقتصادية والسياسية والبيئية - 
مثل نظرية الموقع الصناعي أو نماذج المركز - الهامش. تعامل الجفرافيون 
مع قضايا مثل الهوية والعرق والجنوسة والإثنية والتقليد والأهلية والجذور 
الثقافية للتغيير الاقتصادي والسياسي يطرق متطورة أكثر مما كانت عليه 
من قبل (جونستون وسيدواي. 2004: ماكدويل. 1997). في المقايل. كثيرا 
ما وصفت الجغرافيا الثقافية التقليدية ثقافات «ضسيفساء» غريبة من 
منظور أنثروبولوجي. 

وارتكب بعض الجغرافيين التقافيين الجدد الخطأ نفسه الذي اتهموا 
به الوضعيين - معتبرين الثقافة حتمية في التغيير الاجتماعي. وكما 
هو الشأن بالنسية إلى قرع معرفي سايم لم يكن المنعطف الثقافي في 
الجغرافيا البشرية ليس لم ممن ينتقص من قيمته؛ مع ذلك (انظر الإطار 
6-1). 
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1 7 يفعل كيرا النهوض بَفْضيلة العدالة الاجتمامية. و تلخص . 1 

متافئسة القضايا ذات الصّلة #بالموضوع ف اعتباركيق ا 
0 خطابات خَامَةُ متح وياد إنتاجها : +والمسؤولية في جمل ١ ١‏ 
النطرية تعتمد ظروف العالم الواهي تم السازل علها إلى ١‏ 


امد كبر لصاحة الفرضية: السسليمة فكريا ولكتها عقيمة. 3 
0 أخلافياً. آثة لا ايوجد شيء يستمى ى الواقع: اا 
بالنسبة إلى باسيوني: إذن: لن! المننطقا لاف مز انؤعة انزمة.. 
'الجقراهت الثقافية الجدد إن باسيوني ضرف نظره ما بفد عمِ] يغف ' 
الحداثة لأن مفهوضه عن مصطلح «الضصلة» ضيق ق جداء ش 


والسؤال المركزي في دراسة العومة الثقافية من منظور الجغرافياأ 
البشرية هو: في أي اتجاه يتدفق السير الثقافي المشار إلية في بداية 
هذا الفصل؟ هل يتحرك من العالمي إلى المحلي؛ من المحلي إلى العالمي» 
أوأن المسألة أكشر تعقيدا أو تعددا؟ يعيدنا هذا إلى النقاش في الفصل 
الثاني فيما يتعلق يتعريف المقابيس والتفاعل بينها. قد يكون الواقع أن 
العالم معقد جدا إلى حد أن السير يتدفق في كل الاتجاهات في ان 
واحد . انخرط متخصصو الجغفرافيا البشرية في التنظير للتغيير الثقاضي 
العالمي على كل المستويات. وركز العمل ذات القياس العالمي على «حركة 
الناس والأشياء خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية واللفة وصناعات 
وسائل الإعلام. والراديو والموسيقى والسينما والتلفاز والسياحة» (ماكيون» 
1. ص 157). انخرط هذا العمل بشكل نقدي في أطروحات التجانس 
واكتساح ماكدونال دز وكوكاكولا. مثلا. وعلى مستويات أدنى كان هناك 
اهتمام خاص بإعادة تأكيد التقافات المحلية شي وجة العمليات «العولمية»؛ 
وكيف يتم تأويل هذه الهمليات وكيف ثقاوم وتنظم ويعاد تشكيلها من 
الأسقل. حاول جزء أكير من العمل في هذا المجال أن يبرهن أن العمليات 
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الثقافية المحلية والعالمية تتفاعل بطرق مختلفة عديدة في أماكن مختلفة 
لإعطاء نتائج ذات «ينية»., أو نتائج «هجحينة» أو«عالمية - محلية» . مثلاً, شي 
المملكة المتحدة تملك قناة «سسي أن أن» مقدمين بلهجات المملكة المتحدة, 
وفي أسترالياء يسجل ممثلو التلفاز بلهجات أسترالية إعلانات معدة في 
الولايات المتحدة الأمريكية لإثارة إعجاب السوق المحلية. ومن الأمور 
المركزية في عمل الجغرافيا الثقافية الجديدة في هذا المجال هو كيف 
تود ثر العوللة ضفي الإنتاج والاستهلاك الثقاطيين, وكيف يؤثر هذا بدوره في 
إحساس الناس بالهوية وإحساسهم بالمكان والسياسة الثقافية (ماسي؛ 
4) . يسعى هذا الفصل إلى تسليط الضوء على عمليات عالمية ومحلية 
وعالمية - محلية في وقت واحد تركب العولمة الثقافية. ولكننا يمكننا فقط 
أن نفهم كيف تتغير الثقافات وتتفاعل في العصر الحالي بتحديد أولا ما 
نعنيه بالثقافة. 


تعريف الثقافات - المشاهد والتغيير والتشاعل 
تعريف «الثمافقة» عمل صعب. هناك مفاهيم شعبية عديدة خاطئة 
عن المصطلح. يرى ماكيون أنه «غالبا ما يتخيل طلبة الجغرافيا أن دراسة 
الثقافات إما أنها حول النظر في الشعوب الغريبة في أماكن أخرىء أو أنها 
حول الثقافة العليا ٠مثل‏ الفنون» (2001. ص 155) .هذه الجوانب هي 
بالتأكيد جرء من دراسة الثقافة ولكنها لا تقدم الصورة كاملة. . نقدم أدناه 
تعريقين للثقافة: 
التقافات هي خرائط المعنى التي من خلالها يُوضح 
العالم. (جاكسن: 1989. ص 1). 
التقافات جزء من الحياة اليومية. وهي أنظمة من 
المعاني المشتركة يمكنها أن توجد على عدد من المقاييس 
الفضائية المختلفة (محلية؛ وإقليمية؛ وقومية, وعالمية, وبين 
الجماعات. أو المجموعات. أو القوميات). . هي مجسدة في 
العالمين المادي والاجتماعي. وهي ديناميكية بدلا من كونها 
ثابتة. (ماكيون: 2001. ص 155). 
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توفر الثقافة الاتجاه والتوجيه والقواعد والحدود فيما يخص كيف 
بإمكان البشر أن يؤولوا المواطن والبيئات واتخاذ القرار حول كيفية 
استغلال الموارد؛ بما في ذلك بعضها بعضا . يعاد إنتاج هذه العناصر من 
خلال وسائل رسمية وغير رسمية. تبنى الثقافات إذن من طرف المجتمع 
وتخضع لعملية علاقات القوة. وهناك أحيانا كثيرة توتر بين ثقافات 
مختلفة في أي فضاء أو مكان. غالبا قد تسعى ثقافة مهيمنة إلى أن 
تفرض معنى «الثقافة» أو كيف يجب أن تكون: والثقافات الفرعية - ينشاأً 
بعضها في مقاومة الثقافة المهيمنة - قد تتحدى هذا . والإسهام المهم في 
التفكير حول الثقافة في السنوات الأخيرة هو وضع مفهوم لها باعتبارها 
عملية بدلا من كونها كيانا ثابتا. تتطوي الثقافة على ممارسة الهويات - 
سواء كانت سياسية. أو جنسية. أو عرفية:ء أو قومية - حول مجموعات من 
المعتقدات والقيم المشتركة. 

الصفات الثقافية عناصر فردية للمركب الثقافي. مجموعة من 
الأشخاص يتميزون بامتلاكهم مجموعة فريدة ومتنوعة من الصفات فد 
تسمى جماعة ثقافية. الصفات هي بناء كتل من الثقافة ويمكن تقسيمها 
إلى ثلاث مقولات: 

© اجتماعية - أشكال التفاعل؛ والقوانين: والتنظيمات. 

© أيديولوجية - الدين؛ والسياسةء وأنظمة المعتقد غير العلمانية. 

© تكنولوجية - قدرات وأنظمة تقنية تؤدي إلى البنيات التحتية. 

في اقتفاء أثر جغرافيات عولمة الثقافة نحتاج إلى فحص تمدد هذه 
الصفات عبر الفضاء والزمن من خلال الشيكات الاجتماعية وما ينتج 
عنها من آثار على «المشاهد» الثقافية. 


المشاهد الثقافية 

كانت المشاهد الثقافية واحدة من العناصر المركزية للجغرافيا الثقافية 
«التقليدية» التي طورها كارل ساور (1925). قال إن «المشهد» - وكان 
هذا يعني أكثر من المشهد «الطبيعي» - يعكس صفات الماضي و/أو ثقافة 
المحتل الحالية. قيل إن البشر باعتبارهم أداة للتغيير مقيدون ببيئتهم 
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وثقافتهم. تختلف المشاهد إذن كثيرا وفق الظروف الجغرافية المحلية, 
بمعناها الأوسع . وتتكون الثقافة المادية من الأشياء المادية التي تحدثها 
الثقافات عندما تعيش طريقة يقة حياتها. مثلا. يحدث المجتمع الصناعي 
الحضري مشاهد الحخرسانة والفولاذ. وتعكس الثقافة المادية المظاهر غير 
المادية للثقافة مثل الدين والقيم غير العلمانية. المثال الواضح هو بناء 
الكتائس الممسيحية والمساجد الإسلامية. والمثال الأقل وضوحا قد يكون 
القطع الواضح للغابات لفسح المجال للتنمية الزراعية - الصناعية. 
والأفكار التي تخص المشاهد الثقافية تحولت أخيرا إلى العولمة الثقافية 
وجعلت المشاهد الثقافية أكثر صعوبة للتمييز. والأفضية الثقافية المحدودة 
«تبخرت في الهواء» (هارضي» 9) .والواقع أنه حتى الماضي الذي 
يُفترض أن يكون «فسيفساء»: وجدت فيه قليل من الثقافات المنعزلة تماما 
وخضعت الأغلبية لتأثير خارجي من نوع ما. يعطل هذا مفاهيم «الأهلية» 
و«التقاليد» و«الأصالة». والعزلة مفهوم نسبي طبعا . لايزال العديد من 
الأشخاص يتوقعون. خصوصا أولئك الذين يعيشون في جزر جنوب المحيط 
الهادئ؛ أن يبقوا على حالهم الأولى» أو «أصليين». بفضل المسافة الكبيرة 
المطلقة بين الأراضي الآهلة بالسكان. ليس هناك ارتباط ضروري بين 
المسافقة المطلقة والعزلة الثقافية. مع ذلك. واحدة من الجزر الأكثر بعدا 
طبيعيا في الكوكب, تاهيتي. باعتبارها جزءا من بولينيزيا الفرنسية, هي 
الأكثر اتصالا بالغرب ثقافياء وتعرض مشهدا ثقافيا مبنيا وفقا لذلك. من 
عديد من فوميات جزر المحيط الهادئ التي هي أقرب إلى البلدان الغربية 
مثل جزر سولومون أو بابوا غينيا الجديدة. ينشا هذا بسبب علاقات 
الإقليم الحميمية مع القوة الاستعمارية. فرنسا. وعلى العكس. هناك 
مدن كبيرة تعرف كثافة سكانية مثل طهران (إيران): وبغداد وكنشاسا 
(جمهورية الكونغو الديموقراطية) التي» لأسباب تاريخية: تجاوزتها 
التدفقات الثقافية المعولة, فأصبحت ما يشير إليه ريني - شورت (2004) 
ب «الثقوب السوداء». باختصارء إن تأثير العولمة في المشاهد الثقافية هو 
وظيفة ترابط ذلك المشهد بالشبكات العالمية بالإضافة إلى مصادفات 
جغرافية وتاريخية كونت حتى الآن ذلك المكان. وتبقى كل المشاهد الثقافية 
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فريدة: ولكنها أكثر تعقيدا وهجنة مما كانت عليه من قبل. هذه المشاهد 
الثقافية المعوكة الجديدة:؛ وإلى حد أقل «الثقوب السوداء» في الشبكات 
الجديدة. هي التي تشكل أساس كثير من البحث في الجغراقيا الثقافية 
المعاصرة. 


التحول الثقافي والتفاعل 

قبل الانتقال إلى دراسة النقاشات التي تحيط ب «عولمة الثقافة» بتفصيل 
أكبر؛ علينا فهم مفاهيم التحول الثقافي بشكل أكبر . تتحول الثقافات بخطى 
مختلفة عبر الفضاء والزمن. وتؤثر فيها القوات «الداخلية» و«الخارجية» 
معا - وهناك مجموعة من «أساليب التفاعل» المختلفة كما سنرى أدناه. 
داخلياء يمكن للابتكارات مثل تطور تكنولوجيا جديدة أو فهم فلسفي جديد 
أن يحول الثقافات. وقد تشمل التأثيرات الخارجية الاستعمار والتسويق 
العالمي والسياحة. في الوافع؛ هناك غموض بين ما يأتي من «الخارج» وما 
يأتي من «الداخل». والمشكل في فهم التحول الثقافي اليوم هو أن التمييز 
بين «الداخلي» و«الخارجي» قد أصبح إشكالية كبيرة بسبب عمليات إزاحة 
الحدود الإفليمية. 

يمكن اقتفاء أثر التاريخ الإنساني من حيث سلسلة من الثورات الثقافية 
تتغير ثقافة بش كل كبير. وقد تكون جذور التغيير متعددة. قد تحدث بعد 
اختراع تكنولوجي جديد رائد مثل العجلة أو الزراعة الممستقرة أو محرك 
الاحتراق أو الإنترنت؛ ولكن غالبا ما تقود قوات تاريخية عميقة الاختراع 
التكنولوجي. مثلا؛ ألهمت الثورة الصناعية بالمعنى التكنولوجي باختراع 
محرك الاحتراق» الذي أدى إلى المكننة والإمكانيات من حيث تقسيم العمل 
واقتصادات القياس: التي سهلت كلها التراكم الرأسمالي. مع ذلك؛ ما 
كانت الثورة الصناعية لتحدث أو تُعزّز من دون الثورة الزراعية السابقة, 
وبعد ذلك الاستعمار الصناعي. مع أن الثورات الثقافية. كما هو واضح: 
كانت لها نتائج مدمرة في ذلك الوقت, العملية الأهم على المدى الطويل 
هي الانتشار الثقافي. 
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الانتشار الثقاضي هو عملية دشر الصفات الثقافية من مكان إلى 
آخر. ويُعرف الموقع أو المنطقة التي كانت مصدرا غنيا للصفات بالموقد 
الثقافي. في الماضي. كانت المواقد أخضية محدودة, مثلا أصبحت بلاد 
مابين النهرين (المنطقة التي تعادل تقريبا العراق اليوم) موقدا تقافيا 
انتشرت منه الزراعة. ينشآاً الانتشار من خلال عمليات مختلفة من 
التفاعل الشخصي والمجرد . في الماضي كانت الهجرات والإمبراطوريات 
أهم قنوات النشرء بينما تنتشر اليوم المعاني المشتركة والأفكار والمعايير 
الثقافية من خلال أخضية واسعة من التدفقات. يؤدي هذا إلى إمكان 
وجود موافد غير محددة إفليميا. يمكن القولء إن الموقد الثقافي لعولمة 
الليبرالية الجديدة هو شبكة مدن العالم: تهيمن عليها الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوروبا الغربية. 

عندما تنتقل و/أو تتوسع الثقافات, إما في فضاء حقيقي أو إلكتروني, 
ستتفاعل لا محالة مع ثقافات أخرى. قد يُتصور التفاعل الثقافي بثلاث 
طرق رئيسة؛ توجد على خط ممتد وتخضع للتداخل: 

© الاستيعاب يحدث عندما تتغير ثقافة ما تماما وتفقد صفاتها 
الأصلية بسبب إدراجها من قبل ثقافة مهيمنة. والنتيجة الجغرافية لهذه 
العملية. إن تمددت عالمياء هي الكونية أو التجانس الفضائي. 

© التثاقف يحدث عندما تتخذ مجموعة ما صفات الآخرين بينما 
تحتفظ ببعض صفاتها . والنتيجة الجغرافية لهذا هي العولمة - المحلية أو 
الهجنة. متميزة بأنماط غير متجانسة. 

© السيادةالطلقة تحدث حيث تعيد ثقافة ما إثيات 
أصالتها وخصوصيتها في وجه تهديد حقيقي أو مدرك من ثقافة 
أخرى. والنتيجة الجغفرافية لهذا هي المحلية وعدم التجانس في 
شكل «فسيفساء». 

كما هو الشأن في كل مجال آخرء ينقسم المعلقون حول مدى العولمة 
الثقافية وطبيعتها. بش كل عامء قد تقسم الآراء إلى ثلاثة معسكرات 
ملخصة في الفصل الثاني. تنسجم نقاشات المدارس الثلاث: جزثياء 
مع نماذج التفاعل الثقاضي الملخصة أعلاه. 
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© المتحمسون للعورمة - يرون أن العولمة تقود إلى تجانس ثقافة العالم: 
نحو شكل غربي - لاسيما أمريكي. والمتحمسون للعولمة الراديكاليون 
(بمعنى من الجناح اليساري) يتفقون ويعتبرونها إمبريالية ثقافية. وينسجم 
هذا مع نموذج الاستيعاب الذي يقود إلى الكونية. 

© المشككون - يقولون إن ادعاءات المتحمسين للعولمة مبالغ فيها جدا وأن 
الثقافة القومية على الخصوص تستمر في ممارسة تأثيرها الكاسح في 
التحول الثقافي. 

يتفق هذا. جزئيا. مع نموذج السيادة المطلقة. مع أن تأويلات أقل 
راديكالية قد تفضل نموذج التثاقف المعتدل. في كلتا الحالتين؛ عدم 
التجانس هو النتيجة؛ وإن كان هذا قد يتخذ شكلا محليا أو علميا - 
محلياء بحسب الطبيعة الدقيقة للتفاعل الثقافي المتوخى. 

© المؤمنون بالتحول - يرون أن عمليات العولمة تقود إلى اختلاط 
الثقافات محدثة أشكالا هجينة وشبكات جديدة. ينسجم هذا مع نمودذج 
التثاقف الذي يؤدي إلى عولمة - محلية غير متجانسة. 


العولمة الثقافية التاريخية 

يرى هيلد وآخرون (1999) أنه؛ حتى الآن: كثير من النقاش في هذا 
المجال ركز على وجه الحصر على آثار العمليات المعاصرة: وأن الإرث 
الدائم للحقب التاريخية الأولى على أنماط العولمة الثقافية المعاصرة 
قد تمت الاستهانة بها. تسبق العولمة الثقافية. يمكن القول: عولمة مهمة 
في مجالات أخرى. وكانت الهجرات العالمية وتأهيل الأرض بالس كان 
وانتشار الأنساب اللغوية (انظر الخريطة 6.1) وإدخال الطرق التجارية 
المظاهر الأولى لهذا . بعد هذاء يمكن القول: تطورت الأمثلة الحقيقية 
الأولى للشبكات العالمية في شكل ديانات العالم. هناك ست ديانات 
توصف تقليديا بديانات العالم - المسيحية والإسلام والكونفوشيوسية 
والهندوسية واليهودية والبوذية. الديانات الأربع اللأخيرة:. مع أنها 
مهمة في العدد في الماضي والحاضر معا فهي جوهريا إقليمية. 
ولكن الديانتين الأوليين يمكن اعتبارهما عالميتين. في حالة الإسلام. 
وعلى الخصوص المسيحية: تم الجمع بين الشبكات السياسية والقوات 
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العسكرية لنشر الديانتين على التوالي. كانت المسيحية خصوصا فعالة 
في هذا السياق؛ وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر يدأ 
نشر رئيس عير الكوكب مرتبط بتوسع الإمبراطوريات الأورويية. ترك 
هذا إرثا ضحما من حيث مجموعة من الأنظمة العقدية عير أمريكا 
اللآتينية. وشمال أمريكا. وكثير من أفريقيا وجزر المحيط الهادئ. 
تجدر الإشارة إلى أن المسيحية عرفت في أحوال كثيرة تثاقفا وفق 
البنيات العقدية الموجودة. 


سوماري لاع 
أورالي - تابي خالا 5 ب فيبني 3 هولوفراستي قافا 
الهندوأورويية 117 درافيديووي 121 


الخريطة (1 - 6): الانتشار الثقافي - الانتشار الأول للعائلات اللفوية 


ارتبط ظهور الديانة بظهور الإميراطوريات العالمية. التي تركت إرثا 
رئيسا. الإمبراطوريات الأنجح. مثل الإميراطوريتين الرومانية واليريطانية, 
هي الإميراطوريات التي «نمت فيها تقوية المد الواسع تلقوة العسكرية 
والسياسية يمد الشوة الثقافية» (هيلد وآخرون. 1999 ص 334). يهذه 
الطريقة. كانت الإمبراطوريات العالمية قادرة على قهر جدلية الإمبريائية 
المتأصلة حيث يوضع الضغط على التحكم الممركز من قبل لامركزية 
متأصلة للشبكات السياسية. وهكذا؛ في حالة الإمبراطورية البريطانية. 
مثلا. أعطى العمل الواسع في البنية التحتية للاتصالات:؛ بما في ذلك تطور 
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التلغراف وأنظمة أسلاك تحت سطح البحرء البريطانيين تقوقا مميزا . 
سمح هذا بنقل المعلومة الثقافية المقصود منها إحداث إحساس بالهوية 
المشتركة. وكان لسياسة التعليم أيضا دور في توحيد الإمبراطورية من 
خلال إنتاج كتب مدرسية نموذجية والمناهج الدراسية وتعليم أوكسيريدج 
للتخب الاستعمارية. 

بالطريقة أعلاهء وضعت الإمبريالية الأوروبية البنية التحتية 
الثقافية للعولمة الثقافية الحديثة. طوال القرنين التاسع عشر والعشرين 
تحول التركيز نحو مجالين بقيا بارزين اليوم - ظهور الثقافة العومية, 
والأيديوئوجيات العلمانية تليبرالية والاشتراكية والعلم. وكما وصف ذلك 
في الفصل الخامس. برزت الدول القؤمية في القرن التاسع عشر. كان 
جزء من هذا الظهور بناء القومية والثتقاقات القومية؛ التي كانت طقط 
أحيانا معتمدة على فقواسم مشتركة موجودة سابقا . ومفهوم الدولة القومية 
مفهوم غربيء وانتشر عبر العالم إلى حد كبير من خلال بنيات الاستعمار 
الثقافية. وكان تكوين الهويات التي تخترق الطبقة حاسما في إنشاء نظام 
الدولة القومية. ويشمل بناء القومية مجموعة متنوعة من الطرق بما في 
ذلك السعي وراء لغة مشتركة: ونظام تعليمي. وشبكات التواصل القومية: 
والرموز القومية (متلا. الأعلام): وقوات عسكرية دائتمة. ومن المفارقات 
أن الامبراطوريات زرعت بذور دمارها الخاصة من خلال نشر تقرير 
المصير القومي. 

بجانب تطور الثقافات القومية: تحولت أيديولوجيات أو خطايات 
علمانية مختلفة وانتشرت. كانت الاشتراكية: معتمدة على الأعمال الأولى 
لماركسسن بعد التثورة الصناعية في بريطانياء مثالا لهذا. نشأت أيضا 
الليبرالية: التى بقيت مهمة جدا في العصر الحاليء في هذه الحقبة. 
وانتشر كذلك في هذا الوقت دور العلم باعتباره عنصرا مسوغا في 
المجتمع. فمن خلال نظام الدولة القومية انتشسرت ثقافة الرأسمالية عبر 
العالمء وبقي هذا قوة مهيمنة في المجتمع والثقافة العالميين اليوم. على 
هذا الأساسء يمكن القول إن العولمة الثقاقية وصلت أوجها مع الموجة 
الاستعمارية. ومن المؤكد أن الشيكات الهالمية للثقافة المعاصرة قد وضعت 
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على مدى قرون عديدة. ديانات العالم والرأسمالية والقومية هى اليوم أهم 
مما كانت عليه من قبل, مع عودة حديثة للقومية في ش كل إعادة إثيات 
الهوية المحلية في وجه العمليات المعولمة. 


العولمة الثقافية المعاصرة 
تختلف العولمة الثقافية في الخمسين سنة الماضية نوعيا وكميا عن 
العولة الثقافية في الماضي. في رأي هيلد وآخرين (1999. ص 327): 
تعتبر حركة الصور والر موز التكثيفية والتمدد الهائل 
لطرق التفكير وطرق التواصل وحيدة وليس لها مثيل على 
الرغم من تعقيد التفاعلات الثقافية بين المجتمعات خلال 
الثلاث آلاف س نة الأخيرة... ليس هناك ما يعادل تاريخيا 
الامتداد العالمي وحجم الحركة الثقافية من خلال بنيات 
الاتصالات التحتية والبث الإذاعي والنقل. 
وتنطلق العولمة الثقافية الحالية من عولمة الماضى من حيث ستة 
اتجاهات وعمليات: ١‏ 
1 - بنيات تحتية ثقافية جديدة للتكنولوجيا تعمل بفعالية وبقياس لم 
يسيبق له مثيل. 
2- الارتفاع الناتج في سرعة التبادلات الثقافية عبر الحدود وبين المجتمعات. 
3 - ظهور لا نظير له للثقافة الغربية كعلامة مركزية للتفاعل الثقاغي العالمي. 
4 - ظهور الشركات العابرة للقوميات في الصناعات الثقافية التي تنشيٌ 
البنية التحتية الضرورية للانتشار المتزايد وتديمها. 
5 - ظهور الثقافة الصناعية بوصفها دافعا رئيسيا للتبادل الثقافي 
المرتبط بالنقطة الرابعة. 
6 - التحول في «جغرافية» التفاعل الثقافي مقارنة بعالم ما قبل الحرب 
العالمية الثانية. 
في حالة النقطة اللأخيرة. يرى هيلد وآخرون أنه على الرغم من أن 
التدفقات من الغرب إلى باقي العالم أكبر بمعنى مطلقء فإننا نشاهد انعكاسا 
جزئيا لهذا من خلال أنماط معقدة جدا من الهجرة (انظر الإطار 2 - 6), 
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وتحول السياحة الجماعية؛ وظهور قطاعات جديدة:؛ مثل الصناعة الموسيقية 
العالمية (انظر نموذج الموسيقى العالمية). ولكن يرى بعضهم أن العولمة تقود 
لا محالة إلى التجانس الثقافي. ويدعي جايمس بيتراس (1993). مثلاء 
أن الثقافة العالمية ناشتئة ومرتبطة مياشرة بالولايات المتحدة الأمريكية. 
ولهذا أهداف سياسية واقتصادية معا وهو جزء من جغرافية الرأسمالية 
السياسية. ندرس فيما يلي النقاشات التي تقول بالثقافة العالمية المتجانسة. 
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جغرافيات العوخة 


الامبريالية الثقافية 

لماذا يرسل بعض الس كان الأصليين في أستراليا يعضهم إلى بعض 
بطاقات عيد ميلاد الممسيح مبرزة الثلوج؟ ل اذا تبين أغلب خرائط العالم 
بريطانيا في المركز وفي الجزء العلوي5 لماذا يسمى الشرق الأوسط بهذا 
الاسم توجد الأجوبة عن هذه الأسئلة في تاريخ الإمبريالية وانتشار 
التغريب. في هذا السياق يقول بيتيرسي (1995. ص 45): 

أصبح العالم أكثر اتساقا وتطابقا. من خلال تزامن 
تكنولوجي وتجاري وثقافي منبثقا من الفربء والعولمة 
مرتبطة بالحداثة. 

يُرجع مؤيدو أطروحة الإمبريالية الثقافية تاريخ بداية الإمبريالية 
الثقافية إلى مرحلة الاستعمار الصناعي. وكما نوقش ذلك في الفصل 
الثالث. في هذه المرحلة بلغ الاستعمار أوجه بالضبط قبل الحرب 
العالمية الآولى» عندما وصلت الإمبراطورية البريطانية حدها الإقليمي 
الأقصى. من خلال الاستهمار انتشرت الثقافة الغريية مدفوعة 
باختراق الرأسمالية ودافعة له. لم تسبب نهاية الاستعمار الرسمي 
في النصف الثاني من القرن العشرين نهاية الإمبريالية الثقافية. وفق 
هذا الرأي لم تعد الإمبريالية الثقافية تُستغل بوضوح من لدن الدول 
القومية. وأصبحت عملية اقتصادية بالإضافة إلى كونها سياسية. 
فهي مدفوعة من قبل الشركات العابرة للقوميات التي تمثل مصالح 
النخبة. لاسيما مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. تيسر الحكومات 
الغربية القوية الإمبريالية الثقافية؛ وتعزز أيضا من لدن المؤسسات 
العابرة للقوميات (صندوق النقد الدوليء والبنك الدولي: ومنظمة 
التجارة العالمية. على الخصوص) التي صّممت لخدمة الضرورات 
الرأسمالية. اعتمدت الشركات والمؤسسات والبلدان القوية التي لها 
الآثر الآكبر في حكامة النظام المعاصر مباشرة على غناتم الاستعمار. 
وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأقوى بأكبر الشركات. 
فإنها تؤدي الدور الرئيس في انتشار التغريب. وهي بذلك لها تأثير 
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في العام 1993: ألف ريتسر كتابا مؤثرا بشأن امتياز ماكدونالدز. 
حدد عملية ماكدونالدز بأنها العملية التي من خلالها تعيد مبادئىٌ 
ماكدونالدز التنظيمية والإنتاجية والتمثيلية تحديد العولمة. في صلب 
النموذج الجديد توجد فعالية مقاربة ماكدونالدز وتوحيدها للقياس. 
تفرض النوافن للسيارات وإنتاج خط التجمع منطقا جديدا على 
عملية الإنتاج والاستهلاك. ونقطة أساسية هي القدرة على التنبوٌ 
يوجيات ماكدونالدز. عمليا موحدة القياس عبر العالمء. فقارضة 
التمائل على الزيون والقوة العاملة على السواء. يمجد المؤلفون مثل 
جون ف. لاف (1995) ماكدونالدز ويعتبرونها تقوم بوظيفة إيجابية 
في «تصدير أمريكا». ومن الملاحظ في عصر المرونة والتسويق 
الملاكم المفترض هذا أن يصبح توحيد قياس الإنتاج في ماكدونالدز 
بيارزا جدا . تم انتقاد هذه الأطروحة. مع ذلك؛ من لدن أولئك الذين 
يعتقدون أن منتجات ماكدونالدز تعكس في أحوال كثيرة صفة الموفع 
الذي تسوق فيه. 

ويقلق أولئك الذين يؤيدون أطروحة الإمبريالية الثقافية أن التنوع 
الثقافي العالمي سيهدد بانتشار التغريب/الأمركة (ووترزء 2001). هناك 
0 مليون شخص تقريبا الذين يعينون هويتهم أعضاء في الثقافة 
الأصلية وهناك أمثلة عديدة من اليقاء المهدد و/أو تاآكل هؤلاء ضي 
مناطق مثل حوض الأمازون وشمال أمريكا وأستراليا. وبصرف النظر عن 
عدم أخلاقية موت الثقافة» مع أفول مثل هذه الكيانات يضيع كثير من 
الحكمة «التقليدية». بالأحرى لما يتركه التنوع البيولوجي المقلص من نظام 
أيكولوجي مستنزف. ولكن نظرا إلى ظهور حقوق الإنسان الكونية أخذت 
هذه التحولات شكلا سياسيا. 

يقدم الإطار (3 - 6) بعض الحجج التي تؤيد أطروحة الإمبريالية 
الثقافية. وتناقش الأدلة في أربعة مجالات: اللغة والسياحة والنزعة 
الاستهلاكية ووسائل الإعلام والديموقراطية. ويتم تناول صناعة الموسيقى 
العالمية على حدة في دراسة لاحقة. 


01ؤ2 


282 


مولمة الجفرافيات الثقافية 


203 


جفرافيات الموخة 


الديموقراطية - - كما : تم م تلخيص ذلك في الفصل الخامس. ؤ 
ٍ 


ْ 
ظ كان انتشار الديموقراطية الليبرالية عميقا وهو يمارس الآن فى 

| أغلبية كبيرة من الدول القومية عبر الكوكيب. ويكمن وراء هذا 

ْ الانتشار اعتقاد التنوير الغربي أنها شكل الحكامة المرغوب فيه 

ظ أكثر. ٠‏ ويتضح هذا بانهرأ م الاشتراكية. وانتشر: بت الأنظمة البرلمانية 
في كل أركان الكرة الأرضية من خلال الإمبراطوريات الغربية 2 | 
ْ والدول الحليفة؛ وفي الآونة الأخيرة من خلال مشروطية القروض 2 أ 
| من صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة. يحجب هذا تنوع طرق ظ 
أ[ الحكامة التي تعرضها الثقافات الأخرى. التي لها في بعض - | 
| الحالات جذور تاريخية عميقة. ْ٠‏ 


وتنويع آخر بش أن نقاش الإمبريالية الثقافية يرى إحداث ثقافة هجينة 
كونية. هذا النوع من الثقافة متجانس ولكنه ليس غرييا تماما بطبيعته. 
وهكذا لايزال عندنا أثر التغريب قويا جد! - ولكن من دون أن يكون أحادي 
الانجاه. ولوحظ تأثير الثمافات غير الغربية على الثقافة الغربية المهيمنة. 
مثلا. يشرب البريطانيون الشاي بسيب علاقة بريطانيا الإمبريائية بالهند: 
وعدد من الكلمات في اللغة الإنجليزية. مثل الطابق الواحد (2821010ناط) 
والشامبو (5122111200) والسفاح (101085)) والمنامة (31185(/إ2): اقترضت 
من لغات شبه القارة. تعرف هذه الصفات تمازجا ثقافيا مع الثقافة المهيمنة 
وتكون جزءا من دائرة التفريب اللاحقة؛ وهي تنتشر من خلال شبكات إمبريالية 
جديدة. فتأثير اللهحات الإسيانية ولهجات سود أمريكا على موسيقى الراب. 
الموسيقى الأكثر شعبية عالميا في الوقت الحاضر, وكرة القدم؛ التي انتشر. 
من خلال الإميراطورية البريطانية. ويُظن أنها اخترعت في الصين, مثالان 
إضافيان للهجنة التي جعلت عالمية. 


انتقادات نقاشات الثقافة العالمية المتحائسة 


إذن: ماذا يبا أن نستلتج مين أطروحتي الثمافة العالمية الرئييستسن؟ 
انتقدت كل من فكرة الإمبريالية الثقافية والثمافة الهجينة العالمية. هذه هي 


الحال على وجه الخصوص في سياق الإمبريالية الثقافية. وقد قيل إن مفهوم 
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الإمبريالية الثقاقية ينسب إلى العولمة قوة محددة كيبرة وهو تعميم وأمسع جدا 
تلعمليات التي تحدث في الواقع (تومليسون, 9)). وهكذا يتم تجاهل قُوة 
الموقع المحلى والثقافة المحلية. والنتيجة هى سرد أسمى أو نظرية كبرى - 
النوع الذي جعل الجغرافيين يجتمعون ضده مند منتصف التمائينيات على 
الآقل (جونستون وسيداواي, 2004). وعلى وجه الخصوص قال تومليسون 
إن نظريات التجانس الكبرى قد حرفت. بل ورعت المستفيدين المفترضين 
من علامات ورموز الثقافة المهيمنة النابعة من الغرب (تومليسون. 1991). 
ويُمترض بسذاجة أن الجماهير من السكان المهمث ين ثقافيا سيستسلمون 
لهذه التحولات. يعتير هذا أوروبي المركز ويس يب في تدقق أحادي للمعاني 
والرموز الثقافية من دون التعرف على الإمكائيات التعويضية للنهجين المحلي 
أو التمركز المحلي. علاوة على ذلك. فإن ظهور «الاس تهلاك العالمي» في 
الغرب يلقي مزيدا من الشك على أطروحة التجانس (انظر أدناه). باختصار 
يقول ماكيوّن (2001. ص 160): 
في الواقع تفسر كلتا هاتين العمليتين تفسيرأ خاطثا ما 
يحدث اليوم. إن وجدت الثقافة العالمية: فهي أبعد أن تكون 
نتاج «التغريب» ذي الاتجاه الوأحد. مع ذلك. إن الأفكار 
البديلة حول الثقافات التي تمزج لإنتاح ثقاهة عالمية كونية 
هي أيضا مشكلة. تمتزج الثقافات ولكن هذا المزج لا يعني 
بالضرورة أننا أصيحنا كلنا متشابهين. 
يرى سمير أمين (1997) أن العولمة قد أدت في الوافع إلى إعادة إثبات 
الاختلاف الإشي والثمافي. وأن هذا جاء شكلا من المقاومة للائجاهات 
التجانسية. مصطلح آخر لوصف الظاهرة هو «إعادة الأقلمة»: كما ييستعمل 
في الجغرافيات السياسية ما بعد البنيوية. ومن المفارقات أن العولمة تفمسح 
المجال لمثل هذه الإثباتات - مما يعكس التحول في المجال السياسي. في الحقل 
اللفوي: مثلاء كان هناك إحياء في اللفات الأوروبية الصغيرة (مثل الويلزية, 
والأيرلتدية الأسكتلندية: والكاتالانية. والباسكية) خلال السنوات الأخيرة. من 
المحتمل أن تكون لتكنولوجيات الاتصالات وظيفة مهمة؛ تخبرنا عن الثقائات 
الأخرى. وتوقر القوة الداقعة والبنية التحتية الضرورية لحماية الننوع الثقاضى. 


205 


جغرافيات العوكة 


الهجنة المحلية 

تسمح لنا فكرة الهجنة المحلية بتجاوز ما أسماه ماكيوّن «فسيفساء, 
(التعددية الثقافية) و«بوتقة» (الاستيعاب) لوصف مفاهيم التفاعل الثقاضي. 
التعددية الثقافية مصطاح يعتبر في أحوال كثيرة «تقدميا». ولكنه يعزل 
الثقافات ويفرق بينها. مثلا. في مكان وص ول المهاجرين قد تُقبل الثقافات 
ويُسمح بها ولكن مظاهر الهوية (سواء كانت عرقية أو اجتماعية؛ وهكذا) 
تختزل وتس تعمل وسيلة للتمييز. تحيل الهجنة المحلية على وضعية تمتزج 
فيها الثقافات للحصول على نتائج فريدة. هناك أمثلة عديدة لهذا (انظر 
الإطار 5 - 6 ونموذج الموسيقى العالمية). مثلاء «الطبخ الأسترالي» مزيج 
مسن الطبخ البريطاني التقليدي ومكونات أسترالية محضة (مثل الكنفر), 
بالإضافة إلى طعام أمواج عديدة من المهاجرين الذين جاءوا إلى البلد مثل 
اليونانيين والإيطاليين والإسبانيين. والنقطة الأساس هي أن هذه الأشكال لا 
توجد فقط في شكل متعدد الطهي - فهي غالبا ما تجمع في طرق جديدة 
لذيذة. في الواقع» أصبحت أستراليا تعرف بما يشار إليه أحيانا بمرح طبخ 
الخليط المربك. ويرتبط المثال الثاني أيضا بالطبخ. يعتبر الكري الطعام الأكثر 
شعبية في بريطانيا وهو مركزي لهوية ملايين البريطانيين. الكري البريطاني, 
ومشتقاته مثل البالتي» مجموعة من الأطعمة تعتمد الطبخ الهندي, الذي ربما 
لن يتعرف عليه الهنود لو تناولوا الغداء بأحد المطاعم في سمول هيث في 
بورمينغهام - التي نصبت نفسها «عاصمة البالتي في العالم». ويوجد مثال 
آخر عن الهجنة المحلية فشي الحقل اللفوي. هناك كلمات عديدة في اللغة 
الإسانية التشيلية تختلف عن إسبانية البلد الرئيس بسبب تأثير المابودونفون, 
لفة المابوتشي (سكان جنوب تشيلي الأصليون). في الواقع. كما نوقش ذلك 
في الإطار (5 - 6). هناك أصناف محلية عديدة من اللغات «العالمية» التي 
تطورت اعتمادا على عوامل طاركة. 

في سياق ما ذُكر أعلاه؛ فإن مفهوم العامية - المحلية مهم على وجه 
الخصوص - حيث يتفاعل العالمي والمحلي للحصول على نتائج هجينة. على 
هذا النحو. لم يعد الفاعلون المحليون يعتبرون ضحايا التحولات الثقافية 
العالمية وإنما هم مؤولون لهذه العمليات (ألين وهامنيت, 1995). عندما نقبل 
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هذا الاقتراح سنستطيع أن نحلل بدقة أكبر تأثير الثقافات غير الغربية على 
الثقافات الغربية الأخرىء وتأثير الثقافات الغربية على الثقافات الغربية, 
وتأثير الثقافات غير الغربية على الثقاقات غير الغريية الأخرى. بصيغة 
أخرىء يمنحنا هذا المنظور أدوات أدق لتأويل التحول الثقافي المعقد. دفع 
لاش وأوري (1994) بالنقاش إلى مرحلة أخرىء محاولين البرهنة على 
أن التنوع والتميز أصبحا جزءا من رأس امال الثقافي ويمكن استعمالهما 
في بعضص الحالات لتعزيز سبل العيش في الاقتصاد المابعد حداثي الجديد 
(أنظر الجزء عن تسليع الثقافة أدناه). يقود تمديد هذه الفكرة إلى مفهوم 
صفة المحلية المتجددة (ليفنيت,. 2001). فد تنطوي هذه العملية على ظهور 
الأصولية الإثنية (ووترزء 2001) >حيث تحاول مجموعة إعادة إحداث 
جذورها الأصلية والراديكالية واكتشافها من جديد, مثلا. مع أن الدليل يشير 
إلى هجنة متزايدة. قد يكون هناك قليل من الشك بوجود أمثلة حقيقية جدا 
لصفة المحلية المتجددة في كل المجالات (مثلاء في ش كل مخططات تجارية 
اقتصادية محلية غير مرتبطة أو حركات التفويض عبر أورويا). 

في بعض الطرق عرفت الثقافات دائما التهجين: بما أنه لا توجد ثقافة 
ثابتة والتفاعل الثقافي مستمر. ولكن لا شك في أن سرعة «حركة السير» 
الثقافية في العالم المعاصر كبيرة إلى حد أن التفاعلات - أو العمليات العابرة 
للثقافات, كما يسميها ماكيوّن - تنطلق بسرعة مفرطة. بالنسبة إلى العديد 
من المعلقين. إن الهجنة المحلية محررة ومثيرة. فهي توفر وسيلة لمقاومة 
الثقافات المهيمنة وتدميرها وتعطيل العمليات المجانسة. ويمكن أن تُحدث 
إحساسا أغنى بالمكان و«تقدميا» أكثر (ماسي. 1991). 


الشتات 

مُزْقت العلاقة الثابتة بين المكان والثقافة بمفهوم الشتات. ويشير الشتات 
إلى تفرق الثقافة من «موطنها» واستخدم في الأصل للاحالة على اليهود. مع 
الحدث المعاصر الكبير لحركات الهجرة (انظر الإطار 2 - 6) أصبحت هذه 
«الجماعات» مألوفة. ويوفر الفضاء الإلكتروني على الخصوص فضاء خصبا 
للتفاعلات الثقافية المشنتتة (انظر الإطار 5 - 6). تمدد الشتات الهندي. 
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مثلا. عبر كل القارات بشعوب «هندية» مهمة موجودة في أماكن متنوعة مثل 
جنوب إفريقيا والبرازيل والمملكة المتحدة وفيجي. ويعد شتات قوميات المحيط 
الهادئ؛ مقارنة بحجم شعوب «الموقد». من بين أكبر الشتات ضي العالم (انظر 
الإطار 5 - 6 حول الشتات النيوي). يرى ماكيوّن (2001. ص171) 
أن هويات الشتات مهمة لأنها محلية وعالمية في الآن 
نفسه. وترتكز على تحديد لهوية عابرة للقوميات مشتملة 
على جماعات «متخيلة» ودملقاق». 
في «فضاء الشتات» تكون عمليات التهجين أعلى بما أن المهاجرين 
يتفاعلون مع الثقافات «المضيفة» لإحداث أش كال جديدة. قد تأخن الصفة 
البريطانية: مثلاء أشكالا عديدة - الشكل الأفريقي - الكاريبي أو الهندي أو 
اليهودي؛ وهكذا دواليك - وهويات الشتات هاته تجدد المفهوم الأصلي للصفة 
«اليريطانية». يتمدد الشتات عبر الحدود التقليدية» مؤلفا علاقات جديدة 
بين الأماكن. ومحدتا أشكالا ثقافية تتحدى هرمية وبنيات مقيولة . وتحدى 
هذا مفاهيم جغرافية مقبولة عديدة - مثل «الموطن» ود«الانتماء» (دوير, 
9). على هذا النحوء يحول الشتات بعمق السمة الفضائية لثقافات 
الدولة القومية. 
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ب “ووب 


المحلمةا 
لسقع م 
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على العمومء من السهل الهروب بفكرة أن العوللة تدمر التنوع الثقاضي. 
فهي من المؤكد تغير خريطة العالم الثقافية بعمق. مع ذلك؛ كما هو مبين 
أعلاه؛: هناك علامات أن العملية لا تتسم دائما بمسار ثقافي أحادي. 
بالنسبة إلى أغلبية الجغرافيين فإن آثار العولمة الثقافية التكييفية أو 
المحدّدة قد بولغ جدا في التركيز عليها . خمسة أمثلة:؛ توافق تلك التي 
تمت مدارستها في سياق أطروحة التجانس الثقافي العالمي» مقدمة في 


عه 


2031 
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3ظ2 


جخرافيات العوة 


الاستهلاك الثقافي - التسليع والكوتية 

تعاملت أعمال حديثة من لدن جغرافيين مع الطبيعة المتغيرة للاستهلاك 
شي وجه العولمة الثقافية (انظر كرانغ. 1998 ؛ ما فيلت. 2005). كان 
هناك نفاش هائل بشأل ظهور «ثقاقة الاس تهلاك» خلال العقود الخلاقثة 
الأخيرة على وحه الخصوص. وأصبح الاستهلاك يُفهم على أنه أكثر من 
كونه عملية لصفقة مادية. تتألف المواد من القيمة الرمزية بالإضافة إلى 
القيمة المادية واستهلاكها مرتبط بإحدات الهويات والتعبير عنها (ووترز. 
1). وأصيبحت «العلامات التجارية» علامات مهمة جدا للهوية. أحذية 
وملابس آديداس. مثلا. مرتبطة بتعافة الهيب هوب الأمريكية. ويش تري 
عديد من الناس الملابس لريط أنفقسهم بحركة الشباب هذه الخاصة. بهذا 
المعنى إذن أصيح الاستهلاك مصدرا رئيسا للتمييز الاجتماعي والثقافي. 
وهد! له علافة بالعولمة بطرق عديدة - ليس أقلها أن مثل هذه «الدلالات, 
انتشرت يسرعة عبر الكوكب. منشئة ثقافات عالمية تتجاوز الحدود . يرى 
البعض أن هذه الثقاقة الناشئة تجاوزت س لطة أي مجموعة 3 (بودريار. 
8) .أن هذه الثقافات تتحول إلى أمر لا شك فيه - وهل تُحدث ثقافة 
عالمية وأحدة مسألة أخرى. مع ذلك. كما يوضح ظهور «المستهلك الكوني» 
الذي يناقش لاحقا في هذا الجزء (انظر أيضا المناقشة السايقة). 

عندما تصيح أشياء ثقافة ما وأفكارها وسماتها جزءا من نظام 
رأسمالي للتيادل وتباع وتشترى. تبدأ عملية التسليع الثقافي بالحدوث. 
ارنبط بظهور المس تهلك الكوني الطلب المتزايد على التجارب الثقافية 
«الأصيلة» و«الغريية» وتزويدها . يرافق هذا في أحجوال كثيرة قطا 
السياحةء حيت. كما تمت الإشارة سايقاء تحولت الطريقة السائدة 
للتوفير السياحي من نموذج «الشمس والبحر» الفوردي إلى قطاع مميز 
أكثر يعتمد التجارب الثقافية «الجديدة» (انظر الإطار 7 - 6). التسليع 
التقاضي ميزة المجتمع العالمي بامتياز. في الأسواق الممتازة عير الغرب, 
مثلاء دمج صفوف جديدة من المنتجات من بلدان غير غربية تحت 
رفعة أطعمة «إثنية» - وهي عملية تشبه تحول موسيقى «العالم» (انظر 
الدراسة أدناه). في المناطق الحضرية؛ لاسيما في مدن العالم: كانت 
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استراتيجية التسويق البارزة للإدارات المحلية في الآونة الأخيرة هي 
إعادة إحداث مناطق «إثنية» وتعزيرها. مثل الحي الصيني في سوهو 
بلندن؛ أو الحي العريبي بسنغافورة (تشانغ,. 2005). من السخرية أنه 
في الماضي مثل هذه المناطق كان من الممكن أن تكون حقا «أحياء إثنية» 
على تدققات من الفرب إلى العالم غير الغريي. وفي الواقع: في كتير 
من النواحجي. يسيبق اتجاء التدفق هذا التدفق من البلدان الفقيرة إلى 
البلدان الغنية. وتُسوق الرموز مثل كوكاكولا وماكدونالدز على أنها 
مُثل غربية. ما يعني ضعنا أن الاستهلاك يمنح منزلة رفيعة. وفي كلا 
العالمين الغربى وغير الغربي فإن تجرية «الآخر» قد تمنح المنزلة الرفيعة 
ودالكوبية» للمستهلك . 
يحدد بيل وفالينتاين (1994) «المستهلكين الكونيين» باعتبارهم نخبة 
تهلكة تبحث عن الدلالات الثقافية التى لم تمسها القوات المجانسة 
وتستكشف بنشاط التنوع متعدد الثقافات (توميسون وتامبياء 1999). 
تراكم هذه المجموعة الرأسمال الثقافي - مثل الموسيقى أو اللباس أو 
الطعام أو المشروبات أو المفروشات - باعتبارها وسيلة تميزهم عن الاتجاه 
السائد [شورمر - سميث وهنام. 1994). وعلى نحو متزايد؛ هؤلاء 
المستهلكون غير مضطرين إلى مغادرة مناطقهم ليحققوا أهدافهم: وهكذا 
فإن التدضفات الثقافية المضاعفة لها الأثر الجدئى بتصعيد احتمال عدم 
التجانس. لا يوجد المستهلكون الكونيون فقط في البلدان الغنية؛ مع أنهم 
مألوفون أكثر في مثل هذا السياقء بما أن ممارسة هذا التراكم تتطلب 
قدرة مائية والوصول إلى الشبكات العالمية. في البلدان الفقيرة لا توجد 
هذه التخب. وهي في أحوال كثيرة واضحة جدا. فى تشيليء مثلة: قد 
يمضي مستهلك كوني عطلته في مايامي ويشرب ويسكي شيفاز ريغال 
ويسمع موسسيقى الروك بالإنجليزية. وحقيقة أن علامات الهوية نفسها 
لن تمفح الكونية للمس تهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ مثلاء تسلط 
الضوء على أن الرموز الثقافية تؤول يطرق مختلفة عبر الفضاء بحسب 
الاحتمالات المحلية. 
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بودريار (1988) مأ بعد بنيوي كتب كثيرا عن عملية التس ايع الثقاضى 
وأثر ضي عدد من متخصصي الجفرافيا البشرية في هذا المجال. قال إن 
ثقاضة دما بعد الحداثة, هي ثقافة العلامات والرموز. يتميز عالم اليوم 
بانتشار الصور الزائفة حيث رموز أو دلالات حادث ما أو مادة تعوض 
التجربة المباشرة. على هذا النحو؛ يعاش «الواقع» أساسا من خلال تمثيلاته 
- يمعتى أن التمييز بين الملموس والمتخيل أصيح صعبا جدا ومسهبا. 
يحدث هذا بيئة اجتماعية من «الواقع المفرط» الذي يجرد الثقافات 
وصفاتها المكوّنة من ثبوتها ويحدث أفضية جديدة حيث احتمالات التاريخ 
الأولى تصبح أغل أهمية. مدد الجغرافيون وآخرون هذه الأفكار إلى تحليل 
الرأسمالية والاقتصادات والخدمات مثل السياحة (لاش وأوري. 1994). 

يمكن الول إن التسليع الثقافي؛ لو أدير بشكل صحيح وحس مرهض, 
يمنح احتمال سسبل عيش حسنة بالنسبة إلى الثقافات المهمشة, بالإضافة 
إلى المساعدة على الحفاظ على بعض «التقاليد» الثقافية (انظر الإطار 7 
- 6). في المعابل, يرى البعض أن مثل هذا التسليع يعادل «دعارة» الثقاقة 
(بريتون وكلارك. 1987). في هذا النقاش الأخير. تخرج الثقافات عن 
سيطرة أولئك الذين يسكنونها وتنتقل إلى أيدي قوات السوق. وتتميز هذه 
القوات بأنها متقلبة ودورية - وهكذا فهي تهدد في الحقيقة سبل العيش 
المستدامة. يمكن للتسايع أيضا أن يضاعف من الصور النمطية عن معنى 
«الأصيل» و«الأهلي», وبهذه الطريقة إحداث ثقافات قابلة للتسويق قد 
«يضيق» الثقافات إلى حد أنها لا تتطور كما كانت ستتطور لو كانت في 
ظروف «مُستغلّة» أقل. يمكن القول إن هذا المنظور الأخير يرعى المهتُشين 
الذين ليسوا بالضرورة مستقبلين سلبيين لعلامات السوق وييسر أمورهم. 
السياسة الثقافية الجديدة حقل متنازع عنه بشدة. 
ان ا سس 
| الاقام(62) اا اك ظ 
7 تستعمل الثقافة لبيع الأشياء. والسياحة - القطاع الاقتصادئ 
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.اوآخر الثمانينيات تم تحدي الامبتهلاك ب الجماعي هثل الشاطئٌ 
والشمس من هبل نفو مسياحة المواقع «الفزيبة.. في المخيط ١‏ 
الهادئ الجنوبي؛ ؛ فثلاء امنبحت السياخة الإيكوارنجية و والسياحة . 
| الثتاهية مهمة جدا في المشياق الفام لنمؤ الصناعة السياحية 
ش في المنطقة. . في فيجي:» :هي منتجهات العطل والرحلات البحرية 
الرشمية تسبيا: ؛ تباع #تتجزبة اقيجيء ؛ لجتب الزائرين. شهد هذا ' 
إعادة إنتاج بعض ال ممارمنات الثقافية وتكييفها. مثل حل الترحيب 
برب الكافا وابتكار أشكال !أ خرئ مثل زقصة الميكي لتلبية 
حاجات أولثك ألذين يبحثون عن تجرية وأصيلة» (أنظر اللوحة 
6-8). يخصص مؤقع مكتب زوأر طيجي فنضاء كبيرا لتفسسير 
بنيات فيجي الاجتماعية التقليدية» ومعتقداتها وطقوسها. في 
العالم خارج المنتجغات السياحية مثل هاذه «التقاليد » تتطور 
بمسزعة. أغلب سكان فيجي يفيشون الآن في مناطق حضرية 
ولهم ميول غربية جدا في أذواقهم ومواقفهم. لاتزال الممارسات 
التقليدية موجودة في بغض القرئ: الذاخلية والساحلية: ولكنها 
ْ من نوع منتجعات الشسواظن التي ضيحت جيويا ثقافية مُسلفة. 
السياحة: بمقايضة تقاليد طيجي المبتكرة والأصيئة معا ممزوجة 
بتوفير منتجعاث حديثة: هى ندقا منتج عأ مي محلي محلى:. رإى البفضن : 
ظ ٠‏ أن السياحة اممولّة هي أماكن مثل فيجي تزتكز غلى :استشراق» . . 
الحيسظ الهادئ ا مض ر(انظز تيكبول, 2000). ورأى آخرون أن " 
اسيناف ع من هذا النؤع يمباعد هن الجقيقة على الحفاظ على 
0 التقافة والإثنية بطرق كانت مبتواجه تخديا في أحوال أخرى». 


صناعة الموسيقى العالية نموذجا 

أصبح من المبتذل القول بأن الموسيقى لغة كونية. مع أن الانتقال بين 
الثقافات يطرح مشاكل - نظرا إتى التنوعات الكبيرة من حيث أسسلوب 
الموسيقى وينيتها وموضوعها الفنائي - فهو لا يعتمد التواصل المكتوب أو 
المنطوق بوضوح في أثره الرئيس. فهي إذن مرشح رئيس للتأويل التقاضي . 
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وجغرافية إنتاج الموأسيقى واستهلاكها متفاوتة جداء مع ذلك, مع الجزء 
الأكبر من التدفقات الموسيقية متنقلا من الغرب إلى أماكن أخرى. عاكسا 
علاقات القوة الاقتصادية والسياسية المتجذرة في التاريخ الاستعماري. 
ويسيطر على هذه الصناعة شركات عابرة للقوميات كبرى قليلة كان لها 
دور فعال في نشر أشكال تغريبية من البوب والروك عبر الكوكب. وتلخص 
بعض النتائج - إم تي في: والبيتلز, ومايكل جاكسون. وألفيس بريس لي. 
ومادونا - بطرق عديدة أطروحة عولة الثقافة. 

ضي الماضيء. كان انتشار الموسيقى محدودا بغياب التكنولوجيا 
المطلوبة لتسجيلها وإذاعتها. وهكذا كان موقع الإنتاج هو الأداء الحي. 
وانتشرت الأشكال الموسيقية من خلال شبكات معولة مبكرة بما في 
ذلك الديانات العالمية والإمبراطوريات وأنماط الهجرة المرتبطة بها. 
وتركت بعض التدفؤقات, مثل تجارة الرقيق من أفريقيا إلى القارة 
الأمريكية, إركا خاصا دائما من حيث الموسيقى الهجينة. مؤدية إلى 
البلوز والموسيقى الإنجيلية» وبطريقة غير مباشرة. إلى الروك أند 
رول؛ وموسيقى السول. وموسيقى آر أند بي» والهيب - هوب راب. 
وأدى فتح القارة الأمريكية من لدن الإسبانيين والبرتغاليين إلى تكوين 
أشكال موسيقية جديدة تجمع بين الفلامينكو والموسيقى الكلاسيكية 
الغربية وموسيقى الإنديز التي يمكن سماعها بوضوح اليوم ضفي موسيقى 
أمريكا اللاتينية. وتوضح عولمة الموسيقى في المائة سنة الماضية دور 
التكتولوجيا التسهيلي المهم مع ربط موجات العولمة المميزة والمكثفة جدا 
ببنيات تحتية جديدة. عرف تخزين الموسيقى وإعادة إنتاجها ثورة متنقلة 
في تسلسل زمني من تسجيل الفينيل والكاسيت والقرص المضغوط 
والقرص المصغرء. وفي الآونة الأخيرة. إم بي 3 (التخزين الرقمي), 
فأصبح التخزين وإعادة الإنتاج «طليقين» مع كل اختراع متعاقب. وقد 
يسّرهذا التدفق المتزايد بروز بنيات تحتية للإرسال مرتبطة بعولة 
ثقافية أوسع مثل الراديو والتلفاز وفي الآونة الأخيرة الإنترنت. وكانت 
للشركات العابرة للقوميات ذات الإنتاج الثقاضي الكبير وظيفة مهمة في 
تطور هده التكنولوجيا واستفادت من الفرص التي وضرتها . ونتيجة لهذم 
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الاتجاهات عرفت الموسيقى العولمة بطرق ثلاث رئيسة: (1) تطورت 
شركات الموسيقى العابرة للقوميات لتعزيز التدف قات العالمية. (2) 
اخدّرقت الأسواق القومية إلى حد بعيد بعازفين أجنبيين: (3) انتشرت 
الأساليب والصور الغربية من طريق صناعة الموسيقى. 

وصناعة اليوم تسيطر عليها حفنة من الشركات العابرة للقوميات 
الكبيرة جدا التي تتحكم في صناعة قدرها 32 مليار دولار أمريكي ضي 
العام 2003 ب 2.9 مليار من مبيعات الوحدة (الاتحاد الدولي لصناعة 
الصوتيات. 2004). في العام 2002: كانت خمس شركات مسؤولة عن 
5 في الماتة من إجمالي سوق الأسهم: يونيفورسل (27 في الماثة)؛ 
وسوني (14 فضي الماثة). وإي إم آي (12 في المائة). وورنر (11 في 
المائة) وبي إم جي (11 فضي المائة). هذه الشركات العابرة للقوميات 
مدمجة في أحوال كثيرة عموديا وأفقيا وكانت عدوانية جدا من حيث 
شرائها لأسماء صغيرة مستقلة سابقا . هذه الشركات العملاقة, التي 
توجد مراكزها أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية وإلى حد أقل في 
المملكة المتحدة, لها عموما توجه إنجليزي. وكما تمت الإشارة أعلاه. 
شملت عولمة البوب والروك إلى حد بعيد انتشار الأشكال الثقافية 
من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى باقي العالم. وفضي 
أعقاب الحرب العالمية الثانية. كان الروك أند رول والبلوز والسول 
الأساليب المصدرة الرئيسة. والأشكال الموسيقية المهمة التي عرفت 
العولة لاحقا في تسلسل زمني تقريبي تشمل موسيقى الكائتري 
والويس ترن: والأورين فولك. وهيفي ميتلء وبانك. ونيو رومانتيك, 
وغوتيك. وأسيد جازء وهاوس/رايف. وغرانج:ء وبريتبوب؛ والراب. 
والهيب - هوب؛ وفرق غورل/بويء ونيو آر أند بي. 

مع ذلك: أمسكت أشكال قليلة بالخيال العالمي كما أمسك الراب/ 
والهيب هوب. انطلق هذا الشكل من أحياء فقيرة بمدن رئيسة في 
الولايات المتحدة في بداية الثمانينيات» وعرف حضورا عالميا بارزا في 
الرسوم البيانية تلأفراد لكل بلد تقريباء ويُحتذىء باعتباره شكلا موسيقيا 
ونمط حياة على حد سواء من قبل الشباب في كل القارات. ثقافة الراب 
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متنوعة ومعقدة, ولكنها تسير في أحوال كثيرة جنبا إلى جنب مع فاعلين 
آخرين في العولمة الثقافية ذات النهج الليبرالي الجديد مثل ثقافة العلامة 
التجارية العالمية والمادية المتباهية. إن اختيار الراب/الهيب - هوب من 
فبل الدوائر الرأسمالية لم يكن بالضرورة مقصودا أو حتى يمكن التنبؤ 
به في بداية الأمر. كوّن عمل المجموعات الرائد مثل ش وغرهيل غانغ 
وغراندماستر فلاش وفيوريوس فايف جزءا من حركة احتجاجية سياسية 
ضد الثقافة الأمريكية «الرسمية». يمكن القول إن عديدا من الأشكال 
الموسيقية المعولة في النهاية مثل البلوز والبانك والغرانج بدأت الحياة 
باعتبارهما حركات مناهضة للثقافة إلى أن اعتمدت من قبل الشركات 
العابرة للقوميات الثقافية. 

لم تطور بلدان أخرى الموسيقى الشعبية المعولمة مثلما طورتها الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة, وهذه الأسواق غير قابلة للاختراق 
نسبيا من قبل فنانين من أسواق أخرى. تظهر قائمة غينيس البريطانية 
لأكثر الأغاني نجاحا (روبرتسء 2001), المجموعات الأريعين الأوائل 
من العام 1952 إلى العام 2000, اعتمادا على مجموع الأسابيع على 
جدول المبيعات البياني بعشرين عملا في المملكة المتحدة, وتسعة عشر 
عملا في الولايات المتحدة وعمل واحد بأستراليا (البي جيز الذين 
ولدوا ضي المملكة المتحدة). وضي بلدان إنجليزية أخرى وبلدان ناطقة 
جزثيا بالإنجليزية. مثل أستراليا وكندا ونيوزيلنداء تبرز سيطرة الفنانين 
الأمريكيين والبريطانيين, على الرغم من مجهودات الحكومات في كل 
بلد تعزيز الموضوع القومي على الراديو. أنتج البلدان الأولان عددا من 
النجوم العالمية بما في ذلك أي إن إكس إسء وآي سي/دي مسي والبي 
جيز وكيلي مينوغ في حالة البلد الأول وسيلين ديونء وبراين آدمز, 
وديل يونغ؛ وراش في حالة البلد الثاني. وجدت نيوزيلندا صعويات على 
الخصوص في اختراق الأسواق العالمية مع مجموعة كراوديد هاوس 
التي حقفقت مستوى عالميا تقريبا. السوق القومية النيوزيلندية مشبعة 
بالأعمال الأجنبية. ومن الأعمال الأربعين الأوائل من العام 1966 
إلى العام 1996, اعتمادا على الجداول البيانية الأس بوعية للأفراد, 
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كانت مجموعة واحدة فقط (دانس إكس بوننتس) من نيوزيلندا؛ بينما 
كان تسعة عشر عملا من المملكة المتحدة» وخمسة عشر من الولايات 
المتحدة. وثلاثة من أستراليا (البي جيزء وأوليفيا نيوتن جونء؛ وجمي 
بارنز)ء وعمل واحد لكل من إيرلندا (يو 2) والسويد (آبا). 

لأوروبا وفرنسا وألمانيا صناعات قوية» ولكنهاء وبصرف النظر عن 
عدد قليل من مجموعات «البوب الأوروبي». مثل كرافتوورك وتريو ونينا: 
لم تمسك بالأسواق العالمية. استمتعت البلدان الإسكندنافية بقليل من 
النجاح. بإنتاج آباء وضي الآونة الأخيرة.آ - ها وروكسيت. أنتجت 
إسبانيا أسماء عالمية قليلة في الموسيقى الشعبية؛ مع استشاءات بارزة 
مثل الأب والابن خوليو وإنريكي إغليسياس. يعرف الفنانون الإسبانيون 
شعبية كبيرة في أمريكا اللاتينية مع ذلك. يعاق انتشار الموسيقى غير 
البريطانية وغير الأمريكية من خلال الشبكات الرسمية بسبب التوجه 
العام نحو البوب العالمي الإنجليزي. وبسبب فقر الشركات الموزّعة 
الموجودة خارج هذين البلدين. لذلك. إن الجداول البيانية الأوروبية 
مكتظة جدا بالأعمال الأمريكية والبريطانية. في أمريكا اللاتينية, 
تعرف الأعمال الإسبانية والأمريكية شعبية كاسحة؛ والأعمال القومية 
التي تشق طريقها نحو النجاح التجاري - مثل مانا (المكسيك)» ولوس 
تريس (تشيلي). وفيتو باييز (الأرجنتين) - نادرة نسبيا. في آسياء 
تلاحظ أنماط مشابهة؛ مع أن ظهور بوليوود كقوة ثقافية في جنوب 
آسيا وجنوب شرق آسيا يعوض نسبيا هذا الاتجاه. 

يبدو أن بلدا واحدا يقاوم الاتجاه أعلاه وهو جامايكاء التي أثرت 
جدا في الأسواق العالمية من خلال أشكال الريفي (بوب مارلي)؛ وضي 
الآونة الأخيرة. الراغا (شاغي). هذه الأشكال ناجحة جدا تجاريا في 
البلدان الغربية وأنتجت عددا من المجموعات المحاكية مثل يو بي 40. 
وأصبح الريفي شعبيا جدا عبر إفريقيا وجزر المحيط الهادئ؛ ويعتبر 
في أحوال كثيرة شكلا من مقاومة الموسيقى المعولمة مغلفة في الرسائل 
المحررة لبوب مارلي. وطور ريغي المحيط الهادئّ شكلا فريداء مزاوجا 
السكا والأسلوب الكاريبي الغريب مع اللحن المنسجم المتدرج وآلات 
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الكاريبي. ويحقق شكل آخر غير غريي أثرا عاميا هائلا هو الأسلوب 
الذي يدعى عموما أمستوائي. الذي يدمج السالسا والمبريتغو والكومييا 
وسان. وكيف الإيقاعات والألحان الاستوائية التمليدية وطورت من قبل 
البورتوريكيين والكوبيين في نيويورك في الس بعينيات؛ فاشتملت على 
قناني الاختراق مثل روبن بلايدز. وأصبحت معروفة في الموسيقى 
السائدة من خلال أصوات «الروك الامسستوائي» لفلوردا إستيفان التى 
تغني بالإسبانية والإنجليزية . وأنشأ كارلوس سانتاناء عضو في حركة 
السايكديليك روك لأوائل السبعينيات. سوقا مجددة لهذا التوع الخاص 
من «الروك الاستوائي» ضي الموسيقى الغربية السائدة وبين الشتات 
الإسباني ضي الولايات المتحدة الأمريكية . وعبر أمريكا اللاتينية. يتحدى 
الفنانون «الاستوائيون» مثل خوان لويس غيرا؛ وويلي كولون: وجو أرويو. 
وسيليأ كروز إلى حد ما أساليب الروك والبوب الفربية. 

عملية التجائس ليست بالضرورة نتيجة لعولمة أش كال الموسيقى 
الغربية. ومن الآثار التي دامت طويلا من جراء نشر أشكال الموسيقى 
الأمريكبة والبريطانية هي إحدات هجنة محلية. يمكن سرد أمثلة 
قليلة فقط هنا . يحتوي روك أمريكا اللاتينية. بغض النظر عن كونه 
يُغنى أساسا بالإسبانية, على خصيصة تميزه من الروك القربي وهى 
إدماجه في أحوال كثيرة لإيقاعات لاتينية وفواصل تشبه أسلوب غيتارة 
الفلامينكو من حيث المقايس والتوقيت (مثلما يوجد في موسيقى 
كارلوس سانتانا) ويصرج الهيب - هوب النيوزين دي بين الإيقاعات 
الأمريكية والبولينيزية, في النفمات والموضوع بطريقة قريدة (كما 
هو الشأن في تشسي فو). والريفي الأطريقي الذي يجمع بين الأصوات 
الكاريبية وأسلوب السوكوس فريد أيضا . وجمعت موسيقى يهاغرا - بيت 
البريطانية الممثلة بأباش إنديان من بورمينغهام في أوائل الس بعينيات 
بين الهيب - هوب والريغي والسكا والبهاغرا . ما لا يمكن إنكاره مع ذلك 
هو أن هذه الأشكال نادرا ما تعود إلى مكان نشوتها وترمم الأشكال التي 
خرجيت منها. كان الأمر كذلك. يمكن القولء إلى أن ظهرت حاليا ما 
يسمى ب«موسيقى العالم». 
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طبعاء خارج دوائر الرأسمال التجارية توجد أش كال موسيقية غنية 
جدا ومتنوعة يعاد إنتاجها يوميا. وضي أوائل الثمانينيات: بدا من ا مستحيل 
تصنيف هذه الأساليب المتنوعة فصاغ متجر صغير للتسجيلات في لندن 
تغبير «موسيقى العالم». أحدث هذا الوصف الجديد فضاء لموسيقى كانت 
في أحوال أخرى خفية ووفر نموذجا لمتاجر التسجيل الكبرى على الرغم 
من الإيحاءات الاستعمارية الجديدة فشي دمج إرت موسيقي متنوع لأكثر من 
0 في الماكة من شعوب الهالم. وأدى الطلب المتزايد على موسيقى العالم 
إلى ارتفاع في العروض على الهواء الطلق وتطور مهرجانات مخصصة 
مثل مهرجان موسيقى العالم والرقص. وظهرت صناعة جديدة: تحتلها 
شركات صغيرة نسبيا. تجاوز عددها الآن 3 آلاف شركة خاصة بموسيقى 
العالم. وازدهرت أيضا مواقع إلكترونية مكرسة لموسيقى العالم (تحو 10 
آلاف) ومجلات متخصصة مثل «الإيقاع العالمي». 

من الممكن الآن سماع موس يقى بديلة في البلدان الغربية أكثر من 
أي وقت مضى على الرغم من الاتجاه الأحادي السائد . سوقت هده 
الموسيقى فى شكلها الأصيل؛ وعرفت أيضا تثاففا في موسيقى البوب 
الغربية من خلال أعمال فنانين مثل بول سايمن (جنوب أقريقي)؛ وفي 
الآونة الأخيرة كولا شايكر (فرقة هندية).: ودايمن ألبارن (إنجليزي)؛ 
وراي كودر (أمريكي) على سبيل المثال لا الحصر. ارتكز هذا الاتجاه على 
تجارب سابقة ذات شكل موسيقي من الواضح أنه غير غربي من فيل 
مجموعات مثل البيتلزء وتيد زيبلين: وتجربة جيمي هاندريكس والدورز 
في الستينيات وأوائل السبعينيات. ما من شك في أن هذا التحول 
مرتبط بالسفر المتزايد ودور تكنوئوجيا الاتصالات في تسهيل التواصل. 
في الواقع سيقول النقاد إن امتصاص الأش كال غير الفربية وتحولها 
إلى أشكال قابلة للتسويق لأهداف تجارية كان مركزيا في تاريخ صناعة 
الموسيقى العالمية - كانت جذور موسيقى البلوز والجاز المعاصرة: بعد 
كل شسبيء. في أغريقيا . مع ذلك؛ فإن الاحتفال بظهور أصوات موسيقية 
مقاومة قد يكون سابقا لأوانه. موسيقى العائم مسؤولة عن نسبة ضكيلة 
من مجموع المبيعات لم تتجاوز 1 في الماثة في المملكة المتحدة. 
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في وقت تأليف هذا الكتاب. فوض دور الإنترنت المهم باعتياره 
وسسيلة لتوزيع الموسيقى الدور المسيطر للك_ركات العابرة للقوميات. 
مما أدى إلى خسائر بلفت 4.2 مليار دولار أمريكي مستويا (اتحاد 
صناعة التسجيلات الأمريكية, 014. نحتج شركات كبرى بشدة 
على التوصل بسهولة إلى تحميل الموسيقى. كما تجسد ذلك الدعاوى 
القضائية ضد موافع «القرصنة» للتحميل مثل نابستر وكازا . علاوة 
على ذلك: دهي تتجه بمسرعة نحو تكنولوجيات التحميل الرقمية في 
محاولة لإعادة السيطرة على السوق. وقد أحدثت بنيات الاتصالات 
التحتية الحديدة قضاء لفنانين وتسميات بديئة. مثلاء هناك 50 آلف 
فرفة مستقلة مدرجة حاليا في موقع 0112 .و2128 , مع 
دلسك؛ مادام الوصول إلى هذه التكنولوجيا طبقيا. فقد يعمل فقط 
على إدامة انعدام التناسق الجغرافضي في القوة الذي ميز دائما صناعة 
الموسيقى العامية. 


استنتاج - نحوفضاءات ثقنافية تقدمية 
لقد حدث تغيير ثقافي عالمي انعكس ضفي المجال الأكاديمي بتطور 
وجهات التظر التى تعطي أسبقية أكبر للتفسيرات والتأويلات 
الثقافية. وبدا أن «التحول الثقاضي» يوحي بأن الثقافة تعزز التغيير 
في كل المجالات. والنقاش الأكثر إقناعا هو أن القوات المحددة للذتادة 
والسياسة والاقتصاد متداخلة بشكل متلازم. في هذا السياق يقول ألن 
(2000. ص 466): 
يجب أن نحدر الموضة الحالية من التفسيرات الثقاضية. 
إذا ذهمت الثقاضة على أنها السياق العام الذي يحدث فيه 
الفعل الاجتماعي؛ إذن يمكن اعتبار كل السلوك الإنساني 
غير البيولوجي ثقافة... وهكذا تشرح الثقافة كل شيء, 
ولا شيء على الخصوص. 
تمنح الثقافة الناس إحساس ا بالجماعة والانتماء - وهي بذلك 
من الوسائل الرئيسة التي تبنى من خلالها الهوية وتُقوى. حتى وقت 
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قريب اعثبرت الثقافات مستقرة نسبيا ومحدودة قضائياء مع أن الدليل 
التاريخي لا يؤيد هذا بالضرورة. أدت العولمة المعاصرة إلى الاعتراف 
المتزايد بالروابط بين الأماكن البعيدة والمتفاوتة, وبين الرموز والأفكار. 
وهكذا فإن التأكيد في الجغرافيا الثقافية قد تحول من اعتبار 
للفضاءات المحدودة إلى تدفقات البضائع والناس والأفكار والصور 
والمعتقدات. هذا رمن مقلق بالنسبة إلى الهويات الثقافية بما أن العوللة 
قد تخدمت بسرعة لا نظير لها في أي مجال آخر. هل يعني هذا ضمنا 
تجانسا ثقافيا أو نقضا لاقليمية الهوية؟ة 

تعتمد نقاشات التجانس آراء قديمة عن التفاعل الثمافي. ومع أن 
تفريب الثقافة العالمية وأمركتها عمليات قوية موجودة بالفعلء فإن 
الأدلة التي تؤيد هذه الأطروحات غائبا ما تكون نادرة وترتكز أحيانا 
كثيرة على أسهل المظاهر المرئية من التغيير الثقافي. ويْقَاوّم التجانس 
عن علم أو عن غير علم من قبل الأفراد والثقافات التي يقطنونها يوميا. 
لذلك. فإن أطروحة الإمبريالية الثقافية مبالغ فيها بشكل كبير وأوروبية 
التمركز. بالأحرى. أدت العولمة المعاصرة إلى تهجين الثقافة بدرجة 
أكبر مما كان عليه الأمر من قيل. وفي الوقت نفسه. وكرد فعل على 
التجانسء فإن إعادة تأكيد الثقافة القومية نزعة لا يجوز الاس تخفاف 
بها. وما يزيد من تعقيد هذه العملية أن الهوية والثفافة «القومينين» 
عامة يُحدد «موقعهماء أكثر فأكثر في شبكات متفرقة. ويتحدى حدوتث 
الشتات المتزايد المفاهيم نفس ها التى بنيت حولها العوللة. وقد يغرس 
الشتات بذور ثقافة عالمية تقدمية - مطلوبة بش كل كبير في مجتمع 
اليوم - تحتفل بالاختلاف والتنوع وتبنى منهما. 


اقرا أيضا 

»#كونيل وغيبسون (2003) 2158508) 8110 0001111): يستكشف هذا 
الكتاب العلاقات بين الموسيقى الشعبية وألهوية والقضاء. 

© كرانغ (1998) 08888): هذا الكتاب مقدمة شاملة وحيوية للنقاشات 
الرئيسة في الجغرافيا الثقافية. 
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© هيلد وآخرون (1999) الفصل السابيع 21 4© ,11610 .. فوةالكتاب 
الخاصة, التحولات العالمية. همي اهتمامه بالقوات التاريخية. ويضع هذا 
الكتاب العولمة الثقافية الحالية في إطار تاريخي صلب. 

جاكسن (1989. 2002) 10011500 : يجب أن يقرأ المصدر الأول هنا 
في الجغرافيا الثقافية من قبل المهتمين بفهم جذور المنعطف الثققاضي 
في الجغرافيا. والمصدر الثاني فصل رائع يقدم نظرة عامة حديثة عن 
الجغرافيات الثقافية والاستهلاك والعولمة. 

© جونستون وسيداواي (2004) الفصل السابع تنه ترمامعطول 
51025927 : يقتفي هذا الفصل أثر «المنعطف الثقافي» في الجغرافيا وهو 
أفضل مصدر لما كتب عامة في الموضوع. 

© لاش وأوري (1994) ونا مسح طوو.ز. يتعامل هذا الكتاب مع فضايا 
التسليع الثقاضي ودوره في العولمة الثقافية المعاصرة. 

ماكيون (2001) :1ه ,7101, يقدم هذا الفصل نظرة عامة موجزة عن 
تحديد الثقافة والتفاعل الثقاضي وآثار التحول العالمي. 

©بيتين, سي وبارايك (1995) طاراء »ج72 ليرج 56 1 يلخص هذا 
العمل أطروحة الإمبريالية الثقافية بطريقة مقنعة. ويمثل مع ذلك قراءة 
ذات مستوى عال نسييا. 
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الساب الثالت: 


تحديات عالمية 


التفاوت والتنميكه 
والعولمة 


عوالم متفاوتة.. جغرافيات التنمية 

عندما يستيقظ الناس في العالم هذا 
الصباح فإنهم يفعلون ذلك في ظروف 
مختلفة جدا. بعضهم معافون؛ وملبسهم 
جيدء وموظفونء ومطمئنون. ثلاثة أرباع 
سكان العالم غير محظوظين, ويجد أغلبهم 
أنفسهم في ظروف فقيرة غير صحية مع 
قليل من الأمن الاقتصادي. كثير من فقراء 
العالم يعيش ون في مناطق قروية في العالم 
الثالث. ولكنها صفوف الققراء الحضريين 
التي تزداد بشكل سريع. من الواضح أن 
الدول: والأقل وضوحا هو أنها تختلف بشكل 
كبير داخل الدول (انظر اللوحة 1 - 7). 
بلدان أمريكا اللاتينية» مثلاء من بين البلدان 


«إن العومة كما تمارس حائيا 
تزيد من التفاوت العالمي» 
تفشل في إخراج الناس من 
بأكملها فى اقتصاد عالمي 
رأسمالي استغلالي»ء 20 


المؤلف 


5209 


جغرافيات العوة 


التي يعرف دخلها التفاوت الأعلى في العالم. هناك أيضا جيوب من الحرمان 
في اليلدان «الغنية». النقاش الرئيس لهذا الفصل هو أن العولمة المتسرعة قد 
فاقمت من التفاوت في إحداثها شبكات جديدة من التضمين/الإقصاء مع 
حفاظها على الشبكات القديمة. تدرس جغرافيات التنمية أنماط التفاوت 
على مستويات جغرافية مننوعة - عا مياء في الدول القومية والأماكن المحلية 
وبين الدول القومية والأماكن المحلية. وفي الآونة الأخيرة» داخل الشبكات 
وخارجها. جغرافية التنمية فرع معرفي ناشئ؛ وله عدد من الأهداف المتداخلة: 

© وصف التفاوت ووضع خريطة له خاصة في علاقته بالمناطق الفقيرة 

© تفسير العوامل التي أدت إلى هذا التفاوت وتأويلها 

© الكشف عن الاتجاهات التاريخية للتفاوت عبر الفضاء 

© دراسة خطابات التنمية المتنافسة وتجلياتها الفضائية على مستويات مختلفة 


اللوحة (1 - 7): التفاوت ضي جزيرة توتغاتابوء مملكة تونغا. هذا المنزل الملكي ومنزل 
المزارعين متناقضان بشكل صارخ ويبعدان أحدهما عن الآخر بكيلومتر. لاتزال 
الإقطاعية قائمة في هذا المجتمع الهرمي للغاية بجزيرة المحيط الهادئ. 
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إن جغرافيا التنمية فرع معرضي تكاملي لأنه يتعامل مع مجالات متعددة 
من النشاط الإنساني - مجالات اقتصادية وثقافية وسياسية وبيئية - في 
سياق فهم أنماط مختلفة من الرفاه وتأويلها وتحليلها . تغيرت جغرافية 
التنمية كثيرا من تحولها من «الجغرافيا الاستوائية» في الستينيات من 
خلال أعمال الرواد مثل كيث بيوكانن (1963, 1964) وهارولد بروكفيلد 
(1975) (باور وسيداواي 4).. بشكل عام طور هذا الفرع المعرفي 
اهتماما أكبر يما هو سياسي وثقافي في مقابل ما هو اقتصادي محض؛ 
وتحول من النزعة الوضعية إلى مجموعة واسعة من نظريات المعرفة 
والمناهج: بما في ذلك المقاربات الراديكالية وتحليل الخطاب. وتحول 
التركيز على الدولة القومية جزئيا نحو الشبكات. وبالرغم من هذا التحول 
اخترقت عناصر القديم والجديد الطريقة التي تمارس بها جغرافية 
التنمية عبر العالم. ويقدم لنا بوتر وآخرون (2004) وباور (2003) رأيين 
راكئعينء وإن كانا متنافسين إلى حد ما. وكما يناقش هذا الفصلء؛ على 
متخصصي جغرافيا التنمية الآن التعامل بشكل مقنع مع آثار العولمة على 
حقلهم المعرضي الفرعي والعالم الثالث. 


التنمية والعولة.. بعض الروابط 

أثار الافتراض الذي يقول إن العولمة تؤدي إلى تنمية متفاوتة اهتمام 
الجغرافيين. وللبحث في هذا الادعاء يجب أن نحدد بحذر كيف يمكن أن 
ترتبط العولة بالتنمية وجمع الأدلة التجريبية المثبتة بأطر نظرية متماسكة: 
كانت هناك محاولات قليلة لربط أطروحات العولمة ونظريات التنمية بوضوح؛ 
والجدول (1 - /) يقدم بعض الأفكار الأولية. بشكل عام؛ يمكن تصور 
ثلاثة آراء فيما يتعلق بالآثار التنموية للعو ة - رأي ليبرالي جديد؛ وبنيوي 
جديدء وتبعي/ ما بعد تنموي؛ تعتمد الآراء كلها على تقاليد نظرية راسخة 
في دراسات التنمية. بالنسبة إلى الرأي الأول: الذي يرتكز إلى نظريات 
المتحمسين للهولمة: فإن العولة قوة إيجابية للتنمية. أما الرأي الثاني» الذي 
يحمل كثيرا من القواسم المشتركة مع أطروحة المؤمنين بالتحول؛ فيقول إن 
تأثيرات العولمة في التنمية تعتمد على طريقة تنظيمها . والمنظور الأخير. 
الذي يرتبط بالآراء المشككة وال متحمسين الراديكاليين للعولمة» يفترض أن 
العوللة تديم التخلفء محاولا أن يبرهن أن خطابات «العولمة» و«التنمية» معا 
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يمثلان امتدادا لاستراتيجيات السيطرة الإمبريالية؛ وهما بهذا متشابهان. 
وكما هو واضح من الجدول (1 - 7), تدور وجهات النظر هذه بشكل كبير 
حول تعريف التنمية - الذي سنعود إليه لاحقا. 

وكما ناقشنا في الفصل الرابع, فإن بلاغة خطابات عولمة الليبرالية 
الجديدة هي أن فوارق الدخل العالمي تندمج وأن الرخاء سيصيح متساويا 
في نهاية المطاف. وتشير الأدلة في مكان آخر من هذا الكتاب وما وراءه إلى 
أن هذا الأمر هو أبعد مما يُتصور, خاصة من حيث أنماط الرفاه و«التنمية». 
وعلى الرغم من التقدم الكبير المطلق في المناطق الفقيرة منذ الحرب العالمية 
الثانية, فإن التوزيع النسبي للرضاه. مقاسا بين الدول القومية والأفراد على 
حد سواء, متفاوت أكثر مما كان عليه من قبل (آلن وتوماس 2000. بوتر 
وآخرون 2004). هذه «الفجوات» لها إرث طويل؛ وهي متجذرة خاصة في 
حقبة العولمة الاستعمارية. يمكن القول؛ مع ذلك: إنه خلال موجة ما بعد 
الاستعمار. وخاصة حقبة الليبرالية الجديدة, تبلور تفاوت الرفاه بشكل 
لم يحدث من قبل. الفرص بالنسبة إلى أولئك المرتبطين بش بكات الرفاه 
الجديدة هائلة؛ ولكن الأغلبية الساحقة من سكان الكوكب غير مرتبطة بهذه 
الطريقة. ومن المحتمل أن يعزز هذا صراعا عالميا. في الواقع. بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر رأى عدد من المعلقين أن السبب الجذري لما يسمى 
بالأصولية الدينية كان في الحقيقة التفاوت (تشومسكي 2004). 


الجدول (1 - 7): أطروحات نظريات العولمة والتنمية - مخطط 


العولة البديلة | نمو كلي لدخل | طبيعة الإدماج في 
إيمان بالتحول 1 مستدام نظام العولة 
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وكما حاول أن يبرهن هذا الكتاب باستمرارء ليست الدولة القومية 
بالضرورة هي الوحدة الأنسب للمقارنة. مع أن الحدود القومية لاتزال 
لها وظيفة مهمة من حيث تنظيم واحتواء السياسة والثقافة والاقتصاد» 
أصيحت فضاءات التدفقات مهمة بشكل متزايد . تتجاوز هذه الشبكات 
من القوة والامتياز بش كل كبير الحدود التقليدية: وهيء عموماء مركزة 
بوض وح أكبر في البلدان الغنية. وعلى العكسء «ثقوب سوداء» من 
التهميش والحرمان - بمعنى: فجوات في الشبكة - هي أكثر شيوعا في 
العالم الفقير. مع ذلك توجد عناصر من كلتا الحالتين في «العالمين» 
معاء فهناك جيوب من الامتياز في العالم الثالث وجيوب من الفقر في 
الفرب. على هذا النحو. يمكن القول بأن هناك «عوالم» توجد داخل 
«عوالم». ولكن: في وجه عمليات العولمة. من العبث الحديث عن «عوالم» 
منفصلة با معنى الإقليمي (مع أن هذا لم يكن قط عمليا في الواقع؛ 
كما وضحت ذلك نظرية التبعية للوسيط). وتعد شبكات التضمين/ 
الإقصاء جزءا من النظام العالمي نفسه والآثار الفضائية لذلك معقدة. 
هذه الشبكات هي التي على الجغرافيين أن يد خلوها لفهم العلاقات 
بين التفاوت والتنمية والعولمة. في بقية هذا الفصل نبحث في تعاريف 
التنمية ومعانيها وتواريخهاء ونقوم هذه القضايا في سياق مثالين 
إقليميين من العالم الثالث ينظران في تأثيرات الشيكات المعولمة. 


خطابات التنمية ومقاييسها 

ليس غريبا أن تكون وجهات النظر عن التتمية واسعة النطاق 
ومتضاربة أحيانا كثيرة. يقدم الإطار (1 - 7) خيارات متنافسة 
تنساب مما هو تقليدي محض إلى ما هو راديكالي جدا. ونظرا 
إلى وجود المعاني والخطابات العديدة للتئمية: لا يوجد فياس كوني. 
عندما وُضعت «التتمية» لأول مرة في إطار مفاهيمي بعد الحرب 
العالمية الثانية كان من المفترض أن يسيل التقدم الاجتماعي من خلال 
المكاسب الاقتصادية. كانت المقاييس الأكثر شيوعا إذن اقتصادية: 
الناتج القومي الإجمالي بالنسبة إلى الفرد الواحد. والناتج القومي 
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الإجمالي الحقيقي بالنسبة إلى الفرد الواحد.ء والنمو الاقتصادي, 
ومستوى التصنيع و/أو التمدنء وبنية التصدير. من الواضح أن هناك 
مشاكل مع هذه المقاييس. فهي ليست دائما قابلة للمقارنة بسبب 
قصور في البيانات؛ وأهم من ذلك. فهي لا تأخن العوامل الاجتماعية 
والتفاوت بعين الاعتبار. وعند نهاية السبعينيات كان هناك اتفاق كبير 
على أن مثل هذه المقاييس لم تكن واضحة بما يكفي للامساك يما 
يجب أن تعنيه التنمية. مثلاء قال إدغار أوونز: 
عُوملت التنمية من قبل الاقتصاديين وكأنها كانت لا 
شيء أكثر من تمرين في الاقتصاد التطبيقيء لا علاقة 
لها بالأفكار السياسية وأشكال الحكم ودور الشعب 
في المجتمع. حان الوقت كي نجمع النظرية السياسية 
والاقتصادية لاعتبار ليس فقط الطرق التي يصبح فيها 
المجتمع أكثر إنتاجاء ولكن لاعتيار جودة المجتمعات التي 
من المفروض أن تصبح أكثر إنتاجا - تنمية الناس بدلا 
من تنمية الأشياء. (إدغار أوونزء فضي تودارو 1997, 
ص 15). 
وبسبب هذه الانتقادات كانت هناك محاولة لدمج العوامل الأوسع 
نطاقاء وأنتج عدد من مؤشرات التنمية. وجد في أحوال كثيرة أن هناك 
علاقة ضعيفة بين الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد والتنمية 
«الاجتماعية». ومع أن هناك العديد من المقاييس الأكثر تعقيدا. فالأكثر 
استعمالا هو مؤشر التتمية البشرية للأمم المتحدة الذي يجمع بين 
العوامل الثلاثة الآتية مرجحة بالتساوي لإنتاج درجة من أصل واحد 
(انظر الخريطة 1 - 7). 
1. طول العمر (توقع الحياة عند الولادة). 
2. المعرفة (معرفة القراءة والكتابة عند الكبار (1/3) وسنوات 
التعليم (2/3)). 
3 مستوى المعيشة (الناتج القومي الإجمالي الحقيقي بالنسبة إلى 
الفرد الواحد محولا إلى تكافوٌ القوة الشرائية). 
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في الأوساط الأكاديمية: وعلى مدى السنوات العشرين الماضيةء توسع 
النقاش إلى حد كبير حول ماهية التقمية أو كيف يجب أن تكون - خاصة 
معتا تأثير «المنعطف الثقافي» (انظر الفصل السادس) . وانتقد نتقدت بشدة 
السرديات الكبرى والنظريات ت التي أعتنقت في حقب التحديث والليبرالية 
الجديدة (انظر المناقشة أدناه). ونتيجة لتأثرها يما بعد الحداثة. منحت 
قضايا التنمية وحلولها المرتكزة على آراء مشاركة امتيازا في بعض الدوائر. 
وصل البعض إلى مساءلة مفهوم التنمية نفسه: قائلين بأنها تشكل جزءا من 
خطاب الإمبريالية الجديدة للغرب (باور 003) . ترى المدرسة المناهضة 
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للتنمية مثلا التنمية جزءا من جهود الغرب المسيطر اقتصاديا لتوسيع 
مصالحه من خلال انتشار سياسة السوق. بهذا المعنى فالعولمة, اذ حُددت 
بصفتها جدول أعمال من هذا الصنف, والتنمية يمثلان الشيء نفسه 
يواصل مفكرو ما بعد الامستعمار مناقشة القضية. مدعين أن التقمية هي 
مجرد امتداد لخطابات التنمية التي كان لها دور خلال الفترة الرسمية 
للإمبريالية» وهي على هذا النحو تمثل موجة أخرى من العولمة. واستعمار 
اليوم أقل شأنا وليس دائما «اقتصاديا» في طبيعته. فهو ثقافي بشكل كبير 
- لذلك دعا مفكرو ما بعد الاستعمار إلى «تحرير العقل من الاستعمار». 
ومن المهم التمييز بين التنمية بصفتها بناء مثاليا وبين التنمية كما تُمارس 
حاليا. إذن؛ فلا معنى لقياس التنمية بالنسبة إلى الموجة الجديدة من 
جغرافيي التنمية. 

وعلى الرغم من غنى النقاش الآكاديميء فالتئمية ممارسة مازالت 
مشروعا حدائيا من الأعلى إلى الأسفل إلى حد كبير. والهيئات التي 
هي وسيلة في انتشار التنمية التقليدية - خصوصا مؤسسات بريتون 
وودز (صندوق النقد الدوليء والبنك الدولي, ومنظمة التجارة العالمية) 
- هي كذلك الهيئات الرئيسة التي تعتنق تنق فضائل العولمة الاقتصادية. 
والخطاب المسيطر حاليا هو أن التنمية قد تحقّق تحقق فقط بفتح الحدود 
لعمليات العولمة - ويشمل هذا إصلاح الليبرالية الجديدة المعد لتحقيق 
هذه الغاية. إن أهداف التنمية التقليدية. أساساء تشبه كثيرا ما كانت 
عليه أهداف ما بعد الحرب العالمية الثانية. صحيح أن عددا من 
أفكار المدارس الراديكالية؛ مثل التنمية المستدامة والمشاركة والتمكين, 
اختيرت من قبل أمناء التنمية الرسميين. بما في ذلك المؤسسات 
المالية العابرة للقوميات ووكالات الدعم: ولو أن السياسات كثيرا ما 
تؤيد هذه المفاهيم شفويا فقط. ويمشل إجماع «التخفيف من الفقر» 
الحالي بين وكالات الدعم, مثلاء امتدادا لخطاب الليبرالية الجديدة 
تحت اسم آخر (انظر ستوري وآخرين 2005). وخطاب الهيمنة في 
الوقت الحاضر إذن هو «عولم أو مُت». ضابطا التنمية من حيث الرفاه 
الاقتصادي. يجب التأكيد مرة أخرى أن هذا هو الرأي السائد لمعنى 
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التنمية فقط. المادة المكتوبة عن التنمية غنية جدا ومعقدة (انظر 
برومان 1996: كراش 1995: بوتر وآخرين 2004: باور 2003, 


أنماط التفاوت العالمي 
يقدم هذا الجزء بعضص الأدرلة التجريبية لدعم ادعاءات تفاوت الرفاه 
الفضائي المتنامي والهائل على المستوى العالمي. وفي غياب بيانات لقياس 
أصغر قابلة للمقارنة يُركز على الدولة القومية والمناطق. تعطينا هذه المعلومة 
فكرة واسعة عن ملامح التفاوت؛ ولكن يجب أن ينظر إليها على أنها ملخص 
عام فقط . وسواء كان هذا التفاوت نتيجة مباشرة لعمليات العولة في حد ذاتها 
فهو افتراض يشتغل عليه حاليا الجغرافيون وحلفاؤهم من علماء الاجتماع. 
هناك إجماع كبير في الجغرافيا البشرية على أن الأمر في الواقع هو كذلك. 
ويرى بوتر وآخرون: في كتابهم «جفرافيات التنمية» (1999. ص 003 أننا: 
نستطيع أن نستنتج أن التنمية المتفاوتة وغير المتكافئة 

لاتزال تميز النظام الرأسمالي العالمي. ليست العولمة شاملة 

والكثير حول العلاقات والعمليات العالمية يبقى متفاوتا . 

انحر فت كل هذه الجوانب من التغيير الديناميكي بقوة نحو 

الشمال المتقدم. قد يكون العالم فعلا يصفر.ء ولكن أغلبية 

سكانه لا يستطيعون الوصول إلى الهاتف. مثلاء ... أكثر من 

نصف سكان العالم لم يجروا اتصالا هاتفياء وعدد الهواتف 

في منطقة جيرسي بنيويورك وحدها أكثر من عدد الهواتف 

في إفريقيا كلها مجتمعة. 

يعتير استعمال الإحصائيات لوصف أنماط التنمية إشكاليا؛ فد تخفي 

الاحصائيات الاختلافء وتؤدي إلى التصنيف, وقد لا تكون موثوقا فيهاء 
وبشكل حاسم تفوت إدراكات مهمة للرفاه. مع ذلك؛ قد يكون الاستعمال 
الانتقائي مفيدا. وتتحدث الأرقام المطلقة التقريبية عن اختلافات عالمية 
كبيرة. يعيش في بداية الألفية الجديدة 1.3 مليار من الناس على أقل من 
دولار أمريكي واحد في اليوم؛ وأكثر من 800 مليون كانوا يعانون سوء التغذية؛ 
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و(840 مليونا أميون, ويفتقر 1.2 مليار إلى المياه الصائحة للشرب (برنامج 
الأمم المتحدة الإنماثي 2001). ويعاني الأطمال والنساء في أحوال كثيرة من 
أعلى نسبة من الحرمان. والاختلاقات في الدخل الفردى بين الدول القومية 
الفردية ضخمة؛ قالنسبة - من حيث القدرة الشرائية - بين الأغنياء (النرويج 
414 دولارا أمريكيا للفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي) والفقراء 
(سيراليون 150 دولار! أمريكيا للفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي) 
تصل إلى نحو 1:280 في العام 2003 (يرنامج الأمم المتحدة والإنمائي 
4). وآخر الأر قام المتوافرة في وقت الكتابة عن التفاوت العالمي. من 
حيث الدخل. ومنوسط العمر المتوقع والتعليم مبينة في الجدول (2 - 7). 

يكشف الجدول (2 - 7) عددا من الأنماط الفضائية والتجريبية اللهمة. 
فالد خل في دول منظمة التعاون الافتصادي والتئمية هو نحو ست مرات دخل 
الدول النامية ككل. في المتوسطء؛ دخل البلدان الأقل نموا للفرد الواحد من 
الناتج المحلى الإجمالي هو حوالي ست مرات أصغر من المتوسط العالمي. 
هناك تنوع مهم بين المناطق «النامية». مع كون أمريكا اللاتينية والدول العربية 
وشرق أسيا غنية نسبيا مع أننا لو استثنينا الصين من هذ! القياس لظهرت 
المنطقة الأخيرة أغنى. والمنطقة الأكثر حرماتا هي إفريفيا جنوب الصحراء. 
مع ارتفاع مرض الإيدز الذي كان له تأثير رئيس في متوسط العمر المتوقع 
وسبل العيش هناك. تقسم الأمم المتحدة العالم إلى ثلائة أصناف من «التنمية 
البشرية»؛ مما يوضح التفاوت الفضائي الموج ود (انظر الخريطة 1 - 7). 
وباعتماده على الدخل فقط؛ يكشف نظام التصنيف تلينك الدوتي اختلافا 
أعمق (انظر الخريطة 2 - 7). وتوضح الخريطتان (1 - 7)و(2 - 7) 
تركيزا فضاتيا واضحا للحرمان والرفاه من حيث فياس الدولة . شمال أمريكا 
وأوروبا الغريية وأجزاء من آسيا الشرفية وأسترائيا نسبيا غنية, بينما أمريكا 
اللاتينهة والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا 
وإفغريقيا والمحيط الهادئ مقارنة محرومة. وأغلبية شعوب العالم (على مقرية 
من أربعة أخماس) يعيش ون في المناطق الأخيرة. على العموم؛ يقدر برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي (2001) أن الواحد في المائة الأغنى من السكان يتسلم 
دخلا معادلا لأفقر 7 في المائة. 
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الجدول (2 - 7): التقاوت العالمي من التاحية المادية: الدخل. 
ومتوسط العمر المتوقع. والتعليم, 2002 


الناتج المحلي الإجمالى 
اس شه لواحت إلييل 


شرق آسيا والمحيط الهاديٌ 
أمريكا اللاتينية والكاريبي 
جتوب اسميا 


ملاحظات 
(1) الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. وتكافؤٌ القدرة الشرائية:؛ بالدولار الأمريكي 
6 عدد السنوات التى سيعيشها المولود الجديد لو بقيت الأنماط السائدة من «معدلات 
الوفيات بحسب السن» في وقت الولادة هي نفسها طوال حياة الطقل. 
(3) إن مؤشر التعليم مؤشر مركب يتكون من معدل تعلم الكبار ونسبة الالتحاق الإجمالي 
بالمدارس الابتداكية والثانوية والتعليم العائي. 
المصدر: تقرير التنمية البشرية لتعام 2004,. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

الفقر العالمى: بمعنى مطلق. مركز في جنوب آسياء حيث يعيش نصف 
فقراء العالم؛ ولكن باعتبار نسبة من السسكان: هناك عديد من الفقراء في 
إفريقيا أكثر من أي مكان آخر. انخفض الفقر بش كل كبير في شرق آسيا 


2319 


جغرافيات العوة 


(منخفضا ب125 مليونا بين العام 1987 والعام 1998): خاصة في الصين. 
مع ذلك. خلال العقود الماضية: ارتفع الفقر في جنوب آسيا وأوروبا الشرقية 
خلال الانتقال من الشيوعية؛ وفي إفريقيا جنوب الصحراء خاصة سقط أكثر 
من 140 مليونا من الناس في الفقر بين العام 1965 والعام 2000 (مؤتمر 
الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية 2002). هناك فجوة كبيرة بين البلدان 
الغنية والفقيرة عبر مجموعة من مقاييس الصحة. عدد الأطفال الذين 
يموتون قبل بلوغ سنة هو نحو سبع مرات أعلى في إفريقيا جنوب الصحراء 
والدول الإفريقية؛ ونصف الأطفال فقط في سن المدرسة المتوسطة مسجلون 
في التعليم. ويتجاوز معدل الأمية العملي في إفريقيا جنوب الصحراء 63 
في الماكة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2004). وفي كثير من مناطق 
العالم الثالث بقي التفاوت الجنسي مستمرا بقوة. وبشكل ملموس أكثرء من 
حيث الوصول إلى الأنظمة التعليمية والسياسية. والفجوة التكنولوجية هي 
بالخصوص مقلقة. فالوصول إلى الإنترنت «يساوي أنظمة التصنيف الطبقية 
ويهدد بتقسيم الكوكب إلى من يملك ومن لا يملك اعتمادا على الوصول 
إلى تكنولوجيات المعلومات/الاتصالات» (بوتر وآخرون 2004, ص 103) 
(انظر أيضا الخريطة 3 - 7). مثلاء في العام 2002, 445 من ألف شخص 
استعملوا الإنترنت في الدول ذات الدخل العالي؛ مقارنة بثلاثة عشر فقط في 
الدول ذات الدخل المنخفض (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2004). 

ولكن هذه المقاييس الثابتة: على الرغم من أنها مقلقة, لا توحي بالضرورة 
بالتدهور في توزيع الرفاه عبر الزمن. يوضح الشكل (1 - 7) أنه من حيث 
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد تقاربت بعض مناطق العالم الثالث 
مع افتصادات منظمة التعاون الافتصادي والتنمية. وهذده هي الحال بصفة 
خاصة في شرق آسيا (ما عدا الصين) حيث. في العام 1980 بقي الناتج 
المحلي الإجمالي للفرد الواحد شي مستوى 26.9 في المائة؛ وعند العام 2000 
ارتفع هذا الرقم إلى 51.6 فضي المائة. وخلال العقدين نفسيهما كان هناك 
أيضا تقارب في الدخل الهامشي بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
وجنوب شرق آسيا/المحيط الهادئ؛ وجنوب آسيا وشرق آسيا (بما في ذلك 
الصين). مع ذلك. في أمريكا اللاتينية/الكاريبي, الدول العربية وإفريقيا 
جنوب الصحراء. انخفض الدخل بالنسسبة إلى متوسط منظمة التعاون 
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التفاوت والتنمية والهولة 


الاقتصادي والتنمية. وبالنسبة إلى الدول النامية ككل (غير مبين في 
الشكل 1 - 7) انحرف الدخل في البداية» نازلا من 5.7 في الماكة إلى 
5 في المائة من متوسط منظمة التماون الاقتصادي والتنمية بين العام 
0 والعام 1990. وفي العام 2000. مع ذلك. ارتفع هذا القياس 
إلى 5.7 في الماكة. عندما نقارن البلدان الأكثر فقراء مع ذلك؛ فإن 
الأدرلة على اختلاف الدخل العالمي تصبح أوضح. يبين الشكل (2 - 
7)الدخل للفرد الواحد (بأسعار ثابتة) بالنسبة إلى البلدان العشرين 
الأغنى والبلدان الأقل نموا - تصنيف لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
الذي يشمل اقتصادات 49 دولة فقيرة جدا. في الدول الغنية. تضاعف 
الدخل الحقيقى أكثر بين العنام 1960 والعام 2000 بينما بقي في 
الدول الأقل نماء جامدا . كان أداء البلدان الفقيرة غير المصدرة للبترول 
سيئا في هذه الحقبة . ويقدر بوتر وآ خرون (2004) أنه بين العام 1820 
والعام 2000 ارتفع معدل الدخل بين 20 في المائة من الدول القومية 
الغنية و20 في المائة من الدول القومية الفقيرة من 1 : 3 إلى 1 : 70 
تقريبا. ويسبب النمو الاقتصادي السلبي في إفريقيا جنوب الصحراء ب 
- 0.8 بين العام 1975 والعام 2 بدأ التفاوت الأقصى في الزيادة. 

وعندما تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات في الفقر في البلدان الأفقر 
في العالم تظهر جليا أزمة التفاوت. ارتفعت نسبة الأش خاص الذين 
يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم (معيار قياس الفقر) من 
8 في المائة إلى أكثر من 50 في المائة بين حقب 1965 إلى 1969 
و1995 إلى 1999 . وبصيغة مطلقة يمثل هذا مضاعفة في أرقام الفقر 
من 123 مليونا إلى 279 مليون شخص. والوضع سيي على الأخص 
في البلدان الإفريقية الأقل نماء حيث ارتفعت النسب من 55.8 في 
الماكة إلى 64.9 في المائة في الحقبة نفسها (انظر الشكل 3 - 7). 
وفي البلدان النامية الأخرى الاثني والعشرين؛ مع ذلك: انخفضت نسبة 
الفقراء باطراد وبقيت عند أقل من 8 في المائة في مطلع القرن. ويقابل 
هذا الانخفاض المطلق في الفقر من نحو 760 مليونا إلى 290 مليونا. 
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التفاوت والتنمية والعولمة 


كانت هناك إذن مكاسب في بعض مقاييس التنمية خلال الثلاثين سنة 
الماضية. يرى بوتر وآخرون (2004. ص 324): 
واحد من الردود على التفكير المناهض للتنمية هو النقاش. 
بشكل عام بأن المكاسب المؤثرة خددت وفق الظروف في الدول 
النامية خلال الثلاثين سنة الماضية... طفل يولد اليوم يتنتظر 
في المتوسط أن يعيش 8 سنوات أطول ... ونما مستوى تعلم 
الكبار... والدخل المتوسط في البلدان النامية تضاعف تقريبا 
من حيث القيمة الحقيقية بين العام 1975 والعام 1998. 
مع ذلك؛ فالئقطة الأساسية في سياق المناقشة هنا هي أن مستويات 
الحرمان المطلق ارتفعت إلى نقطة الأزمة وأن الفجوة بين الحد الأعلى والحد 
الأدنى تزايدت بشكل ملحوظ. اعترقفت الأمم المتحدة بهذا عندما أعلنت 
أهدافها الثمانية الطموحة بشأن التنمية الألفية (انظر برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي 3؛ مدعية أن هذه الأهداف كانت «فرصة العالم الأخيرة». 
وعلى الرغم من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحاولته جلب مؤسسات 
عالمية أخرى (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبنيا أيضا أهداف التنمية 


6 الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (1995 بالدولار الأمريكي) 


الدول العربية © أمريكا اللاتينية والكاريبي ب« شرق آسيا (ياستقناء الصين) 3 
شرق أسيا 0 إفريقيا جتوب الصحراء© جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ 84 
جنوب آسيا 


الشكل (1 - 7): الناتج المحلي الإجمالي في مناطق العالم الثالث مقارنة بمنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية (للفرد الواحد بأثمنة 1987), 2000 - 1980 
المصدر: بحساب من برنامج الأمم المتحدة الإنماتي (2002): (2000) 
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الألفية. مثلا) استمرت مقاييس التنمية في التدهور في بعض المناطق من 
العالم الثالث. مثلاء بين العام 1998 والعام 2002. نزل مؤشر التنمية البشرية 
في إحدى وعشرين دولة:؛ وتراجع النمو الاقتصادي في أربع وخمسين دولة 
وتزايد الفقر في سبع وثلاثين دولة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). وفي العالم 
النامي هناك انعدام للتجانس متزايد من حيث هذه المقاييس مع ذلك. بهذا 
المعنى؛ مستويات الرفاه النسبية هي أكثر تفاوتا من أي وقت مضى عبر الفضاء. 


ب م 0-7 سمل 
تا 2 حر ادم 
-_ 2 زح 
لح حت زح 
2 2 م 


لدت 
2 
زح 
بحت 


الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد (أثمنة 1985) 


حير 
زع 
5-2 
9 


الدول الأقل نموا سمهب الدول الأقل نموا سوه الدول العشرون الأغنى مسوصىم 
غير مصدرة للبترول 


الشكل )2 0 7: الدخل الحقيقي للفرد الواحد في أغنى وأفقر دول العالم؛ 
0 - 2000 (1985 بالدولار الأمريكي) 
المصدر: بحساب من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتثنمية 


تاريخ التنمية العالمية ‏ من الحرب العالمية الثانية إلى أزمة الديون 

قبل مواصلة النظر في حالات إقليمية خاصة يجب أن نفهم كيف تم 
الوصول إلى معتقد التنمية الحالي وكيف يرتبط هذا بخطابات العولمة 
ومفاهيمها . والخلاف هنا هو أن التتمية على النحو الذي يتصورها 
المفكرون السائدون في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ومفهوم العولمة 
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ملفوظان في الرغبة نفسها في توسيع الرأسمالية وتسريعها. بهذا المعنى؛ 
فمفهوم التنمية وهدفها ميزتان محدّدتان للموجة الثانية من العوللة - مع 
أن استراتيجيات خاصة تغيرت عبر الزمن. والفاعلون الذين كانوا سبيا 
في وضع جدول أعمال التنمية هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
اللذان أنشئا بعد الحرب العالمية الثانية وذلك في جهودهما الرامية إلى 
هيكلة الاقتصاد العالمي وإعادة تكوين النمط التنظيمي الرأسمالي (انظر 
الفصل الخامس). نركز أولا على مرحلة تحديث هذا المسعىء ونناقش 
الليبرالية الجديدة لاحقا. لاحظ أننا في هذا السياق نستكشف مفاهيم 
التئمية التي أعطت بوضوح شكلا للسياسة التقليدية. 


9 العيش على أقل من دولار واحد يوميا (أثمنة 55) 


1965-9 1975-9 1985-9 1995-9 


2 دولة نامية أخرى سس الىول الآسيوية الأقل نموا -#ه- الدول الإفريقية الأقل نموا سوه 39 دولة أقل نموا سه 


الشكل (3 - 7): مستويات نسبية للفقر في الدول النامية والأقل نمواء 


6 


5 إلى1999 (أثمنة 1985) 
المصدر: بحساب من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (2002) 


التحديث في عصر التنمية بعد الحرب 

تطورت نظرية التحديث من حدثين عالميين حقيقيين: الآزمة 
الاقتصادية الكبرى (في الثلاثينيات) ونهاية الحرب العالمية الثانية. 
قدم الحدث الأخير حلا للقوات الرأسمالية الليبرالية بينما أعطى 
الأول مثالا لكيفية رفع الدول القومية من الركود من خلال تدخل 
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جغرافيات العولمة 


الدولة (اعنمادا على البرنامج الجديد للولايات المتحدة الأمربكية). 
التقت هذه العوامل في شكل خطة مار شال لإعادة يناء أوروبا بعد 
الحرب. عموما. كانت المقارية نموذجا «ضخماء» (مجموعة من 
النظريات المرتبطة) واعتيرت النقمية مساوية ل«التحديث» وأن مستوى 
أي دولة قومية يمكن قياسه بالمقارنة مع الدول الغربية «المتقدمة». 
وعلى المجتمعات الفقيرة أن تتخلص من الطرق التقليدية لأجل التقدم. 
ولتعزيز العمليات الحيوية للنمو الافتصادىي والتحضر والتصنيع, 
اعتبرت الاتجاهات «الحديثة» مثل المنافسة والنزعة الفردية جوهرية. 
ويعد نموذج مراحل التمو لروس تو مثالا لهذه النظرية. مشتملا على 
خمس خطوات يجب على البلدان أن تتقدم من خلالها لكي تصل 
إلى الهسدف النهائي من «ارتفاع الاستهلاك الجماهيري» (روستو 
0م واستعمل الرئيس ترومان لأول مرة, في سياق تفصيل مناقشة 
التحديث؛ مصطلحي «النتمية» و«التخلف» للإشارة إلى التحديات التي 
تواجه ما أصبح يسمى بدالعالم الثالث». 

بمادا كان يوحي نمودذج التحديث من حيث الخطة بالنسبة إلى العالم 
الثانتث5 اقتصادياء جوهر مرحلة «الانطلاق: لروسنو هى الاستتثمار 
المحفز. للقيام بهذا كما نُوقش ذلك, لا بد من التحضر والتصنيع يما أن 
هاتين العمليتين سنرفعان من التوقير من خلال الريح والدخل المتزايدين, 
لتعزيز الاستثمار. ستوفر هذه التغييرات الاجتماعية الظروف الضرورية 
لهذا بما أن الروابط الخلفية والأمامية: وبالتالي الآثار المضاعفة؛ كانت 
أعلى في المناطق الحضرية والصناعية منها في المناطق القروية والزراعية 
على التوالي. والتصنيع. على الخصوصء يمكن تحقيقه من خلال تدخل 
الحكومات القومية مدعمة بالسلف والمسساعدة الخارجية (اعتمادا على 
نموذج خطة مارشال). بهذا المعنى يشجع التصنيع على معالجة «تنموية» 
محورها الدولة. ممثلة شكلا من الرأسمالية تدعمها الدولة. ومارس 
الرأسمال الأجنبي دورا مركزيا في الاستثمار وتزايدت التدفقات بشكل 
ملحوظ بعد الحرب العالمية الثانية. لاسيما نحو شرق آسيا وأمريكا 
اللاتينية» معززة تصنيعا لاحقا في شرق آسيا على الأقل. ووجد مكون 
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أيديولوجي مهم تلتحديث,. باعتباره جزءا من محاولة الغرب منع انتشار 
الشيوعية. بهذا المعنى كان العمود الفقري الافتصادي للحفرافية السياسية 
خلال الحرب الباردة الغربية. 

وضي السبعينيات شكك إلى حد كبير في مقاريات التحديث. في 
الأوساط الأكاديمية. تلخصت الانتقادات الرئيسة في أن النموذج مثل 
تأويلا غير تاريخي وغير جغرافي للعالم الذي تمحور حول أوروبا ققط. 
كانت المقارية اقتصادية يشكل مفرط وتعميمية - ففث لت في الأخذ 
بعين الاعتبار التنوع الثقاقي والآراء المتنافسة عن العوبمة. وفي الساحة 
السياسية دُحضت المقارية لأنها لم تنجح - لم تنم الاقتصادات كما كان 
منتظرا عندما واصلت السياسات المعتنقة . وكان هناك انتقال أحيانا في 
أواخر السبعيئيات من نموذج التحديث المعتمد على التنمية/الدعم إلى 
نموذح الليبرالية الجديدة. ومن المهم التأكيد: مع ذلك. أن الأهداف النهائية 
لهاتين المقاريتين - من حيث ما يجب أن تكون عليه التنمية - متشابهة . إن 
ما يختلف هو الطريق التي اتخذت لتحفيز النمو الاقتصادي والحداثة. 


أزمة الديون.. نقطة نحول 

من بهاية الحرب العالمية الثانية إلى أوائل السبعينيات ازدهر الاقتصاد 
العالمي ككل. وعيق في أوائل السبعينيات بأزمة النفط التي عرفت ارتفاعا 
مقاجئا في سعر البرميل الواحد من النفط من قبل منظمة الدول المصدرة 
للنفط (الأويك). ترك تضخم أسعار النفط الافتصاد العالمي غارفا في 
«البترودولار» (أرياح غير متوقعة لمجموعة الأوبك) ونقلت كميات هائلة من 
خلال البنك الدولي إلى العالم الثالث في شكل فروض من أجل التحديث. 
وعندما ضريت أزمة النفط الثانية في 1980-9 . كان لها تأثير مدمر 
في كل النظام المالي العالمي. . ارتفع تضخم تصاعد النفقة بحدة فى منظمة 
التعاون الاقتصادي والتثئمية. ولمحاريته اتّبع الحل النقدى برفع معدللات 
الفائدة. وكان لهذا أثر فى مديونية بلدان العائم الثالث للمؤسسات العابرة 
للقوميات واليلدان الغنية: مجسدا الترابط المتزايد للاقتصاد العالمي. 
وي حالات كثيرة: وبسبب الاقتراض الواسع في السبعينيات. لم يكن من 
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الممكن بالنسبة إلى البلدان أن تسدد الفائدة على قروضها (ناهيك عن 
رأس المال). ضي بعض بلدان أمريكا اللاتينية؛ مثلا. ارتفعت المديونية إلى 
مستويات أعلى من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في السنة. تزعمت 
المكسيك في العام 1982 التخلف واسع الانتشار عن إيفاء الديون للبنك 
الدولي على وجه الخصوص. والذي أدى إلى ما أصبح يعرف بأزمة الديون 
(انظر الإطار 2 - 7). واستجابة لذلك طور البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي وطبقا «برامج التكيف الهيكلي» اعتمادا على مبادئٌ الليبرالية 
الجديدة. ظاهرياء أعدت هذه البرامج لتعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي 
وللاستفادة القصوى من العولمة. في الواقع؛ أعدت البرامج لتحقيق 
استقرار النظام المالي العالمي. الذي يعد أساس الرفاه الاقتصادي للغرب. 


330 


التفاوت والتنمية والعوئمة 


331 


532 


التفاوت والتنمية والهولمة 


53033 


جغرافيات العولحة 


الننمية الليبرالية الجديدة والعولة 

«الليبرالية الجديدة» مصطلح يستعمل للإحالة إلى النموذج 
الاقتتصادي والأيديولوجيا الثقافية الملسيطرين الآن عبر العالم (انظر 
الفصل الرابع). توصي الليبرالية الجديدة بالقضاء على تدخل الحكومة 
في الاقتصاد. بحجة أن «الحكومات تفشل» - مسيبة عدم الكفاءة, 
مزاحمة الاستثمار الخاصء وفي النهاية تقلص من المنافسة على مستوى 
عالمي. وربطت بعض النقاشات الليبرالية الجديدة بين تنمية الدولة 
والفساد. وفق هذا الرأي, سيعزز «تراجع الدولة» النمو الاقتصادي 
المستدام والفعال. يقال إن اقتصادا حرا خاصا هو أحسن طريقة للزيادة 
من الرفاه على مستوى عالميء والتجارة الحرة العالمية؛ مرتكزة على 
استغلال الميزة النسبية؛ تعطى لها الأسبقية (انظر الفصل الرابع). وأهم 
نقطة من منظور العولمة هي أن الليبرالية الجديدة تفتح الأبواب لتدفقات 
في الاستثمار والتجارة. مسهلة دخول الشركات العايرة للقوميات. مما 
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يسمح بانتشار أوسع للشبكات العالمية في المحليات. والليبرالية الجديدة 
في رأي البعض ثقافة ناشئة؛ تكون جزءا من النمط التنظيمي الواسع 
تلرأسمالية (بيك وتيكل. 2002). فهي مؤسسة أيديولوجيا على القيم 
الغربية: الحداثة والحضارة والنزعة الفردية والمادية والتراكم والعقلانية. 
بهذا المعنى فهي تكون ما اصطلح عليه كوين وشينتون «مذاهب التنمية» 
المتجذرة في فترة التنوير (كوين وشينتون, 1996). إن تطبيق سياسات 
الليبرالية الجديدة له تأتيرات ثقافية مهمة من حيث إيقاعات الحياة 
اليومية وفضائها.ء مؤدية إلى التدفق المتزايد للر موز الثقافية الغربية 
على وجه الخصوص. 

تتنبع الليبرالية الجديدة من جامعة شيكاغو وترتبط باقتصادات 
ميلتن فريدمان المالية. طبقت أولا في تشيليء بعد أن تعاقدت الحكومة 
العسكرية التي استولت على الس لطة في العام 1973 مع متخصصي 
الاقتصاد بش يكاغو لتطوير نموذج سيعكس تماما المسار الاشتراكي الذي 
اتخن حتى ذلك الحين (بارتن وموراي؛ 02) استعمل «أولاد شيكاغو». 
كما أصبحوا يُعرفون؛ بشكل فع ال البلد مخبّرا لنظرياتهم» مساهمين 
بقوة في خصخصة الاقتصاد وانفتاحه؛ ومقلصين حجم الدولة إلى الحد 
الأرنى. وبما أن الليبرالية الجديدة تتطلب الصرامة؛ التي تضرب الفقراء 
بشدة. يمكن تطبيق الليبرالية الجديدة فقط في تشيليء وفيما بعد أمريكا 
اللاتينية عموماء تحت الحكم العسكري. وليست الليبرالية مجرد جزء 
من التاريخ الاقتصادي الاجتماعي للعالم الفقيرء من بداية الثمانينيات 
طبقت أيضا عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتتنمية عندما تآكل «إجماع 
الرفاه» بعد الحرب العالمية الثانية بعد أزمات النفط في السبعينيات. 
وطبقت مبادئّ الليبرالية الجديدة في المملكة المتحدة تحت تاتشر من العام 
9: واتبع هذا في الولايات المتحدة الأمريكية تحت ريغان منذ العام 
0 تبنت نيوزيلندا هذا الإصلاح بنقاء خاص منن العام 1984: وعلى 
الرغم من ارتفاع التفاوت في الدخل والتهميش والحرمان اعتبرت مند 
ذلك الحين (كيلسي؛ 5) نوعا من نموذج في دوائر الليبرالية الجديدة 
والمفرطة في العولمة. 
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وكثيرا ما يعمل المؤيدون الأكاديميون لنمودج الليبرالية الجديدة 
بكليات الاقتصاد الكبرى والتدبير. فالتحليل في هذه المجالات يميل إلى 
نجنب الارتباط بالقضار_ ا التثقافية والاجتماعية. مفسرين ذلك إلى حد 
ما يحماسهم للنموذج. وتعتبر أحيانا التنمية الاقتصادية السريعة لشرق 
آسيا فى السنوات الثلاثين الماضية انتصارا لليبرالية الجديدة والتوجه 
الخارجيء على الرغم من أن العديد يعتقد أن ما ميز شرق آسيا هو جمعها 
الخاص بين السياسات الليبرالية الجديدة وسياسات التنمية/البنيوية زكو 
وآخرون. 2003). وهناك إجماع عام في الجغرافيا البشرية على أن سياسة 
الليبرالية الجديدة هي في الواقع بمنزلة قانون القاب (ماكينة وموراي. 
2 بيك وتيكل, 1994).: مما يزيد من التفاوت داخل اليلدان وبيتها 
على حد سواء. وينقسم المفكرون حول مدى انتشار الليبرالية الجديدة 
«النقية» عبر العائم؛ ليس هناك شيء يدعى اقتصاد السوق الحرة النقي 
والكل «مختلط» إلى حد ما (لهيرون, 1993). مع ذلك ليس هناك شك في 
تحول نموذجي نحو هدف السوق في السلسلة السياسية؛ وأن هذا سهّل 
العولمة الحادة واثار إعادة الهيكلة المكثفة بشكل متزايد على أرض الواقع. 


سياسات التكيف الهيكلي 

كما نمث الإتسارة سابفا. سيطرت الليبرالية الجديدة على سياسة 
التنمية وتفوفت على مجموعة من نظريات التتمية البديلة من الأوساط 
الأكاديمية وخارجها (انظر الإطار 3 - 7). وتعتبر برامج التكيف الهيكلي 
مثبرا سياسيا لليبرالية الجديدة. وأصبحت فروض صندوق التقد الدولي 
والبنك الدوتي: إضافة إلى تدؤقات الدعم. مشروطة عند تبنيها منن بداية 
الثمائينيات (انظر الإطار 2 - 7). كما تبين الخريطة (4 - 7): انتشرت 
على نطاق واسع عبر العالم الثالث نتيجة لذتك. وفي العام 1990؛ مثلاء 
كل بلد في أمريكا اللاتينية خضع لهذا البرنامج. وبشروطء؛ منحت هذه 
السياسات قوة عظمى للمؤسسات والصناعات ونخب الدول المشاركة في 
تصميمه ا وتطبيقها . يمكن تهذه الهيئات أن تصبح منظمة فاعلة وحاكمة 
للافتصادات المتأثرة. 
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التفاوت والحنيية والعوئة 


جغرافيات العوجة 


انتقدت سياسات التكيف الهيكلي على أنها نهج على مقاس واحد 
يناسب الجميع مع أنها تختلف عبر الزمن والمكان إلى حد ما (انظر 
ستيغليتزء 2)02. فهي تشمل عموما المجموعة الآتية من المعايير: 
© تقليص - خفض في المصاريف العمومية (مثلاء التعليم والصحة 
والبنية التحتية العمومية) والضرائب للرفع من الحوافز للمقاولة 
والاستثمار الخصوصي وخفض من العجز في الميزانية. 
© الخصخصة - بيع مقاولات الدولة وجعل الوظائف الحكومية, 
حيثما كان ممكناء قطاعا خاصا لتحرير دافع الريح المحفز 
على الفعالية وتقليص مصاريف السوق الحكومية. 
© تحرير - تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد. مثل السياسة 
الإقليمية أو قطاع الدعم. للسماح للسوق بأن تجد الدرجة 
المثلى الطبيعية أو التوازن. تقليص الروتين المتطلب لإنشاء 
المقاولة الخاصة (انظر الكارتون 1 - 7). 
© عوللمة - تقليص الرسوم الجمركية وكل الإجراءات الحمائية 
الأخرى لكي تفتح الحدود للاستثمار الداخلي للشركات العابرة 
للقوميات: ولتسهيل نقل التكنولوجيا والحث على المنافسة 
مع منتجي العالم: ولتحقيق اقتصاديات قياسية من الأسواق 
ذات الحجم الكبير لتعزيز الفعالية والصادرات. ويعد تخفيض 
العملة المحلية لتحفيزها ميزة إضافية في أحوال كثيرة. 


رفع القيود 
الكاريكاتور (1 م 7: رفع القيود 
المصدر: كورك أندرسون 
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التفاوت والتنمية والعوكة 


إن آثار برامج التكيف الهيكلي تناقش بحدة. عموماء يعترف المؤيدون والمنتقدون 
على السواء بأن الصرامة المطلوبة من التكيف الهيكلي ستجلب آثارا رجعية على 
المدى القصير. تعرف كل البلدان التي تتبنى تجرية برامج التكيف الهيكلي ارتفاعا 
في الفقر والتفاوت ضي الدخل والبطالة ونشاط القطاع غير الرسمي. 

لا يقلق الليبراليون الجدد من هذاء معتبرين ذلك جزءا من «اختبار» مطلوب 
لتطوير الفعالية على المديين المتوسط والبعيد . ويشير النقاد إلى أن عددا من 
البلدان التي تتبنى برامج التكيف الهيكلي عاشت مشاكل متواصلة مع توزيع 
الدخل والفقر وإجراءات اجتماعية تنموية أخرى. وكش فت دراسات تجريبية 
لبرامج التكيف الهيكلي أن النساء والأطفال والفقراء هم الذين يحملون العبء 
الأكبر. خاصة مع سحب آليات الدعم للدولة (رادكليف. 2004). فيما يخص 
النساء في أمريكا اللاتينية مثلا أصبحت الأيام المضاعفة مألوفة جدا في 
فترة الإصلاح في الثمانينيات عندما تقلدت النساء الوظيفة الرسمية وغير 
الرسمية لتغطية نفقاتهن. امتزج هذا بكون الأسر التي ترأسها النساء أصبحت 
شائعة بشكل متزايد أيضاء ويرجع ذلك جزئيا إلى برامج التكيف الهيكلي التي 
أطلقت العنان للفقر (تشانت»: 9م). تفضل الليبرالية الجديدة عموما رأس 
المال فوق أي شيء آخر وتحدث شبكات صعبة بالنسبة إلى الفقراء ومهمشة 
أصلا للوصول إليها. 


ردود من «الهامش » 

على الرغم من الوضعية المهيمنة التي وصل إليها التحديث؛ وفيما 
بعد الليبرالية الجديدة: هناك تقليد غني لنظرية التنمية البديلة؛ نبع 
بعضه من الهامش نفسه: خاصة أمريكا اللاتينية وأيضا أغريقيا وآسيا. 
ونظريتا التبعية والبنيوية: وهما مساهمتان مهمتان من أمريكا اللاتينية؛ 
مرتبطتان ضمنا بالعولمة (انظر الإطار 3 - 7). والميزة الموحدة لهذه 
المقاريات المرتبطة هي الفكرة المناهضة للتحديث التي تقول إن كل التنمية 
«مشروطة». بمعنى أن التنمية تدور جزئيا حول الخصوصيات التاريخية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمكان والدوئة القومية. المركزي في 
كلتا الروايتين هو كيف انتشرت العولمة وفقا لهذه الخصوصيات. وعلى 
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جغرافيات العولة 


الرغم من أن هذه الأفكار تعتبر متجاوزة في دوائر السياسة الغربية, 
فقد كان هناك إحياء للاهتمام الأكاديمي أخيراء مع بحث المفكرين عن 
طرق واقعية لتأويل الفشل التنموي لليبرالية الجديدة. وفي الأماكن التي 
تطورت فيها. أصبحت مثل هذه الآراء بشكل متزايد ذات صلة بالموضوع. 
والنموذج الاقتصادي الحالي في تشيلي قد يدعى «بنيويا جديدا» مثلا 
(انظر غوين وكاي. 2004). 

وعلى الرغم من النظريات المبتكرة من الهامش مثل تلك المبينة في الإطار 
(7-3) وإلى هذه يمكن إضافة أمثلة عديدة مثل التهميش والنظريات 
المناهضة للتنمية - فقد أبطلت بش كل كبير في الدوائر التقليدية. أثرت 
البنيوية والتبعية في السياسة لعقود قصيرة قليلة بين الحرب العالمية 
الثانية وأزمة الديون. وارتكزت السياسة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية 
وشرق آسيا على نماذج تصنيع بدائل الاستيراد البنيوية. مثلاء وعدد من 
الثورات في أمريكا اللاتينية وأغريقيا في السبعينيات تكونت بتحليل 
التبعية. عموما. مع ذلك. انتشرت مذاهب التنمية من جوهر الهامش. 
وكانت هنالك مقاومة واسعة النطاق للنموذج العولي المسيطر كما كانت 
هناك نداءات لإصلاحه (انظر باور 2003: وروتليدج 2002). وللمقاومة 
الجماعية والفردية للتنمية الغربية في أمريكا اللاتينية تاريخ عنيف 
وطويلء. مثلا. يمكن القول إن النزاعات المستمرة عبر الشرق الأوسط تعد 
جزءا من هذه المقاومة الجماعية لغزو التغريب. تمت مباشرة عمل مهم 
لمحاولة تفجير أسطورة أن شعوب العالم الثالث ضحايا سلبيون ل«التنمية» 
- يمارسون كل يوم المقاومة في شكل استراتيجيات العيش وتحولات دورة 
الحياة (ببينغتن, 2004). وكانت هناك عدد من المحاولات ذات الطابع 
المؤوسسي لمواجهة مؤسسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العابرة 
للقوميات وبروتون وودز. أمثلة مهمة تشمل الأوبك: وحركات عدم الانحياز, 
والدول السيع الكبرى (انظر ماكفرو. 2000). من الممكن تأويل جهود 
الحفاظ على الصفة الإقليمية المتزايدة في المناطق الفقيرة ش كلا من 
المقاومة (انظر الفصل الخامس): مع أمثلة تشمل السوق المشتركة لبلدان 
المخروط الجنوبي؛ ومجتمع التئمية لجنوب أفريقياء والسوق المشتركة 
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التفاوت والتنمية والعولمة 


لشرق وجنوب أغريقياء والجمعية الكيميائية الأمريكية. على العموم؛ مع 
ذلك. فإن أيديولوجيا التنمية المسيطرة قد تم تفصيلها وفرضها بقوة إلى 
حد أنه من الصعب أن نرى كيف يمكن عكسها . ويوضح هذا الافتراض من 
خلال دراستين إقليميتين في الجزء التالي. 


+ 


3041 


جغرا فيات العوبمة 


342 


التفاوت والتنمية والعوئمة 


دراستان إقليميتان للعولمة والتنمية 
وُجدت جفرافيات بشرية قليلة نسبيا تسعى إلى تعقب آثار العولة 


يوضوح على المناطق الفقيرة. ويُقترح هنا أن الإطار المثالي للبحث في 
هذه القضايا متاح من قبل الجغرافيا الإقليمية الجديدة (انظر برادشوء 
0). توفر هذه المقاربة؛ التي تعتمد على انتقادات الجغرافيا الإقليمية 
«التقليدية» وتتبنى بعض نقاط الجغرافيين الثقافيين والراديكاليين على حد 
سواءء تحليلا متعدد المستويات لنتائج العوللة. تبحث الجفرافيا الإقليمية 
الجديدة عن الروابطء بدلا من الفواصل: في الأقاليم وبينها . حالياء طور 
الجفرافيون في هذا الحقل مفهوم «هوامش الموارد» في الاقتصاد العالمي؛ 
معتمدين جزئيا على الأفكار البنيوية (هايتر وآخرون: 2003). 

تمكس الدراستان المقدمتان أدناه اهتمامات المؤلف البحثية وتركز على 
العولة الاقتصادية على الخصوص. في كلتا الحالتين؛ تعين الاتجاهات 
والنتائج الإقليمية في علاقتها بالعولة - التاريخية والمعاصرة - وتوضصع 
الليبرالية الجديدة في سياق المدى الطويل. وتوضح هذه التحولات بعد 
ذلك بتفصيل مع الإشارة إلى أمثلة التغيير على المستويين القومي والمحلي. 
تبين هاتان الدراستان أيضا أن انتشار العولمة يعتمد على الطريقء بمعنى 
أنها تتطور بطرق مميزة عبر الفضاء وفق الاحتمالات التاريخية والبيئية 
والجغرافية. فأولتك الذين يهتمون بآثار العولمة على التنمية في شرفي 
آسيا وجنوب شرقي آسيا عليهم أن يتفحصوا ريغ (2003) أو لين سيان 
(2003). تمت دراسة جغرافيات العوللمة والتنمية في أفريقياء ونفترح 
مدخلا للدراسة أرييتي-أتوه (2003) أو كليني-كولي وروبسون (2003). 


جزرا محيط الهادئ - خارج الخريطة العالمية 

تعتبر منطقة المحيط الهادئّ أكبر منطقة على الأرض من حيث المساحة 
(انظر الخريطة 5 - 7). مع ذلك. فهي واحدة من أصغر المناطق من حيث 
الكتلة الأرضية. تعتبر بعض دولها القومية وأراضيها من الأكثر ضآلة على 
الأرض من حيث الديموغرافيا والاقتصاد . على الرغم من ذلك فهي منطقة 
معقدة تاريخيا واقتصاديا وثقافيا وسياسياء وتنقسم إلى ثلاث مناطق فرعية 
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جفرافيات انعولمة 


تعرض بعض التجانس الداخلي وإن كان محدودا : بولينيزياء وميلانيزياء 
وميكرونيزيا. وتخبرنا العمليات التي انتشرت في المنطقة بالكثير عن العلاقة 
بين العولة - بصفتها جدول أعمال ومجموعة من العمليات - والتنمية خطابا 
وعملية على حد سواء. فهي منطقة غير معروفة كثيرا وغير مفهومة من 
قبل بقية العالم (فهي غير مرئية أحيانا كثيرة في أطالس العالم؛ مثلا)» 
بمافي ذلك تلك البلدان القريبة منها بالمعنى الإقليمي (موراي وستوراي. 
3 أوفرتون وتشيفنز, 1999). وقد أدى بناء جنة ودية وغريبة؛ مخلدة 
من خلال القطاع السسياحيء إلى شيوع «استشراق» المحيط الهادئ (نيكول؛ 
0) (انظر كذلك اللوحة 1 - 7). 

وعلى مستوى عالمي. فإن منطقة جزيرة المحيط الهادئ مهمشة اقتصاديا 
وسياسسيا. والمعايير المادية منخفضة على الخصوص في أجزاء من ميلانيزيا 
وميكرونيزيا. فهي الأعلى في المستعمرات الفرنسية, لاسيما في بولينيزيا 
الفرنسية:؛ على الرغم من أن توزيع الدخل في هذه الأقاليم تراجع للفغاية. 
ومنذ بداية جلاء الاستعمار في الستينيات: وجدت بلدان جزيرة المحيط 
الهادئ صعوبة في تحقيق الازدهمار في العالم المتتنافس والمعولم - عددا من 
المشاكل الناتجة عن جغرافيتها الخاصة بالإضافة إلى أن وضعيتها الثانوية 
في الهرم الاقفتصادي العالمي جاءت ضدها . ويسبيب التحديث توترات بيئية 
واقتصادية واجتماعية هائلة مع تفاع ل أنظمة جديدة من تدبير الموارد 
وأنظمة الحكامة مع الأنظمة القديمة. والفقر المطلق مرتفع في بعض البلدان 
(مشلاء فيجي 25 في المائة)؛ مع أنه ليس مرتفعا بصيغ نسبية مثله في 
أمريكا اللاتينية أو آسيا المحيط الهادئ. ويقال إن المنطقة تميز أحيانا ب«وفرة 
الرزق». وهو مفهوم يوحي بأن وفرة الأراضي والموارد البحرية تمنج مستوى 
من الرفاه أكبر بكثير مما توحي به المؤشرات الاقتصادية. إلى حد كبير هذا 
اختراع للخيال الغربيء الذي يمجد الحياة اليومية في المنطقة. فالتهميش 
الاقتصادي والانحلال البيئي يجعلان سبل العيش غير مستقرة كما هي في 
أي مكان آخر من العالم الثالث. على الرغم من هذا؛ يصدق القول إن الأنظمة 
التقليدية لملكية الأرض أدت إلى توزيع دخل متكافيٌ نسبياء في الدول المستقلة 
على الأقل. بعض مؤش رات التنمية البشرية بالنسبة إلى البلدان المستقلة في 
المنطقة معروضة في الجدول (3 - 7): موضحا الإفقار النسبي لميلانيزيا 
التي تمزقها الصراعات. ْ 
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اي امنود كنم وجوج :زم - ن) ججن جم 


التفاوت والتدة 


والعولمة 


جفرافيات العولية 


وقد أحدثت جغرافية المنطقة الفريدة خمسة تحديات من حيث مشاركة 
دولها القومية المكونة في الاقتصاد العالمي. 

© إقليمي - الانعزال من حيث المسافة المطلقة. 

© بيئي - حساسيتها للطقس المتطرف والتحول البيئي العالمي. 

© سياسي - قوة المساومة السياسية ضعيفة نظرا إلى صغر حجم 


الدولة القومية. 
© اقتصادي - افتصادات القياس محدودة وتنوع منخفض بسيب 
الحجم الافتصادي الصغير. 


© عامل الوقف - أرض محدودة وموارد طبيعية: أرضية محدودة في 
بعض الحالات. خاصة على الجزيرة المرجانية. 
الجدول (3 - 7): مؤشرات التتمية البشرية بالنسبة إلى أوقيانوسيا 


3 الناتج المحلي‎ ١ 
5 السكان : م الإجمالى للفرد‎ 
١ . 1 الواحد (الدولار‎ )000( 
الأمريكى المتوقع 91 البشرية‎ )08 


03_14 15 54 1106 2.5 11114 1 


نواتو (م) 12.5 27 1231 65.8 18 0425 


كيريباتي (مي) ‏ 85.1 2.1 702 616 37 0515 


جزر مارشال 00.1 3.6 1162 65 65 065 


توفالو (ب) 11 3.0 1157 67 42 0553 


ملاحظات: (ب) بولينيزياء (م) ميلانيزياء (مى) ميكرونيزيا 
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التفاوت والتنمية والعولمة 


انتقد التحليل التقليدي في أحوال كثيرة هذه المشاكل «المتأصلة» في 
الحرمان الاقتصادي بالمنطقة. وفي موازاة هذه القيود على التنمية: يضيف 
البعض كذلك «النزعة التقليدية» و«النزعة الطائفية» - على الرغم من أن 
هذه المقاربة انتقدت بشكل واسع. وبرغم أن العوامل الخمسة الواردة 
أعلاه لها تأثير فوي؛ فإن التفسير الأساس للحرمان الاقتصادي النسبي 
في المنطقة أكثر تعقيدا . منذ الغزو الاستعماري خدمت المنطقة هامشا 
للموارد وملعبا للقوات العالمية» ويؤدي هذا دورا في تهميشها السياسي - 
الاقتصادي المستمر. سترى المقاربة البنيوية/ التحولية أن الوضعية الحالية 
للمحيط الهادئ تُفهم أفضل من خلال تحليل الطريقة التي انسجمت بها 
منطقة الجزيرة مع العالم الشابيع مع مرور الوقت. 


موجات العولمة في أوقياتوسيا 
انقسم تاريخ العولمة في جزر المحيط الهادئ إلى موجتين (فورث, 
0 موراي 01)). تتخللهما قترة تدعى عصر الهجحرة والتحويلات 
والدعم والبيروقراطية (برترام وووترزء 1985). ويتم اقتراح عملية وضع 
الحقب على الشكل الآتي: 
1- الموجة الأولى - العومة الاستعمارية (ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
2- عصر الهجرة والتحويلات والدعم والبيروقراطية - العولمة «الأهلية» 
(ستينيات القرن العشرين - ثمانينيات القرن العشرين) 
3- الموجة الثانية - العولمة الليبرالية الجديدة لما بعد الاستعمار (منتصف 
الثمانينيات) 


العومة الاستعمارية 

بدآت الموجة الأولى مع وصول «قراصنة الرأسمالية العالمية» (فورث؛ 
0. ص 180) الذين كانوا جزءا من التقسيم العالمي المتطور للعمل 
الذي أصبح ممكنا من خلال التكنولوجيا البحرية المتطورة. وهكذا 
حدث اللقاء الأول من خلال صيادي الحيتان والمبشرين والتجار الدين 


347 


جغرانيات العوية 


كانوا يريطائيين وفرنسيين بشكل واسع. مستهلين عملية انتشار القيم 
الثقافية الاجتماعية الغريية. مثل تسييل الأموال. وأفكار المركزية 
الأورويية والملسيحية عن التقدم والحضارة. وكاتت الخصومات 
السياسية تعني أن المحيط الهادئ الجنوبي أصبح موقعا استراتيجيا 
مهما (إرابابورت. 1999). وكانت هناك أيضا فوائد اقتصادية يجب 
استخراجها. واعتمادا على نداءات من مستوطتين وتجار لإنشاء القانون 
والنظام في اقتصاداتهم الهامشية الجديدة: بدأ الاستعمار الرسمي في 
منتصف المرن التاسع عشر في المستعمرات الفرنسية أولاء متبوعا 
بالأقاليم البريطانية والألمانية من ثلاثين إلى خمسين سنة بعد ذلك. 
فقدت الأقاليم الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى؛ وشّغلت مثل ولايات: 
ثم شلمت للمملكة المتحدة. أستراليا أو نيوزيلندا (انظر الجدول 4 - 
7). جلبت موجة العوئة الأولى بلدان جزر المحيط الهادئ إلى دائرة 
الإنتاج التجارية. التى ؤوضعت بحرم على هامش الاقتصاد العالمي. وضي 
رأي فقورث (2000. ص 182): 
كانت العولمة عندما تمتزج بالحكم الاس تهماري تعني 
الاندماج في الاقتصاد العالمي وفقا لشروط تناسب مصالح 
القوات الاس تعمارية ... على مكان العالم الاستوائي في 
العولة الأولى أن يكون تابعا للعالم المعتدل والمتقدم. 
استمر عصر الاستعمار الكلاسيكي شي المنطقة حتى الستينيات. مع أن 
عددا من الأفاليم بقيت مستعمرات حتى الوقت الحاضر. جاء الاستعمار 
متأخرا لبلدان جزر المحيط الهادئ مقارنة ببقية العالم الثالث. يمكن 
نفسير هذا الاستقلال المتأخر من خلال عاملين: عدم الجدوى الاقتصادية 
والامتياز الجغرافي السياسي بالنسبة إلى القوات الموالية للولايات المتحدة 
للحفاظ على أقائيم المحيط الهادئٌ في سياق الحرب الباردة. في تلك 
البلدان التي أصيحت مستملة فى السثينيات والسيعينيات: كان تأثير 
السياسات الكينزية والينيوية قويا وانتقل الجميع إلى اس تراتيجيات 
النمية الموجهة نحو الداخل: يما في ذلك تصنيع بدائل التصدير (شائدرا. 
02) مول هذا أحيانا كثيرة من قبل تدققات 
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أدمحت 


انعة أرضن رعس تعمرة 
القوة الاستعمارية في القوة اعة 
:0 الاستعماتة إل اا 0 
المملكة المتعدة 
وفرنسا 
المملكة المتحدة بيتكيرن [إع 
08 
قرسا بولينيزيا الفردسية 
زع 1904) 
كاليدونيا الجديدة 
زاغ 1853) 
واليس وهوتوا (إع 
02 
نيوزيلندا توكيلاو (إع 1916) 
أستراليا جزيرة تورفولك (إخ 
8 
الولايات التحدة حاواي [أع ساموا الأمريكية 
الأمريكية 068 ]1 راع 1899) 
039) غوام زإع 1898) 
الشيلي رابا يوي 
[جزيرة الفصح] 
ممم 00 


الحفاوت والتنبية والموئة 


حكم زاتي في ارتباطط 


جزر كوك (إع 1900اح 
19365 

نيوي (إع 1901 ح ذ 
0 


جز مارشال راع 
5 ح ذ 1986) 
ولآيات ميكرونيزيا 
الموحدة (إع 6 اح 
ذ 1986) 

باللاو زع 185 جد 
10 


فيجي (إع 1874. إق 
00 

توتفا (إق 019270 *ا 
توفالو زإع 1916: لق 


لثل 


ةا 


جزر سولومون (إع 19200 


نهدا 


إقى 1978) 
كيريباتي (إع 1916: إق 


زعها 


079 


ساموا إإع 1900. اق 
0 


بابوا غينيا الجديدة [أم 
4 إق 1975) 


(حذ 1986) - تاريخ الحكم الذاتي. (| 1959) - تاريخ الإدماج 
ملاحظات: ره كانت تونفا تحت حماية المملكة المتحدة بداية من العام 1 ولم تكن مس تعمرة 


لها الصلاحيات الكاملة. 


عه كانت هذه ائيلدان تحت الحماية لمدة عشرين عاما تقريبا قبل الاستعمار الرسمي. في حالات 
عديدة تغيرت القوة الاستعمارية مرة أو مرتين (لاسيما بعد الحرب العائمية الأولى عندما ققدت 


ألمانيا ممتلكاتها ). ودُكرت آخر قوة استعمارية هنا. 
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الدعم من القوى الاستعمارية السابقة. في محاولة لتحديث اقتصادات 
المحيط الهادئ. هذاء مع تدفقات التحويلات المتزايدة من أبناء الوطن 
السابقين الذين هاجروا بأعداد كبيرة إلى حافة المحيط الهادئٌ في 
الستينيات والسيعينياتء؛ مما أدى إلى تطور اقتصادات شبكة الهجرة 
والدعم والتحويلات والبيروقراطية (انظر الإطار 4 - 7). وفي نظر ووترز 
وبرترامء مثلت هذه الاقتصادات شكلا من «التنمية التابعة» التي تمنح 
استدامة على المدى البعيد . وقد جب هذا بسرعة مع ذلك. 


350 


التفاوت والتنمية والعولمة 


عومة ما بعد الاستعمار 

لا يشارك مانحو الدعم والتمويل تفاؤل ووترز وبرترام فيما 
يخص استدامة اقتصادات مجموعات الهجرة والدعم والتحويلات 
والبيروقراطية. هناك توجه بارز عبر منطقة جزيرة المحيط الهادئ 
نحو إعادة هيكلة اقتصادية تعتمد الليبرالية الجديدة. ويعكس هذا 
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التغيير أنماطا في مكان آخر في العالم الثالث - على الرغم من 
أنه جاء متأخرا نسبيا إلى منطقة جزيرة المحيط الهادئ. بعد نهاية 
الحرب الباردة. تحولت السياسات الاقتصادية للبلدان المائحة والدائنة 
من مقارية الدعم التقليدي/التحديث نحو ما كان يهدف إلى تحفيز 
التنمية الاقتصادية المستقلة. المساعدة, في الدعم والقروضء هي الآن 
غالبا ما ترفق بمجموعة من شروط إعادة الهيكلة مثل تقليص القطاع 
العمومي. والخصخصة,؛ وتخفيض التعرفة الجمركية: وإلغاء الممساعدة 
المالية» وسياسات أخرى بشأن «تحفيز القدرة التناضسية». من بين 
الأهداف الأساسية للتوجه الخارجي لليبرالية الجديدة تحفيز الفعالية 
في الإنتاج والمنافسة في التصدير. 
والبلد الأول الذي تبنى هذه الاستراتيجية كان فيجيء بعد انقلاب 
العام 1987. واستراتيجية الدولة الموجهة داخلياء والتي تمثل المحاولة 
الأكثر تقدما في التصنيع في المنطقة؛: انعكست وسنت الإصلاحات 
التي كانت تهدف إلى تحفيز نمو التصدير قانونيا (موراي. 2000). 
وشملت السياسات عددا من التخفيضات فى قيمة العملة» وإنشاء 
مناطق تجهيز الصادرات. والخصخصة واسعة النطاق. وتتقليص ضي 
القطاع الحكومي والنفقات الاجتماعية (شاندراء 1992). مع ذلك. لم 
تبدأً الليبرالية الجديدة في معالجة الهيمنة في المنطقة إلا في الآونة 
الآخيرة؛ فاتحة الأبواب لموجة متجددة من التوسع الرأسمالي. وليس 
لبلدان جزيرة المحيط الهادئّ خيار سوى تبني إعادة الهيكلة هذه. وضي 
هذا السياق يرى فورث (2000. ص 186): 
تماما كما أن مكان جزر المحيط الهادئ في العولمة 
الأولى كان يجب أن يكون تابعا للعالم المتقدم المعتدل؛ 
كذلتك مكانها في العولمة الثانية هو أيضا تابع: هذه المرة, 
لمجموعة من المؤسسات العالمية التي وضعت القواعد 
للاقتصاد العالمي. وتعني العولمة الجديدة: الممزوجة الآن 
بالحكم السائد المستقلء الإدماج في الاقتصاد العالمي 
وفقا لشروط تتناسب مع مصالح الأسواق المالية» ومانحي 
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الدعم؛ وأولئك المواطنين القلائل نسبيا من جزر المحيط 
الهادئ الذين هم ضي مكانة تسممح لهم بالاستفادة من 
الوضع الجديد. 
ما آثار انتشار عولمة الليبرالية الجديدة في المنطقة؟ يمكن سرد عدد 
من التقاط: 
© بينت الدراسات أن الليبرالية الجديدة أدت إلى أنظمة للتصدير 
غير منصفة وغير مسندامة اجتماعيا وبيئياء خاصة في القطاع 
الزراعي (موراي, 2000»: ستوري وموراي. 2001). 
© في المناطق الحضرية ارتفعت البطالة والتهميش مع تآكل آليات 
دعم الدولة والشبكات التقليدية (كونيل. 2003 أ). 
© عموما تُحدد السياسة الاقتصادية للمنطقة من قبل القوات 
الخارجية مع مصلحة ثابتة في استغلال المنطقة, ولا تملك حكومات 
الجزيرة نفسها دورا كبيرا في اتخاذ القرار (هاندرسن: 2003). 
© ارتفع الفقر بحدة في المناطق الحضرية والقروية مؤثرا ضي 
الأطفال والنساء على نحو غير متتاسب (سريسكاندرجاء 2003). 
© أدت الخصخصة إلى عدد من الفضائح في القطاع العمومي» 
وإلى الاستحواذ من قبل الحكومة. 
© تكاثرت الاقتصادات المحصورة, مثل تلك التي تميز قطاعات السياحة. 
© نمت الضفوط من أجل إصلاح بنيات الأرض من الأنظمة 
الاشتراكية إلى نظم الملكية الخاصة: على الرغم من الدور الذي 
مارسته الأنظمة الاشتراكية في الحفاظ على مساواة نسبية في الرفاه 
(أوفرتون. 2000). 
© وضي ارتباط مع هذه النقطة الأخيرة؛ وعلى العموم؛ يرى البعض 
أن ثقافات جزيرة المحيط الهادئ. التي يصل عمرها إلى آلاف السنين؛ 
غير مستدامة بشكل متزايد بعد أن انتشرت الأيديولوجيات الغريية 
(انظر اللوحة 6 - 7). 
© وأخيراء يرى البعض أن الليبرالية الجديدة وعدم المساواة التي أنتجتها 
أديا إلى نزاع سياسي علني (موراي وستوريء 2003: وأوفرتون» 2003). 
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يحاول الليبراليون الجدد أن يبرهنوا على أنه نظرا إلى أن المنطقة 
لم تعولم بما يكفي فهي تواجه المشاكل الملخصة أعلاه؛ وأن المشاكل 
الداخلية مثل الفساد تفسر الأداء الفقير لاقتصادات المحيط الهادئْ 
(هيوزء 2003). مثل هذه التفسيرات. مع أنها مسهبة نظريا ومشكوك 
فيها أخلاقياء بقيت مؤثرة في دوائر القرار السياسي. ولا يمثل الانتقال 
نحو الليبرالية الجديدة سوى تحول نمطي في المنطقة. من المهم طرح 
أسئلة فيما يخص صلاحية متابعة هذا النموذج في سياق الدول 
الصغيرة الهشة بيئيا واقتصاديا في جزر المحيط الهادئ. وتوجد جزر 
المحيط الهادئ على مفترق مهم؛ ولا يمكن للعولمة أن تصدء ولكن تتطلب 
المنطقة نموذجا يحدث تنمية عادلة ومستدامة. 


أمريكا اللاتينية - هامش ال موارد الدائم 

على الرغم من التحسن في بعض مؤشرات التنمية في التسعينيات, 
بقيت أمريكا اللاتينية واحدة من المناطق الأكثر فقرا في العالم. ويقي 
متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد عند نحو 6500 دولار 
أمريكي سنويا في العام 2004, وتعاني القارة من مستويات عالية من 
التفاوت والفقر المطلق والنسبي والديون (انظر اللوحة 7 - 7). لقد 
أثرت العولمة في المنطقة بعمق (غوين وكاي. 2004). وفي الاقتصاد 
العالمي كان دور أمريكا اللاتينية لوقت طويل هو «هامش الموارد» وبقي 
كذلك بش كل كبير. إنه مكان جذاب لدراسة نماذج التنمية والعولمة: مع 
شيوع سياسة الانتكاسات التي غاليا ما انتقلت بين حدين متطرفين. 
ليس هناك مكان يمكن البحث فيه عن موارد جديدة وغريبة لدعم 
التنمية الأوروبية الآن وفي الماضي أفضل من أمريكا اللاتينية: وبالنسبة 
إلى المستكشفين الأوائل كانت القارة «أرض الذهب». لقد مرت أمريكا 
اللاتينية بمراحل مختلفة فيما يخص إدراجها في الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي» وتدرس هذه المراحل بإيجاز في المناقشة الآتية (موراي. 2004). 

1- الاستعمار والتجارة (القرن السادس عشر - عشرينيات القرن 
التاسع عشر). 
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2- الاستقلال والنظرية الكلاسيكية الجديدة (عشرينيات القرن 
التاسع عشر - 1930). 

3- الأزمة الاقتصادية الكيرى والبنيوية (ثلاثينيات القرن العشرين). 

4- الثورات والتيعية (ستينيات القرن العشرين). 

5- أزمة الديون والليبرالية الجديدة ( 1980- 6). 


من الاستعمار إلى أزمة الديون 

مع ترسيخ الاستعمار وتقويته خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء ركز الإسبان والبرتفاليون على استخراج مجموعة كبيرة من الموارد 
المعدنية والزراعيةء غير عابئين بالآثار البيئية المحلية لهذا أو آثاره على 
المدى اليعيد. رسخ الاستعمار علاقة التبعية مع الإمبريالية المركزية 
مصادرا كل الفائض تقريبا خارج المنطقة. وجاء الاستقلال في السنوات 
العشر الأولى من القرن التاسع عشرء ولكنه غيّر القليل من الظروف 
الاجتماعية أو من دور القارة بصفتها هامشا للموارد . ويرى المفكرون 
الكلاسيكيون الجدد أنه مادام الاقتصاد العالمي ينمو فستنمو الصادرات 
وسيحدث التقدم. مع ذلكء فإن عددا من الأنشطة كانت «محصورة» في 
الطبيعة مقدمة روابط مضاعفة قليلة في الاقتصاد الاجتماعي. ومركزة 
الفاكض بين النخبة المالكة للأراضي والطبقة الموجهة نحو الخارج. 

على العموم: إذن: كانت أمريكا اللاتينية منطقة موجهة نحو الخارج 
بشكل واسع خلال العولمة الاستعمارية وفي فترة ما بعد الاستعمار 
المباشرة. وقد تغير هذا نوعا ما بعد الحرب العالمية الأولى والآزمة 
الاقتصادية الكبرىء مع ذلك. مع مواجهة القارة لركود حاد. وبشكل 
متزايد. ألقى الشك بظلاله على الفكرة التي تقول إن مجرد تصدير 
المواد الخام والمواد الغذائية غير المجهزة يمكنه أن يعزز التقدم 
الاقتتصادي. ويبرزت مدرسة التفكير البنيوي من هذه الأزمة (انظر 
المناقشة أعلاه). وشكلت السياسة المفوّضة لتصنيع بدائل الواردات 
جزءا من تنقل واسع نحو سياسات «موجهة نحو الداخل» ممزوجة 
بجهود نحو الإدماج الإقليمي. وسيطر تصنيع بدائل الواردات على أغلب 
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الاقتصادات حتى الثمانينيات. مع بعض النجاح في البرازيل والمكسيك. 
ولكن؛ وفي وقت مبكر أواخر الستينياتء أصبح من الواضح أن الحلول 
البنيوية لم تولد تنمية اقتصادية واسعة. وأدى انفجار معدلات التحضر 
إلى أزمة في مدن المنطقة. واستبعدت المبادرات السياسية من القطاع 
القروي (غيلبرت. 1996). تقدم إصلاح الأراضي ببطء فقط على 
الرغم من إلحاح البنيوية الأكاديمية (كاي. 2002). وانبثقت نظرية 
التبعية من الاستياء من أداء النظريات البنيوية» مقترحة أن المشاركة 
في الاقتصاد العالمي كانت تديم التخلف في القارة. واعتمادا على ثورة 
كاسترو للعام 1959 في كوباء تكونت الحركات الثورية اليسارية في 
بلدان عديدة. وفي سياق الحرب الباردة» عرفت الثورة الاشتراكية 
تنافسا شديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مزيج من 
التدخلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. فحجبت التبعية الثورية. 
وبقيت التبعية غير الثورية قوية في الحياة الأكاديمية الإقليمية: إن لم 
تكن في الدوائر السياسية: إلى يومنا هذاء مع ذلك (كاي. 1989). 


أزمة الديون والليبرالية الجديدة 

الليبرالية الجديدة بشأن السوق الحرة والرجوع نحو التوجه الخارجي 
الثمانينيات (انظر المناقشة أعلاه) أدى إلى أسواأً عقد من أي وفضت 
المائة بين العام 1965 والعام 1980 إلى 1.4 في المائة بين العام 1980 
والعام 1989: وكان سلبيا بالنسبة إلى الأرجنتين وبوليفيا في الفترة 
الأخيرة. وارتفعت نسبة البطالة والفقرء وبقيت البطالة المفتوحة فى 
أكثر من 10 في المائة في ست دول في العام 1985: وبلغ التضخم عنان 
السماء بمتوسط 1502 في المائة سنويا فضي بوليفيا بين العام 1984 
والعام 1993: وسيطرت الديكتاتوريات المدعومة من الغرب على القارة 
(سيلفا 2009). 
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الولايات المتحدة! 


2-0389 
0 


الخريطة ,6 - 7: تصدير الموارد من أمريكا اللاتينية. تمثيل شعبي 

لقطاعات تصدير الموارد بأمريكا اللاتينية. ويكشف أعلاه عن فارة 
لها مجموعة مذهلة من «هدايا الطبيعة». 

ولا تعكس المقدار أو القيمة. 
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حتمية . قد دحل المفارقفات وتحول مسارات التئمية» (كارل؛ 7. ص 02). 
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استنتاج - جغرافيات جديدة للتطور؟ 

تاريخياء أحدثت العولمة التفاوت وأدامته في مستويات الرفاه والتنمية. 
خلال الموجة الأولى انعكس هذا من زاوية تقسيم الاستعمار للعمل الذي تطور 
لإخضاع دول الهامش. وفي موجة ما بعد الاستعمارء عندما اخترع مفهوم 
التنمية: أصبحت أنماط التهميش والحرمان معقدة أكثر. بدأت الليبرالية 


الجديدة خاصة تقود إلى شبكات وتدفقات جديدة تهدد برفع التفاوت إلى 
قمم عليا داخل الدول القومية وبينها. فالتصنيفات القديمة شمال/ جنوب 
ونماذج المركز - المحيط أقل صلة بالواقع اليوم مع تكوين شبكات جديدة من 
التضمين/الإقصاء. ويبقى العالم الفقير. مع ذلك, مثتقلا بالفقر والديون: 
وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي في شرق آسياء فهناك إجماع ضعيف 
بشأن الحلول الممكنة لهذه المشاكل. 

هناك ثلاث طرق لتصور العلاقة بين العولمة والتطور - الليبرالية الجديدة 
(التحمس للعولمة). البنيوية/البنيوية الجديدة (الإيمان بالتحول). التبعية/ما 
بعد التنمية (التشكيك). ويؤيد الدليل المقدم في هذا الفصل الرأي الثاني. 
بمعنى أن العولمة - إن اعتبرت تدفقات ممددة عبر الفضاء - ليست بطبيعتها 
سلبية بالنسبة إلى العالم الفقير إذا نُظمت وأديرت بفعالية. وعلى الرغم من 
ذلك علمنا التاريخ أنه نادرا ما يكون الأمر هكذاء وأن العولمة كما تمارس حاليا 
تزيد من التفاوت العالمي» وتفش ل في إخراج الناس من الحرمان؛ ونحصر 
مناطق بأكملها في اقتصاد عالمي رأسمالي استغلالي. 

هل هناك طريقة تحول من خلالها العوللة لمصلحة الدول القومية الفقيرة 
وتلك الدول التي تسكن شبكات الحرمان؟ نحن نشاهد تطور الحركات العالمية 
التي تقاوم الآثار الرجعية للعولمة والتنمية كما تمارس حاليا ٠‏ وإذا تمكنت هذه 
الحركات من الإمساك بالأصوات المختلفة التي تتنافس كي تسمع؛ فإن ذلك 
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يبقى مجالا لمزيد من الدراسات الجغرافية الميدانية. إن خطابات العولمة 
والتطور مرتبطان بدقة. والمهمة الملحة للتخصصي جغرافيا التنمية هي وضع 
خريطة للنتائج الملموسة لهذه الخطابات والدخول في شبكات جديدة من القوة 
لكي يفهموا كيفية إعادة بناء فضاءات التنمية المتعددة. عندئن فقط يمكننا أن 
تأمل في تكوين السياسة الانتقائية والكلية المصممة لمواجهة التحدي العالمي 
الضخم الذي يطرحه التفاوت. 


اقْرأ أيضا 

© كوين وشينتون (1996) اماأتتعط5 تنه تاء005) : في هذا الكتاب 
الممتاز يدرس المؤلفان الروابط بين عصر الأنوار والإمبريالية والمفهوم الحالي 

© غوين وكاي (2004) 1427 231210 تقدم هذه المجموعة من 
الأعمال - من مائدة مستديرة عالمية لأكاديميين - تقييما واسهعا ومتماسكا 
لآثار العولة والحداثة في أمريكا اللاتينية. 

»كاي (1989) 'إ158: في هذا الكتاب تناقش بتفصيل إسهامات أمريكا 
اللاتينية في نظرية التنمية. 

© ماكغرو (2000) ؟181602167: يلقى هذا الفصل نظرة أولى على العلاقة 
بين التنمية والعولمة ويقدم إطارا مفيدا لمعاينة هذه العلاقة. 

© أوفرقون وشايفينس (1999) ع 51 0ة 072102): تضم هذه 
المجموعة المعدلة سلسلة من الفصول المفصلة عن قضايا التنمية المختلفة ضي 
جزر المحيط الهادئ؛ منظمة حول مفهوم التنمية المستدامة. 

»يوت روآخرون (2004) 21 )© 12011©1: هذا أشمل كتاب عن حجغرافية 
التنمية الموجود حاليا ويتطرق إلى مجموعة واسعة من النقاشات بطريقة 
متوازنة. يضم الكتاب فصلا عن العوللة. 

© باور (2003) 20185: يدفعنا هذا الكتاب إلى إعادة التفكير ضي 
جغرافيات التتمية. متخذا مقاربة راديكالية تسعى إلى فك الخطابات 
الإمبريالية القوية عن التنمية. 


لانم بن 
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البيئة والعولمة والجغرافيا 

على مفاهيم «العالم الواحد» 
و«الترابط» و«العولمة» أن تشكر الحركة 
البيئية التي ساهمت فضي انتشارها الواسع 
حول العالم وفي الخيال الشعبي. منذ 
الرحلة الأولى إلى القمر في العام 1969 
والعودة المبتهجة بصور العالم باعتباره 
كوكبا طافيا وهشاء تغلغلت الحركة 
بشكل متزايد في السياسة التقليدية 
والحياة الأكاديمية ووسائط الإعلام. 
وفكرة أن البيثئة العالمية في خطر بسيب 


7 النشاط البشريء وأنه يجب أن نفعل 
«البيئة والتنمية مرتبطان 0000 اس اعد 
شك كم وتمثلان تحديا شيئًا للتخفيف من ذلك, أصبحت مقيولة 


عالميا واحدا ذا ثقل هائل» من قيل الأغلبية المتزايدة من الناس 


عبر العالم - وخاصة في الغرب الغني 


المؤلف 
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نسبيا. أصبحت «الآراء» البيئية الآن إلى حد ما تيارا سائدا في المادة 
الأكاديمية. يتكلم علماء البيئة اليساريون عن هشاشة الأرض واختلال 
التوازن اللذين تسبب فيهما الإنسان» وربطوا ذلك بمفاهيم مثل «الأرض 
سفينة الفضاء» وأطروحة غايا!*! (أوريوردن 1981). ويتفق الجميع 
تقريبا في أن العمليات التي هي عالمية المجال ولكن محلية من حيث 
مواردها تهدد بيئة الأرض. في البيانات الرسمية لكل الأحزاب السياسية 
الرئيسة تقريبا عبر الغرب تبرز البيئة بشكل مركزي. في بعض الدول 
مثل ألمانيا ونيوزيلندا. شقت الأحزاب الخضراء لنفسها الطريق نحو 
تمثيل مهم فضي البرلمان. لقد دخلنا مرحلة يبدو فيها متطرفا من ينفي 
وجود المشاكل البيئية؛ أو يعتقد أن التكنولوجيا أو الابتكار الإنساني 
استجابة لنقص الموارد ستحل كل القضاياء وينظر إلى إدارة جورج بوش 
المنعزلة في هذا السياق. منذ خمس وعشرين سنة وقع العكس تماماء 
واعتبر البيئيون بصفة عامة مثاليين وفئة محصورة. وهذا في حد ذاته 
شهادة كبرى لعولمة الاهتمام بالبيئكة وإنشاء شبكات عالمية غير مسبوفة 
تعبر عن هذه القضايا وتعممها. 

ويذكر عدد من تعريفات الجغرافيا «التفاعل بين البيئة والإنسان» 
باعتبارها نواة هذا الحقل المعرفي. مرت الجقرافيا عبر عدد من المراحل 
من حيث تكوين مفهومها عن العلاقة بين البيئة والإنسان. في الجزء الأول 
من القرن العشرين اعتبر مفهوم الحتمية البيئية مبدأ منظما للجغرافيا. 
وضي ظل هذا المبدأ وضعت البيئة حدودا صارمة على النشاط الإنساني 
في أي مكان وتحكمت في الأنماط الناتجة عن ذلك. مع أن هذا المفهوم 
فد تم التشكيك فيه. لا يزال بعض البيئيين يلجأون إلى منطقه عندما 
يتحدثون عن «حدود النمو» على مستوى الكوكب. تحركت الجغرافيا 
البشرية عبر مراحل الاحتمال البيئي والحتمية الإنسانية. ترى الأولى 
البيئة على أنها تقدم سلسلة من الفرص للإنسان. وتعتبر الأخيرة أن 
براعة الإنسان تسمح بالسيطرة التامة على البيئة. وخلال السنوات 
العشرين الماضية كان هناك ارتفاع مطرد ضي التزام الجغرافيا البشرية 
المتلاشي: تحذير أخير». الصادر في مايو 2012. |المحررة]. 
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بالقضايا البيثية. من منظور احتمالي على وجه الخصوص. وشمل هذا 
كلا من الدراسات التطبيقية للتأثيرات الإنسانية والعمل على سياسة 
التغيير البيئيء وضي الآونة الأخيرة الجفرافيات النقدية فيما يخص 
الحدود بين البناء الاجتماعي للنشاط «الطبيعي» و«الإنساني» (واتمور 
2). وكانت لأفكار علم البيكة السياسي تأثير مهم في الجغرافيين 
البيئيين في السنوات الخمس عشرة الماضية. يتتبع هذا الميدان كيف أن 
أنماط القوة تشكل التفاعل بين الإنسان والبيئة. وكيف أن نتائج التغيير 
5ُتوسط وتُوزع (أي في مصلحة من تستعمل البيئة. ومن يتحمل تكاليف 
التغيير). فالجغرافيا البشرية إذن موطن طبيعي لدراسة التفاعل بين 
الأنظمة البيئية والمجتمعية. ومما يجعل هذا الحقل المعرفي مفيدا بشكل 
خاص انتباهه إلى العلاقات بين العالمي والمحلي.ء مخصصا تحليلا لآثار 
العولمة على البيئكة بمقاييس مختلفة. 

ما العلاقة بين العولمة والبيئة؟ يدرس هذا السؤال في هذا الفصل 
من خلال ملاحظات ثلاث مترابطة. أولاء يناقش بش كل واسع أن 
عمليات العولمة هي جزء من تفسير الانحلال البيئي. في الجزء الأول 
من هذا الفصل نناقش مفهوم الانحلالء. ثم نحاول ربط تاريخه بتجلي 
موجات العولمة المختلفة. ثانياء بعض المشاكل البيئية. بما في ذلك النمو 
السكاني. أصبحت اهتمامات ذات قياس عالمي. في جزء لاحق» ننظر 
فيما يعتبر مشكلا بيئيا «عالميا» وتعدم عددا من النماذج لتعزيز النقاش. 
ثم ننتقل للنظر في العلاقة بين التغيير الديموغرافي والقضايا البيئية. 
ثالشاء أصبح الاهتمام بالبيئة معوبمًا ويتطلب البحث عن الاستدامة 
فعلا بمقياس عالمي. ونختم بالتفكير في تطور الحركة البيئية العالمية 
ومحاولات تعديل النظام من الأعلى والأسفل. 


الانحلال البيئي - تعريفات 
لتحليل آثار عمليات العولمة على البيئة من الضروري أن يكون 
لدينا تعريف كاف للانحلال البيتئي. اقترح تايلر - ميلار (2002, 
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استنزاف أو تدمير مورد من المحتمل تجديده مثل الترية 
والمروج والغابة أو البراري التي تستعمل أسرع مما تُغذى 
طبيعيا. وإذا استمر هذا الاستعمال فقد يصبح المورد غير 
فابل للتجديد (على ممستوى مقياس زمني إنساني) أو غير 
موجود (منقرض). 
قد تحيل أمثلة عن هذا الانحلال على العمليات الآتية: تمدن الأرض 
المثمرةء وإشباع الترية بالماء وتمليحها. وتاكل التربة: وإزالة الأحراج, 
واستنزاف المياه الجوفية, وتزايد الرعي والتصحرء وفقدان تنوع الحياة, 
والتلوث. واستنزاف الأوزون, وتغيير المناخ جراء النشاط الإنساني. ليس 
الإنسان في حاجة إلى التسبب في هذا الانحلال؛ مع أن أغلبية البيئيين 
يتفقون على أن الأنظمة البشرية تستنزف الموارد وتساهم في انحلال 
البيئة بمعدلات غير مسبوقة. في الواقع: تعريف الانحلال البيئي معقد 
ومتنازع بشأنه ويعتمد على رؤية المرء. عالم البيثئة المتعمق, مثلاء الذي 
يعتبر أن «الطبيعة» لها حقوق الوجود نفسها التي للبشر. سيكون له رأي 
مختلف عن مؤمن بالتقدم التكنولوجي الذي يعتقد أن هدف البيئة هو 
خدمة الإنسان. نميز هنا بين نموذجين وامسعين جدا لتأسيس منظور لما 
تبقى من الفصل: 

1 -الانسان مركزالكون (مقارية النظام الإنساني) - بحسب هذا الرأى 
يقع الانحلال عندما تتحول الأنظمة الإيكولوجية, أو جزء منهاء, 
بطريقة تكون فيها النتائج ذات آثار سلبية نهائية على حيوات و/أو 
صحة البشرية. قد يتضمن هذا أيضا الانحلال الجمالي: الذي لن 
تكون له بالضرورة نتائج النظام الإيكولوجي السابية. هذا التعريف 
بسيط بشكل مضلل . مثلا. ماذا نعني بس لبية5 إلى أي حد يمكن 
تضمين القيم الجمالية؟ إلى أي حد يجب اعتبار توزيع الانحلال 
البيئي؟ 

2 - إيكولوجي التمركز (مقاربة النظام الشامل) - في هذا التعريف يقع 
الانحلال البيئي حيث تتحول الأنظمة الإيكولوجية: أو جزء منهاء 
بحيث تكون لننائجها آثار سلبية نهائية على النظام البيئي عامة. مرة 
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أخرى, هذا التعريف بسيط بشكل مضلل. مثلاء هل يمكن تقييم كل 
أجزاء النظام البيئي على نحو متساو5 ليس العلم دائما واضحا فيما 
يخص آثار أي تغيير على المدى القصير أو المتوسط أو اليعيد - كيف 
نحكم على ذلك إذن؟ وأخيراء بقياس وإعطاء الأولوية لبعض أجزاء 
النظام البيئي نعني ضمنا أن الحكم الإنساني يمكن ويجب أن يطبق 

مما يؤدي إلى منظور أكثر تمركزا على الإنسان. 
في هذا الفصلء س نحيل إلى نقاشات وأعمال تتبنى غالبا منظورا 
بشري التمركزء بما أن هذه المقاربة هي التي تعم أغلب الكتابات والأفكار 
في الموضوع. الحسم فيما يشكل على نحو واسع الانحلال شيء وقياسه 
في الواقع شيء آخرء والعلماء منتقسمون بعمقء كما يوضح ذلك الإطار 
)1 - 8) حول ارتفاع الحرارة العالمي. والقضية في سياق هذا الفصل؛ 
إذنء مي هل يمكننا أن نناقش بعقلانية ما إذا كانت عمليات أو برامج 


العولة تتسيب تتسيب في هذا الانحجلال. 
تاريخ موجز عن الانحلال البيئي العا مي 


بينما الرأي العلمي بالكاد موحد حول الاقتراح العام بأن مظاهر عديدة 
من البيئة العالمية تعرف انحلالاء وأن الإنسان يؤدي الدور الرئيس في هده 
العملية؛ فالرابط بين هذا وعمليات العولمة ليس واضحا على الفور. كيف 
ارتبطت العولمة بالانحلال البيئي عبر الموجات المختلفة؟ 

شمل الانحلال البيئي ذو الأهمية العالمية خلال فترة عولمة ما قبل 
الحداثة (انظر الفصل الثالث) سلسلة من انقراض الثدبيات والطيور جراء 
الصيد المفرط (مثلاء طائر الموّة في نيوزيلندا الذي يصطاده الماووريون: 
السكان الأصليون). أدى انتشار الميكروبات بسبب حركات الهجرة 
واسعة النطاق إلى الأوبئة وتدهور صحة السكان - مثل الموت الأسود 
في أورويا خلال القرون الوسطى. وبدأ التلوت الممركز يتراكم في هده 
الفترة. وشملت القوى النشيطة الرئيسة للانحلال البيئي في هذا الوقت 
التمدن والهجرة على نطاق واسع والاكتظاظ السكاني في المناطق المحلية: 
والحربء والممارسات الزراعية السيئة. كان اتساع هذه العمليات وسرعتها 
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وتأثيرها عموما محدودا نسبيا بما أن كلا من الرحل والشعوب المستقرة 
لم تكن قادرة على تحويل بيتتها إلى درجة كبيرة. 

وحركت موجة العولة الاستعمارية سلسلة من التغييرات المهمة. أدى 
انتشار الشعوب والطرق والمبادئ الآوروبية إلى أمريكا اللاتينية وأجزاء 
من آسيا إلى تغفيير غير مسبوق في أمريكا اللاتينية خاصة. تكسرت 
العزلة بين أوروبا والقارة الأمريكية خلال هذه الفترة: مما حرك عددا 
من التفييرات المرتبطة المهمة. وأثر إدخال أنواع غير أصلية. والصيد 
المكثف. والأمراضء في الشعوب الإنسانية والحيوانية بشكل كبير على 
حد سواءء مما أدى إلى قرب انقراض مجموعات أصلية كثيرة؛ مثلا. 
حول استغلال كل من الموارد المعدنية وغير القابلة للتجديد لاستعمالها 
في الممستعمرات وخارج المستعمرات الطبيعة وغيرها. وداخل أوروبا 
أدت الثورة الزراعية واختراعاتهاء والتغيير التكنولوجيء وحوافز 
السوقء وزيادة الاستثمار. إلى انتشار سريع في المناطق المزروعة 
وانحلال الأرض مع النمو السكاني. قطعت أشجار الغابات وجُففت 
الممستنقعات. وعدد من الأنواع, بما في ذلك الذكاب والدببة: قل بشكل 
كبير بس بب «الاقتصادات العضوية» المتزايدة في ذلك الوقت (هيلد 
وآخرون 1999). 

مثلت الثورة الصناعية في أوروبا الشمالية وانتشارها اللاحق عبر 
تلك القارة وخارجهاء مع الطريقة التي جرّت بها اقتصادات «الهامش» إلى 
المركب الصناعي المعولم: حدا فاصلا من حيث تأثير الإنسان على البيئة. 
وداخل أوروبا صعد أمتزاج تقنيات الإنتاج الجديدة بالتمدن المكثف من 
احتمال الانحلال المحلي وبدأ الانحلال البيئي العالمي الشامل من خلال 
التلوث الصناعي. أساسا عن طريق استعمال الفحم. في المستعمرات, 
ربما التأثير الرئيس لمرحلة التصنيع كان هو إزالة الأحراجء عندما تم 
مسح الأرض للزراعة لإمداد معاقل الإمبريالية والمستعمرات. واستّتزفت 
الفابات الاستواتية بجنوب شرق آسيا بشكل كبير في بداية هذه الفترة. 
وشملت مرحلة العوللة هذه تسريعا حادا في اتساع الآثار الأوروبية وتزايدا 
في سرعة التفيير البيئي. 
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قادت موجة عولمة ما بعد الاستهمار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى تغيير بيئي عميق متزايد . وظهور الحداثة مبدأ منظما لمفهوم «التنمية» 
الجديدء الذي نتج عنه انتشار التصنيع والتمدن نحو الهامشء كانت له 
تشعبات رئيسة بالنسبة إلى بيئات الدول «النامية» المستقلة حديثا (انظر 
الفصل الس ابع). في هذه الأماكنء وضعت الضغوطات الجديدة على 
الموارد المتطلبة للنمو الاقتصاديء ممتزجة بنمو سكاني غير مسبوق, 
ضغطا إضافيا على البيئات المحلية. وتم تضخيم هذه الآثار في الدول 
التي بقيت محبوسة باعتبارها موارد هامشية, مثل العديد من الدول 
في أمريكا اللاتينية وأفريقيا . وزاد أيضا ظهور التصنيع الاشتراكي في 
الاتحاد السوفييتي والصين من الانحلال المحلي والعالمي على السواء 
بشكل ملحوظء غالبا بطرق دمرت الأنظمة البيئية أكثر مما دمرتها ضفي 
الغرب. وكان هذا بسبب كون النظرية الماركسية تقول بأن البيئة وجدت 
كي يستغلها الإنسان. وفي الغرب دعمت طفرة ما بعد الحرب التزايد 
السريع في استهلاك المواردء لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث 
نمت ثقافة جديدة للمستهلك وثم تبني السيارات بشكل واسع. أدت هذه 
العوامل كلها إلى تزايد غير مسبوق تاريخيا في سرعة واتساع وكثافة 
التأثير الإنساني على البيئة. كثير من المشاكل التي بقيت بارزة اليوم: بما 
في ذلك استنزاف الأوزون والاحتباس الحراري وإزالة الأحراج والتصحر 
والتلوث الهوائي والبحري وتدهور التنوع البيولوجي والنفايات النووية, 
بدأت في هذه الفترة. 

وكان لمرحلة الليبرالية الجديدة لموجة ما بعد الاستعمار أثر تضخيم 
المشاكل المذكورة سابقاء من خلال التحول إلى اقتصادات السوق الحرة 
وانخفاض تنظيم الدولة والانتشار السريع لنماذج من التنمية صناعية/ 
حضرية/استهلاكية غربية إلى الدول الفقيرة. وأدى إصلاح التجارة الحرة 
تحت منظمة التجارة العالمية, مثلا. إلى تفكيك القوانين البيئية تحت فواعد 
تجارية «غير عادلة» ضي بعض الحالات. وحولت أزمة الديون المتزايدة في 
الدول الفقيرة وفجوة الثروة العالمية المتزايدة الموارد بعيدا عن المحافظة على 
البيئة ونحو الحلول للفقر ذات المدى القصير. ويعزز الحرمان كذلك الصراع: 
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علانية وسرا على حد سواءء الذي غالبا ما تكون له آثار بيئية مؤذية. بصفة 
عامة: إن انتشار الرأسمالية وإنتاجها المرتبط بها ونماذجها الاستهلاكية يديم 
بشكل كبير الانحلال البيئي العالمي. ويوضح عدد من الأمثلة بما في ذلك 
دراسات التغيير البيئي العالمي داخل الإطارات هذه النقطة في الفصل كله. 


مشاكل بيئية عالمية 

في هذا الجزء ننظر في فكرة أن المشاكل البيئية؛ أو على الأقل كمية 
متزايدة منها. فد أصبحت عامية النطاق. ليس هناك شيء بطبيعته جيد أو 
سييّ حول التغير البيثي العالمي. وتحدد «المشاكل» و«القضاياء بصفة عامة 
فقط من حيث علاقتها بالإنسان - أيء من خلال نموذج للانحلال بشري 
المنشاً. بهذا المعنى: فإن «المشاكل» البيئية مبنية اجتماعيا. إذن ماذا نعني 
بالمشاكل البيئية العالميةة يعتمد هذا كثيرا على تعريف «العالمي»: ويعيد 
النقاشات الأولى التي لها علاقة بكيفية تعريف المقاييس المختلفة (انظر 
الفصل الثاني). من ناحية؛ ليس هناك تغيير بيئي عالمي. ولا شيء يؤثر 
في سطح الأرض والأنظمة البيئية بطريقة منتظمة. ومن ناحية أخرى: كل 
التغيير البيثئي عالمي بمعنى أن التحولات مرتبطة بشكل معقد . من المسلم 
به بش كل واسع أن التظام البيئي العالمي هو مجموع أجزاء متشابكة على 
نحو معقد. وأن هناك أنظمة بيئية مغلقة قليلة جدا, إن لم تكن منعدمة. 

نظرا لما سبقء كيف يمكننا تكوين مفاهيم عن الانحلال البيئي العالمي 
بطريقة عملية: وكيف يمكننا ربط هذا بالعولمة؟ من المفيد تقسيم الانحلال 
العالمي إلى انحلال نظامي عالمي وانحلال تراكمي عالمي. وتشتمل الأمثلة على 
الحالة الأولى تغيير المناخ وارتفاع مستوى البحر واستنزاف الأوزون» وتشتمل 
الأمثلة على الاتحلال التراكمي العالمي والتصحر والفيضانات وإزالة الأحراج 
والتلوث الهوائي والمائي وتآكل الترية والمطر الحمضي وفقدان التنوع البيولوجي. 

ويحيل الانحلال العالمي النظامي على التغيير الذي يؤثر في الأنظمة التي 
هي بطبيعتها عالمية النطاق. ويشار إلى هذه الأنظمة أحيانا كذلك بأنظمة 
«العموم» العالمية, والأمثلة الرئيسة هي الغلاف الجوي والمحيطات. وداخل 
هذه الأنظمة ليس للحدود معنى (مع أن قانون البحار قد حقق هذا بالنسبة 
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إلى المحيطات إلى حد ما). والنقطة الجوهرية هي أن الانحلال قد يأتي من 
مصادر عديدة: قد تكون خاصة جدا في موقعها. ولكن النتائج تؤثر في النظام 
بشكل عام؛ كما هو مبين من خلال دراسة ارتفاع درجات الحرارة العالمي في 
الإطار (1 - 8). ولا يعني هذا ضمنا مع ذلك أن الآثار عبر النظام متساوية 


بالضرورة: كما يوضصح ذلك مثال ارتفاع مستوى البحر في الإطار 2 - 8. 
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الاحترار العالمي 


ارتفاغ مستوى ا تبحر 


الشكل (3 8): مخاطر بسبب الاحترار العالمي 
المصدر: بيكرين وأؤوون (1997: ص 149) 


جغرافيات العوبمة 


00 في المحيط الهادي هناك عدد من ن النتائج لمرتيعلة تظهر 
جراء الج بين ارتفاع عسيبتلوىق البحر وارتفاغ درجات الحرارة 
(نان 2003). والأهم بالنمسبة إلى منطقة جزر المحيط الهادىٌ أن 
هذه الأحوال قد ترفع من تواتر الأعاصير وكثافتها وأثرها. هذه 
الأنظمة المناخية مدمرة عندما تضرب الجسزر كما يوضح ذلك 
الدمار الحديث للنيو (2003) وجزر الكوك ([2005). في الحالة 
الأولى دمرت بالكاهل تقريبا بنية البلد التحتية ومنتوجها الزراعي 
بسسبب إعصار هيتا . ويفاهم ارتفاع مستويات البحر المشاكل التي 
تجليها الأعاصير ويزيد من حدة العواصف؛: وهكذا بتقل الأضرار 
على طول السواحل. ومشكل إضافي هو أن الشعاب المرجانية 
الضغط. خاصية في الأماكن السياحية. وهدا مصدر قلق خاص 
في الساحل الجنوبي لفيتسي ليفو وفيجي. مثلا؛: حيث تتمركز 
النتجعات السياحية. ظ 
الآثار الأخرى لارتفاع مستوى البحر مثيرة للملق . عبر المنطقة؛ 
تعيش الأغابية الساحقة سن السكان على الساحل. وعندما برتضع 
عسستوي البحر قد يملع .جمناول المياه العذية ويؤدي إلى فقشل 
الممحاصيل ٠‏ تُضْخم هذه المشاكل في الجزر المرجانية - الشعاب 
القديمة المطوقة المحيطة بالجزيرة البركانية المغمورة بالمياه - 
حيث تسمح أشكال الصطور الجيرية بنفاذ أسهل. وتمت ملاحظة 
عمليات مثل هذه في كيريباتي وتوكلو وولايات مايكرونيزيا وجزر 


| اللرشسال. مع أن الصحاقة مالت عإلى المبالغة في الادعاءات بأن 


الجزر قد تختفي وأعسسك بعيض السياسيين في هذه البلدان 
نضبيها بهذه , الأدعاءات ااصلحتهم. الخاصة (كونيل 2003 به 


ش فقدا وُطنعت خطعل طوارئ ترخيل السكان في بعض الحالات: :في , 


ظ . الأخير: قد تكون نسيادة عدد مسن دول الجزر الصغرى مثل النيو 


| .. جزر المحيط الهادئع. 
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ويقع الانحلل البيثي العالممى التراكمسي عندما تصيح أحدات الانحلال 
المحلية مضاعفة إلى حد إثارتها اهتماما عالميا. وكما هو دائماء فإن 
ما يراد بالضيط بد«اتعالمي» هنا قابل للمناقش ة. مع ذلك. حيثما يتراكم 
الاتحلال إلى حد أنه يؤثر في نسبة كبيرة من سكان الكرة الأرضية أو 
تكون له قدرة تهديد الأنظمة الهيدرونوجية والبيولوجية والجوية يمكن 
اعتباره كذلك. وكمثال على هذا النوع من المشاكل إزالة الأحراج (انظر 
الإطار 3 - 8). وتشمل أمثلة أخرى تكرار حدوث الفيضانات؛ والتصحر. 
وتلوث الماء والهواء. وتاكل التربةء وفقدان التنوع البيولوجي. وطبيعة هذه 
المشاكل هى من النوع الذي يصعب تنظيمه داخل سياق حدود الدولة 
الموجودة: وهناك إذن آثار الامتداد (مظاهر خارجية سلبية). يخضع تلوث 
الهواء: مثلا. إلى حركات النظام الجوي ويمكن حمله عبر الحدود . كان 
هذا هو الحال في الثمانينيات في ذروة الجدل حول المطر الحمضي 
في أوروياء إذ تسبب التلوث من الشرق في فقدان الأشجار في الدول 
الاسكندنافية وفي أجزاء أخرى من شمال غرب القارة. وفى مثال آخر 
تسببت إزالة الأحراج في جبال الهيمالايا الهندية في فيضان شامل لانجاه 
مجرى نهر الغانغ في بتغلادش ‏ ومع أن المظاهر الخارجية السلبية الثي 
سيبها الاتحلال التراكمي ليست عموما بحجم تلك التي سيبها الانحلال 
النظاميء فمن الواضح أن الحكامة البيثية لحل الانحلال التراكمي تتطلب 
تجاوز الدول القومية. هناك تداخل كبير بين المشاكل البيئية العالمية 
النظامية والتراكمية؛ وتتطلب مواجهتها أن تعتير جزءا من نظام واحد . 


ظ الإطار(3 -8): 
الاتحلال البيئي التراكمي: إزالة الأحمراج 0 
يحيل مصطلح إزالة الأحراج إلى «استتصال الأشجار من 
موقع ما. قد يكون هذا الاستتصال إما مؤقتا وإما مستمراء 
مؤديسا إلى إبادة جزتية أو كاملة للفغطاء الشجري. ويمكن أن . 
يكون عملية تدريجية أو سريعة: وقسد تحداث عن طريق فوة 
طبيعية أو بشسرية أو منهما معساء (جونز 2000 ص 123). 


آذآذ سس تت سح ب ل ابابا و و 
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لعولة 
والاستدامة و١‏ 
لسيئة 
١‏ 


0 
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كل نقطة تمثل 25 ألف فدان 


0 غطاء غابوي 
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الخريطة (2 - 8): المدى الحاضر والماضي للغابات المطيرة 
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على العموهم. هناك عدد من الشكوك في محاولة تحديد 
وتحليل الانحلال البيئي العالمي. حتى إن افترضنا الوصول إلى 
نقطة الإجماع فيما يخص ما يشكل الانحلال: فلن يعني هذا 
ضمنا اتفاقا على ضخامته أو ما يجب العمل حياله. العلم ناقص 
للغاية. وقياسنا وتوكيدنا للتغير البيئي عموما مرتبط بالفموض. 
وقد يؤدي هذا الفموض إلى التراخي وغياب الحل. نظرا لذلك؛ 
يفضل كثير من البيئيين المبداً الوقائي. قائلين بضرورة تقييد 
استهلاكنا وإعادة بناء أنتشطتنا على أساس أسوا السيناريوهات. 
حاولت مجموعات أخرى أن تيرهمن على أن الامتناع عن 
الاستهلاك الحالي على أساس دليل علمي جلي مجازفة وريما 
خطر. وفي حالة العالم الثالث. فإن الحاجيات الحالية تضغط 
أكشر من ضغطها ضي أي مكان آخرء لذلك فالتوتر بين الموارد 
والتئمية يُضخم بشكل كبير. مع ذلك, وبغفض النظر عن الآراء 
العالمية والنقاشات حول تفاصيل الانحلال البيئي. هناك قليل 
من الشك بأن بيئة الأرض تتغير جذريا وأن التغيير الاقتصادي 
والديموغرافي سيضع ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة. كمأ 
نناقش ذلك في الجزء التالي. ويؤكد هذه النقطة ماير وتورثر 
(1995. ص 317). قائلين إنه: 
مع أن أنماط ومصادر وآثار التغير البيئي متماثلة 
عبر الكوكبء فقد حول الجنس البشري ظروف الأرض 
إلى حد أنتا يجب أن ندرك إجمالا «أرضا محولة» 
وأرضا ستحول حتما إلى حد أبعد. سيكون لهذه 
التغفيرات تعبير ونتائج مختلفة في مناطق مختلفة, 
ولكنها ستكون مهمة وفي كل مكان تقريبا. والسؤال 
بالنسبة إلى الجنس البشري هو هل سيكون قادرا 
على... التكيف مع النتاكج المتوقعة وغير المتوقعة من 
دون أن يدمر الموطن الوحيد الذي يملكه. 
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النموالسكاني والعولمة واستهلاك الموارد 

من العوامل الأكثر أهمية في نقاش الانحلال البيئي التغير الديموغرافي. 
هل الانحلال النظامي والعالمي سببه النمو السكاني كما يشاعة أو هل 
العمليات الأخرى التي أطلقت العنان لمستويات الاستهلاك غير المسبوقة. 
خاصة في الغرب. هي التي أثارت الانحلال؟ الجواب خليط من الاثنين. 
الاستهلاك في الغرب أكبر حجما منه في العالم الثالث: على الرغم من 
أن أربعة أخماس الكرة الأرضية تعيش في العالم الثالث. مع ذلك, مع تغير 
الأسس الاقتصادية للمناطق الفقيرة وارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك, 
يستطيع استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني تحويل الإسهامات النسبية 
في الانحلال البيئي العالمي. 

يزداد عدد السكان هندسياء بمعنى أنه يرتفع بنسبة ما في فترة زمنية 
معينة. مؤديا إلى نمو متسارع. في 10000 قبل الميلاد كان عدد سكان 
الأرض عشرة ملايين تقريبا؛ ومع زمن الممسيح كان عددهم حوالي 200 
مليون. قبل العام 1650 وصل إلى 500 مليون وقبل العام 1750 وصل إلى 
المليار. وثمانون سنة بعد ذلك عادل المليارين. مرتفعا إلى ثلاثة مليارات قبل 
العام 1960: أربعة مليارات قبل العام 1976 وخمسة مليارات قبل العام 
7 . ويقف العدد الآن باختصار في السسنة بلايين. وتقدر التصورات 
الحالية سكان العالم بتسعة مليارات تقريبا مع العام 2050 (برنامج الأمم 
الملتحدة الإنمائي. 2003). وعلى أساس هذا النمو المتفجرء أثير قلق 
فيما يخص أفق «الاكتظاظ السكاني» وعلاقاته بالانحلال البيئي. يذكر 
هذا برأي مالثوس حول العلاقة بين السكان والموارد التي كانت الحكمة 
المقبولة في الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين. 
من الخطأ الاعتقاد بأن نسبة نمو السكان ترتفع: فهي في الواقع تنخفض 
بالقياس العالمي ككل. بين العامين 1965 1970 ارتفع مجموع المسكان 
بمعدل 2.04 في المائة سنوياء وبين العامين 1995 و2000 انخفض إلى 
3 في المائة سنويا. هناك الاحتمال الحقيقي بأنه مع منتصف القرن 
الواحد والعشرين؛ ستبداً سكان العالم في الانخفاض. نسب خصوبة 
واحد وستين بلدا اللآن تحت مستوى التعويض. 
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لبنلا 1966 192 1818 1894 127 قهم 1 1822 176 1014 1050 


الشكل (4 - 8: نمو السكان العالمي 
المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (سنوات مختلفة) 


جغرافيات التغيير الديموغرافي 

تنوعت بشكل واسع أنماط التغيير والنمو عبر التاريخ وارتبطت بتغيرات 
تاريخية مهمة. وبعد الثورة الصناعية في أوروبا كان هناك توسع سكاني رئيس 
مع انخفاض معدلات الوفيات. وفي النصف الأخير من القرن الماضيء كان 
هناك انخفاض في معدلات الوفيات في البلدان الفقيرة بسبب انتشار الأدوية 
الغربية التي كونت جزءا من نموذج التحديث. هذا الانتشار التكنولوجي هو 
الذي يفسر«الانفجار» السكاني في البلدان الفقيرة. وعلى الرغم من هده 
التعميمات الواسعة جداء هناك تتوعات قضائية مهمة: بتقدمنا إلى أسفل 
القياس الجغرافي تصبح التعهميمات أصعبء وهذا واحد من الأسباب التي 
تجعل النماذج المجردة مثل «الانتقال الديموغرافي» غير مجدية. في العصر 
الحاضرء معدلات النمو هى عموما الأدنى في مناطق الأرض الأكثر ثراء - 
معأن هناك اختلافات مهمة؛ وقد لوحظ ارتباط قوي س لبي بين المشاركة 
النسوية في الأيدي العاملة والنمو السكاني (باكينام - هاتفيلد 2000). في 
العالم الثالث. لاتزال معدلات النمو بالمقارنة مرتفعة. لاسيما في أفريقيا جنوب 
الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هناك دون شك ارتباط بين التتمية 
الاقتصادية والنمو السكاني. واعتمادا على معدلات النمو المتباينة على المستوى 
الإقليمي فإن توزيع سكان العالم يتحول بشكل ملحوظ. والتحدي الأكبر الذي 
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نواجه هو أن النمو يبرز بش كل أكبر في المناطق والمواقع الأكثر فرا . وستوازن 
تدفقات الهجرة من المناطق الغنية إلى المناطق الفقيرة هذه النزعة جزئيا فقط» 
خاصة مع قيام قيود مهمة على الهجرة في الغرب في وجه المفارقات العالمية 
المتزايدة. وسيطالب الناس أكثر فأكثر ضي المناطق ذات التمو المرتفع بمستويات 
عيش ذات موارد مكثفة محاكاة لأنماط الحياة الغنية و«المعولة» للغرب. 
ولسنوات عديدة افتّرضء اعتمادا على أفكار مالثوس, أن النمو السكاني 
كان يتسبب في الانحلال البيئي. وأن هذا كان يؤدي إلى التخلف والفقر (انظر 
إلى إيرليش 1971. هاردين 1968). في الآونة الأخيرة. مع ذلك: تمت مساءلة 
النمو السكاني وليس علامة. مستويات عليا من الفقر تجعل الناس يرغبون 
في مزيد من الأطفال لتكسير حلقة الفقر المفرغة. يصنع الأطفال المعنى 
الاقتصادي ويش كلون نظاما من الضمان الاجتماعى في دول ذقيرة عديدة. 
أنجز هذا الرأي في قمة الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة في العام 1994: مثلا. 
يعني هذا ضمنا أن حل النمو السكاني رهن بتقليص الفقرء الذي من الممكن 
بدوره أن يقلص الانحلال البيتي المحلي. على العموم إذن تقد ثم توسيع النقاش 
حول العلاقة بين السكان والتنمية والبيئة. الذي هو الآن نقاش معقد أكثر مما 
كان يُظن من قبل (انظر مثلا باتربيري وفورسيث 1997 بالنسبة إلى دراسة 
بديلة للعلاقة بين الكثافة السكانية والتغير البيئي في أفريقيا). 
الجدول (1 - 8): عدد السكان الحاليء معدلات النمو السكاني وعدد السكان المتوقع 
بحسب مجموعات البلدان (بالملايين ما لم يذكر خلاف ذلك) 


00 
ال لان 2002 (96), 1980-2002 2015 
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المصدر: التنمية والعولمة: حقائق وأرقام: الأمم المتحدة (2003, ص 11) 
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1 
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اكتظاظ ال موارد وانتشار التحديثث 

في الوقت الذي توسع فيه النقاش الديموغرافيء رأينا تطور مفاهيم 
المالثوسية الجديدة. ولهذا علافة أكثر بالمخاوف حول طبيعة الاستهلاك 
مما له ارتباط بالنمو السكاني في حد ذاته. وقد كان هناك تركيز متزايد 
على الآثار البيئية العالمية للنمو السكاني ممزوجا بالتصنيع والاستهلاك 
المتزايدين وما يتبع ذلك من استعمال للموارد المحدودة. يحيل تايلر - ميلر 
(2002) على المشكل الحالي على أنه «استهلاك الاكتظاظ السكاني» في 
مقابل «اكتظاظ الاستهلاك». في وصف الآأثر البيئي للنشاط الإنساني فد 
تستعمل معادلة بسيطة: 


أ-س * و" ت (حيث إن[ - الأثر؛س- السكان. و - الوشرة: ت- التكتولوجيا) 


يعني ما دُكر أعلاه ضمنا أن الأثر يساوي السكان مضرويا في كمية 
الموارد التي يستعملها كل شخص على حدة؛ مضروبا في الآثار البيئية 
للتكنولوجيات المستعملة لتزويد كل وحدة من ذلك المورد واستهلاكها . في 
البلدان الفقيرة يعد حجم السكان وما ينتج عنه من انحلال للموارد القضية 
الأساس. بصورة شاملةء مع ذلك. إن استعمال المورد لكل فرد في مثل هده 
المجتمعات منخفض نسبيا. وفي البلدان الغنية» الاستهلاك المرتفع للمورد 
بالنسبة إلى الفرد الواحد وما ينتج عنه من تلوث وانحلال عوامل أساسية 

تسبب المشاكل البيئية. وكما لاحظ تايلر - ميلر (2002: ص 14): 

تشير التقديرات إلى أن المواطن الأمريكي العادي 

يستهلك 35 مرة ما يستهلكه المواطن العادي في الهند 

و100 مرة ما يستهلكه الشخص العادي في أفقر دول 

العالم» لذا سيحتاج الآباء الفقراء في دولة نامية من 70/ - 

0 طفل ليكون لهم استهلاك مورد العمر مثل طفلين في 

عائلة أمريكية نموذجية. 

تسبب هذه التناقضات في ظهور اختلافات رئيسة من حيث الإسهام 
النسبي للمناطق المختلفة في المشاكل البيئية العالمية. ويبين الجدول (2 
- 8) المستويات النسبية لاستهلاك الموارد (لكل 100 شخص) في العوالم 
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«المصتعة» و«النامية» كما يشار إليها هناك. وييين الشكل (5 - 6غ إسهامات 
المناطق المختلفة في انبعاثات الفازات الدفيئة سنويا. من الواضح أن العالم 
المصنع هو الذي يزيد بشكل كبير من المشاكل البيئية العالمية. 


استهلاك الطاقة: ألف 
طن متري ما يعادل 
النفط (2001) 


الورق والورق المقوى. كلغ/ 
شخص/سنويا (2000) 


آسيا والمحيط الهادئ 
3414 


2636 


أوروبا 
229/6 


شكل (5 - 8): اسهامات اقليمية في الانبعاثات الصافية للغازات الدفيئة سنويا 1998 
المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية. 
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التنمية العالمية: الساكنة والبيئة - الروابط والتحديات 

من السهل للغاية لوم النمو الديموغرافي على الانحلال البيئي والمشاكل 
البيئية العالمية. ليس النمو السكاني في حد ذاته هو سبب استتنزاف 
الموارد - وإنما السبب هو استهلاك الموارد . في الوقت الحالي يتركز هذا 
الاستهلاك في الغرب - ولكن لن تبقى الحالة كما هي إلى الأيد. نحن 
ببساطة لا نعرف ما إذا كان العالم يستطيع استيعاب «اللحاق بالركب» من 
قبل الدول الفقيرة لو تابعت نماذج اقتصادية غربية معولة. يرى البعض 
أنه كان من مصلحة الغرب تقليص سكان العالم الثالث عوضا عن تحمل 
عبء تقليص الأشثر العالمي للتصنيع الذي يعزز اقتصاداته. يرى فيندلي 
(1995) مثلا أن الغرب قد حول اهتمامه إلى تفسير «الاكتظاظ السكاني» 
في مختلف القمم وال مؤتمرات لتجنب الحلول المكلفة للمشكل - مثل خفض 
الانبعاثات. مع ذلك هذا لا يعني أن النمو السكاني ليس مشكلاء فهو 
بمعية ظروف معينة في أماكن معينة يعد بوضوح مشكلا. عموماء فالمقارية 
المطلوبة هي في مكان ما بين الآراء المتطرفة الموجودة. بمعنى يجب أن 
نقبل بأن هناك حدودا للنمو وأن التكنوتوجيا الملائمة تستطيع؛ مع ذلك. 
نظرياء تقليص الضغوط البيئية بينما في الوقت نفسه تزيد في الرخاء. 
لكن تتطلب التكنولوجيا البديلة استثمارا مستداما ويبقى العالم يعتمد 
بشكل خطير على تنمية أساسها موارد محدودة مزودة بالوقود في الوفت 
الحاضضر. نحن في حاجة إلى طرق لزيادة الرفاه المحلي لا تحط من قيمة 
البيكة المحلية والعالمية إن كنا سنواجه «قنبلة الاستهلاك السكاني». 


عولمة الوعي البيئي 

كثيرا ما يقال إن الحركة البيئية الحديثة قد بدأت في الستينيات 
(كاستري 2000). وفي تعريفها على أنها «تعبير بيئي سياسي منظم»»؛ 
تأثرت بأعمال منها «الربيع الصامت» لكارسون وآخرين (1962) و«دحدود 
النمو»لميدوز (1972). ولها ارتباط بجيل ما بعد الحرب العالمية الثانية 
والثورة الاجتماعية الليبرالية في الستينيات بالولايات المتحدة وبريطانيا 
العظمى والغرزب بصفة عامة. في الآونة الأخيرة في نهاية السبعينيات. 
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اعتبر أعضاء الحركة البيئية راديكاليين: ولكن كان هناك تعميم مهم منذ 
ذلك الحين. وما إذا كان هذا الاهتمام الخاص في الغرب قد نشأ من قلق 
حقيقي فيما يخص تطور الكوكب على المدى البعيد أو من مفاهيم منفعية 
عن فقدان القيمة الجمالية والنفعية يبقى أمرا قابلا للمناقشة. 

من داخل هذه الحركة تطور مبدأ «فكر عالميا واعمل محليا» ممثلا 
تعبيرا مبكرا عن مفهوم عالمي دخل الخيال الشعبي. وفي رأي كاستري 
(2000) تحتوي الحركة 

البيئية على ست فئّات: 

1 - منظمات غير حكومية بيئية (مثلا أصدقاء الأرض). 

2 - حركات اجتماعية جديدة بيئية (مثلا حركة نمادا دام). 

3 - الأحزاب الخضراء. 

4 - حكومات يحساسيات خضراء. 

5 - شركات يحساسيات خضراء. 

6 - مستهلكون خضر. 

ويمكن إضافة مجموعة سابعة إلى هذه اللائحة؛ أي وكالات حكومة دولية 
متعددة الأطراف (مثل البرنامج البيئي للأمم المتحدة. أو لجنة الحكومة 
الدولية لتغير المناخ 180060) التي تسعى إلى تنسيق قانون الحكومة الدولية 
إضافة إلى استيعاب آراء مجموعات الضغط ومنظمات غير حكومية أخرى. 

تسبق النزعة البيئية, التي تعرف بكونها «اهتماما بضرورة حماية البيئة, 
لاسيما حمايتها من الآثار الضارة للنشاط البشري» (كاستري 0 
ص 220). بزوغ هذه الحركة مع ذلك. لقد عبر الإغريقيون الأوائل عن 
قلق بشأن علاقات الإنسان بالبيئة؛ والديانات, مثل البوذية» تضم عناصر 
بيئية عميقة. في الولايات المتحدة. ترتبط النزعة البيئية الأولى بأعمال 
جون موير الذي ساعد أوائل القرن العشرين في إنشاء نظام المتنزهات 
الوطنية للولايات المتحدة. والاهتمام البيئي والتدبير ليس مجرد مفهوم 
يتعلق بالثقافات الغربية فقطء. هناك ثقافات عديدة قبل الاستعمار جنوب 
المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا كانت لها أنظمة محكمة لحفظ 
الموارد الطبيعية والعديد من المفاهيم المطورة التي كانت ترى الإنسان جزءا 


فنك 
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لا ينفصم عن البيئة (مثلا ثقافة الماوري والثقافة الأصلية في أوقيانوسياء 
وفانويا في ذيجي). يجب أن نكون حذرين من الوقوع في خطأ «المركزية 
الأوروبية» عندما تفكر في تطور النزعة البيئية. 

على الرغم مما سبق ذكره؛ فإن نشوء الحركة البيئية العالمية حدث في 
المجتمع الفربي أواخر الستينيات: ويجب أن تعتبر هذه المرحلة مرحلة فاصلة. 
قد يقال إن بزوغ الحركة في هذا الوقت كانت له جذور ثلاثة: (1) تطور 
مجتمع «ما بعد المادية» الذي نشأً من غنى ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
أدى هذا إلى نظام قيمي محول شمل الاهتمام بالبيئة من ضمن أشياء أخرى 
(انظر الفصل الخامس): (2) الطيران الفضائي الذي أدخل مفهوم الأرض 
سفينة الفضاء وجعل فكرة حدود. التطور واضحة للعيان: (3) التقدم في 
العلوم والتكنولوجيا المرتبطة التي مكنت من فهم تعقيدات البيئة التي كانت 
حتى ذلك الحين مستحيلة. وتطور حركة معولة لا يعني ضمنا أن هناك اتفاقا 
على طبيعة العلاقة بين البشر والبيئة. على العكس تماماء أصبحت الحركة 
كيانا غير متجانس يتميز بمجموعات متنوعة بظلال سياسية وفلسفية 
عديدة. هناك؛. بحسب أورياردن (1981). «نزع ات بيئية» عديدة ومختلفة 


تتدفق من أيديولوجيات ورؤى مختلفة, مما نتج عنه اس تراتيجيات قانونية 
مختلفة جدا (انظر الإطار 4 - 8). 

منن أوائل السبعينيات إذن كان هناك انفجار من الاهتمامات عبر الكوكب 
إضافة إلى مقاومة وتنظيم للتدهور البيئي في أشكال عديدة (انظر الشكل 
6 - 8). ويمكن القول إن الاهتمام البيئي أصبح معوبما بطرق ثلاث مرتبطة 
فيما بينهاء وسنناقش النقطتين الثانية والثالثة بتفصيل لاحقا . 
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1 - زيادة سريعة في الموارد المادية والفكرية الملتزمة بالبحث في البيئة, 
ولاسيما التأثير البشري فيها. في الجامعات. أصبحت العلوم البيئية 
والدراسات البيئية سائدة في شهادات البكالوريوس والدراسات العليا. وعلى 
مستوى البحث العلمي؛ تطورت عشرات من المجلات الجديدة الملتزمة بقضايا 
البيئة. وتتشر النتائج على نطاق واسع من خلال هذه المنشورات والمؤتمرات 
الأكاديمية الدولية ومن خلال تدفقات شبكية أخرى من النشاط الأكاديمي. 
وتوحد الرغبة في تحديد وتطبيق الاستدامة عددا من هذه المقاريات (انظر 
الإطار 5 - 8). 

2 - ازدهار وكالات الحكومة الدولية التي تسعى إلى تدبير وتنظيم 
البيئة العالمية من الأعلى: مما أدى إلى ظهور قوانين وبروتوكولات واتفاقيات 
دولية جديدة (انظر الشكل 6 - 8). 


302 


البينة والاستدامة والهولمة 


3 -ازدهار ردود سياسية على التدهور البيئي من الأسفلء فتشمل 
المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية الجديدة والأحزاب 


(#) ترجم ضمن سلسلة عالم المعرفة, العدد 142. |المحررة]. 
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00 
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0م00 


م 0 0 1 0-5 0 1ه 


الشكل (6 - 8): المنظمات البيئية العالمية المسجلة لدى الأمم المتحدة. 
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التنظيم البيئي العالمي من الأعلى والأسفل 

تتميز الحركة البيئية بتطور الالتزام السياسي على كل المستويات 
الجغراقية. في هذا السياق يدعي هيلد وآخرون أنه «كان هناك نمو في 
عدد ونطاق المؤسسات العالمية والقوانين والمعاهدات التي تنظم البيئة بجانب 
تطور التحالفات الدولية المعقدة للحركات والمنظمات البيئية» (هيلد وآخرون 
9 ص 376). بمعنى آخرء كان هناك تطور لمحاولات التنظيم من الأعلى 
ومن الأسفلء وتتفاعل الأنشطة على مستوى هذه المقاييس المختلفة: كما 
سنستكشف لاحقا. 


التنظيم من الأعلى 

منذ أكثر من قرن لم يكن هناك سوى التنظيم الناشئّ من الأعلى. وؤجدت 
الاتفاقيات على قضايا مثل التجارة في الأنواع الغريبة والنادرة. ولكن حجم 
الاتفاقيات ونطاقها ضئيل مقارنة باليوم. وانتشار الاتفاقيات/المواثيق/ 
المعاهدات الدولية يفوق الاتجاهات المعولمة في أي مجال آخر (كالفيرت 
ورانفر 2002). نشة الميثاق العالمي الأول بعد الحرب العالمية الثانية ومسعى 
إلى تنظيم الصيد العالمي للحيتان (1946). وفي الخمسينيات كانت هناك 
اتفاقيات متعددة حول خطط حماية الموائل ودورة النفايات النووية ومرور 
النفايات السامة. 

كان مؤتمر س توكهولم للعام 2 باستضافة من الأمم المتحدة هو الذي 
أحدث الهيئات المنظمة العالمية التي نراها اليوم؛ فالبرنامج الذي شرع هناك 
وضع المشهد للعقود اللاحقة مؤديا مباشرة إلى استراتيجية الحفاظ على 
العالم في الثمانينيات. وفي السبهينيات والثمانينيات كان هناك عدد من 
التطورات المهمة شملت تنظيم المياه العالمية والتلوث البحري (مثلا معاهدة 
لندن لمقلب النفايات في العام 1972 وقانون البحر الصادر عن الأمم المتحدة 
في العام 1982).: وحماية الحياة البرية (مثلا الاتفاقيات على القارة القطبية 
الجنوبية: والأراضي الرطية. والطيور المهاجرة» الديبة القطبية وكلاب البحر). 
خلال الثمانينيات: أقيمت معاهدات واسعة النطاق حول مرور النفايات 
الخطرة (معاهدة بايسل في العام 1989).: والتحكم في انبعاث مركبات 
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الكربون ب)1ب) (بروتوكولات فيينا ومونتريال في العامين 1985 و1987) 
وترسيب الأمطار الحمضية في أوروبا . وكان الاتحاد الأوروبي نشطا من حيث 
التنظيم البيئي منذ السبعينيات. ومصدرا لتوجيهات بشأن قضايا مثل تلوث 
الهواء. وتلوث المياهء والتخلص من النفايات,. وانبعاث الغازات من المركبات: 
وضاغطا باستمرار لأجل اتفاقيات عالمية حول هذه الأمور ومجالات أخرى. 
وقد نظر تقرير برانتلاند للمام 1987 في إمكانية النمو «الأخضر» 
وناقشها وفتح الباب لنقاش عالمي النطاق حول الاستدامة (انظر الإطار 5 - 
8) نتجت عنه في النهاية قمة ريو للعام 1992 حول البيئة والتنمية. حاولت 
القمة تحت تنظيم ورعاية برنامج البيئة للأمم الملتحدة (17/1118) تطوير 
سياسات بعيدة المدى للتعامل مع مجموعة شاملة من المشاكل البيئية وقد 
حضر القمة كل حكومة وطنية تقريبا ومئات المنظمات غير الحكومية. صيغت 
الاتفاقيات بشأن التنوع البيولوجيء وتغير المناخ. وإزالة الغابات والتصحر. 
كان التقسيم شمال/جنوب واضحا للغاية في التحضير المؤلم للمفاوضات 
وفي نقاشات المؤتمر. ودافعت بعض البلدان الفقيرة من ضرورة السماح لها 
باستعمال الموارد الطبيعية داخل حدودها كما تراه مناسبا وطالبت البلدان 
المصنعة بدفع ثمن الانحلال البيئي في الماضي. وكان جدول الأعمال 21 وثيقة 
سياسة التوجيه المفصلة التي نتجت عن قمة ريو. قسمت هذه الوثيقة المكونة 
من 600 صفحة إلى أربعة أبواب (البيئة» والتنمية والفاعلين: والسياسة). 
واشتمل كل باب على عشرة فصول وكان الهدف منها توفير برنامج عمل 
للاسندامة المحلية في إطار عالمي. وقد رأى بعض النقاد أن جدول الأعمال. 
مع أن نواياه سليمة. سمح للوكالات والحكومات التي تمارس بوضوح سياسة 
مناقضة للاستدامة بالتخفي وراء زوبعة من الكلمات الطنانة والتلفيق. عديد 
من الاتفاقيات التي أبرمت في ريو لم تطبق وبقي التقدم في أخرى بطيئًا . 
والتطور المهم الذي تمخض عن قمة ريو هو بروتوكول كيوتو (1997) حول 
انبيعاث غازات الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض الذي يكون 
المشال الأهم لاتفاق/ميثاق دولي حول المناخ بين الاتفاقيات التي أبرمت منذ 
الحرب العالمية الثانية. تطور البروتوكول من المعاهدة الإطار للأمم المتحدة 
حول تغير المناخ (ب)ن)ب)1/111) وقعته 167 دولة في ريو وتم سنه في العام 
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4 . وطلبت المعاهدة الإطار من الأطراف الالتزام بشكل تطوعي بتقليص 
انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى مستويات العام 1990 بحلول العام 
0 . وفي العام 1997 التقى الموقعون في كيوتو باليابان وطوروا وثيقة 
ستكون ملزمة قانونيا إن تمت المصادقة عليها. ويسمح هذا البروتوكول المرن 
للدول بوضع أهداف متنوعة والتعهد ببلوغها في تواريخ مختلفة (ولكن قبل 
العام 2012), ومقايضة أهدافها فيما يخص تقليص انبعاث الغازات مع دول 
أخرى. ويقضي البروتوكول بأن يكون معدل التقليص 5.2 في المائة في انبعاث 
غازات الاحتباس الحراري مقارنة بمستويات العام 1990. والتقليصات 
المطلوبة أعلى في بعض الأماكن من أماكن أخرى بحسب إسهامها النسبي في 
الانبعاث. مثلاء يُتطلب من أوروبا أن تقلص انبعاثاتها ب 8 في المائة, بينما عدد 
من البلدان في العالم الثالث التي تعرف انبعاث الكريون بش كل أقل قد ترفع 
في الواقع من نسبة تقليصاتها. وتقتضي المصادقة الكاملة توقيعات الدول 
التي تتسبب في 55 في ال مائة من مجموع الانبعاثات في العام 1990 . عندما 
صادقت روسيا على الوثيقة في نوفمبر 2004 مهد هذا الطريق للبروتوكول 
أن يدخل حيز التتفيذ بحلول فبراير 2005, ملزما الموقعين بالتقليصات 
الملائمة مع حلول 2012. وتعتبر الولايات المتحدة وأستراليا البلدين الكبيرين 
اللنين لم يصادقا على الوثيقة. تسيب البلد الأول في 23 في المائة من 
مجموع الانبعاثات في العام 1990 وقد ارتفع إنتاجه ب 18.1 في المائة منذ 
ذلك الحين. وفي العام 2001: انسحبت الولايات المتحدة من المفاوضات كليا 
وأقنعت بالعودة فقط للحديث عن التخفيف من الاتفاق. وضي مؤتمر عن المناخ 
للأمم المتحدة في بوينس آيرس أواخر العام 2004. صرحت إدارة الولايات 
المتحدة بأنها لن توقع أبدا على البروتوكولء: بمسبب ما اعتبرته شروطا غير 
عادلة بالنسبة إلى اليلدان النامية. وسعت الولايات المتحدة أيضا إلى عرقلة 
مناقشة ما سيحدث بعد إنهاء البروتوكول. ولم يتم دنحميق أهداف الاتفاق إلى 
يومنا هذا . وبين العام 1990 والعام 2000 ارتفعت الانبعاثات من البلدان 
المصنعة ب 8 في المائة (مع أن هذا كان موازنة بشكل ملحوظ مع تراجع الإنتاج 
الصناعي في الاتحاد السوفييتي سابقا وأوروبا الشرقية. وارتفع نصيب الفرد 
الواحد من الانبعاثات في دول منظمة التعاون الاقتصادي من 12.2 إلى 
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5 طن وحدة قياس المتر بين العام 1980 والعام 2000: ومن 1.3 إلى 
1.9 طن وحدة قياس المتر في البلدان النامية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, 
4) عالميا قدرت لجنة الحكومات الدولية بشأن تغير المناخ أن الانبعاثات 
سترتفع ب 10 في المائة إضافية مع حلول 2012 الموعد النهاتي. 

عقدت القمة العالمية للأمم المتحدة عن التنمية الممستدامة (وتدعى بدلا 
منذلك ريو+10 أوقمة الأرض) في سبتمبر 2002 بجوهانس بورغ في 
جنوب إفريقياء وكان قصدها الاعتماد على قمة ريو من عشر سنوات مضت. 
ووؤضعت آمال كبيرة على اللقاء لأنه جمع أكثر من 150 دولة؛ ومجموعة 
واسعة من المنظمات غير الحكومية وممثلين من الحركات الاجتماعية 
الجديدة؛ إلا أن قضية زيمبابوي والحرب الوشيكة على العراق ألقتا بظلالهما 
على الإجراءات. لم يبحضر الرئيس بوشء وكثيرون اعتبروا ذلك انتكاسة 
كبيرة من حيث الإجماع الدولي الذي كان يؤمل أنه يتطور. وعلى الرغم من 
الاتفاقيات بشأن الماء والتطهير. وارتفاع الحرارة العالمي والطاقة, والتنوع 
البيولوجيء والتجارة؛ وحقوق الإنسان والصحة - كل ذلك تم تخفيفه من 
الأهداف الأصلية. بطرق عديدة كانت ريو+10 مخيبة للأمل. تطورت فجوة 
واضحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من حيث التنظيم 
البيئي وظهر هذا جليا في القمة؛ فتُركت الأولى معزولة في قضايا عديدة 
ليس أقلها فش لها في المصادقة على بروتوكول كيوتو. عموما دخلت الولايات 
المتحدة الأمريكية مرحلة العدوان المفرط إزاء جدول الأعمال البيئي. وعلى 
المدى البعيد من المحتمل أن يعتبر الموقف البيئي للإدارة الحالية الموقف الأكثر 
تخلفا وأنانية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. 

ومع أن التقدم كان أحيانا مخيبا للأمل. ما من شك في أن تطور التنظيم 
الكوني في هذا المجال يمثل خطوة مهمة وإيجابية. لقد وضعت الآن القضايا 
البيئية في جدول أعمال المؤسسات التقليدية بما في ذلك البنك الدولي 
(أنظر البنك الدولي 1992): وصندوق النقد الدولي. ومجموعة الدول السبع 
الكبرىء ومنظمة التجارة العالمية. وكثير من قوة الدفع لهذا التطور جاء من 
الأسفل وذلك بضغط حركات القاعدة المستمر على الحكومات الوطنية 
للتعاون مع الدول الأخرى. 
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التنظيم من الأسفل 

كان هناك توسع في نطاق الفاعلين البيئيين السياسيين الذين يسعون 
إلى تنظيم الانحلال العالمي من أسفل قياس الدولة. فالنمو المشترك 
في عدد المنظمات غير الحكومية البيئية الدولية والحركات الاجتماعية 
الجديدة البيئية فاق نمو الاتفاقيات القائمة بين الحكومات. ويرى 
ماكورميك (1989) أن الحركة الشعبية ارتكزت على القواسم المشتركة 
للاهتمامات البيئية مقدمة أرضية خصبة للصراع ضد أولئك المسؤولين 
في السلطة ومقارباتهم التكنولوجية التي يستعملونها. وكما نوقش سابقاء 
فإن الحركة البيتية «القاعدة» أو «من الأسفل إلى الأعلى» بدأت بشكل 
كبيرفي البلدان الغنية ومنحت طابعها المؤسساتي من خلال تشكيل 
المنظمات غير الحكومية مثل السلام الأخضر وأصدقاء الأرض (تأسستا 
معا في العام 1971). ولعبت المنظمات غير الحكومية البيثية التي كثيرا 

تؤسس من قبل المجتمع المدني؛ وعادة على أساس تطوعي: دورا رئيسا 
في الرفع من مستوى وعي الدولة والوعي الشعبي. كما لعبت حركات 
اجتماعية جديدة دورا حاسما في تطوير النزعة البيئية الشعبية. مثل هده 
المنظمات. بما في ذلك مثلا حركة دام نامادا وحركة تشيبكوء كثيرا ما 
تكون سريعة الزوالء مركزة على قضايا محلية؛ غير رسمية نسبيا ومرئة. 
وقد قدمت لقطاع المنظمات غير الحكومية قضايا بارزة ومحلية توظف 
لتوضيح أهدافها الرئيسة. والمنظمات غير الحكومية البيئية والحركات 
الاشتراكية القومية متشابكة بشكل متزايد على مستوى عالمي» وتوجد 
مجموعة من الشبكات العالمية تمثل هذه المصالح. 

وقد قيل إن النزعة البيئية في الغرب اهتمت أولا بقضايا نمط الحياة 
والراحة (إس كوبار 1995). هناك بعض المنظمات غير الحكومية البيئية 
في البلدان الفقيرة تتقاسم هذه الاهتمامات - كثيرا ما تؤيد من قبل 
النخبة والطبقات المتوسطة الحضرية. وعدد من المنظمات غير الحكومية 
البيئية في العالم الفقير هي فروع لمنظمات غير حكومية في الشمالء أو 
أنشثت من قبل مغترب أوروبي أو مجموعات مستوطنة (كما هو الحال 
بالتسبة إلى السلام الأخضر بفيجي). عموماء مع ذلك: لم تأسر هذه 
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القضايا خيال الرأي العام كما فعلت في أوروباء وشمال أمريكا أو أستراليا 
على مدى السنوات الثلاثين إلى الأربعين الماضية. ولكن: ظهر العديد من 
الحركات الاجتماعية الجديدة بين مجموعات اقتصادية - اجتماعية دنيا 
متأثرة مباشرة بالانحلال البيئي شي البلدان الفقيرة (روتليدج 2002). 
بهذه الطريقة تهتم النزعة البيئية بالعالم الثالث وفي أحوال كثيرة بسبل 
العيش بدلا من أنماط الحياة. 

وقد لعبت الأحزاب الخضراء الرسمية دورا رئيسا في تعبئة النشاط 
الشعبي عن البيئة. تأسس الحزب الأخضر الألماني في السبعينيات وكان 
أول من ربح تمثيلا رسميا مهما في برلمان قومي. وتطور عدد من الأحزاب 
المشابهة التي حاولت محاكاة هذا النجاح في المملكة المتحدة وأستراليا 
ونيوزيلندا! والولايات المتحدة من بين آخرين. ولا أحد منهم اكتسب حتى 
الآن سيطرة في أي برلان.: ومن غير المحتمل أن يحققوا ذلك؛ بما أن 
الأحزاب السائدة تستولي على السياسات الإيكولوجية . في نيوزياندا ‏ 
التمثيل فقوي نسبيا واستفاد الحزب من وجود نظام التمثيل النسبيء باقتراع 
حواني 5 في المائة في العام 2000. وفي الولايات المتحدة نظام انتخابي 
مشابه سيسلم الحزب الأخضر حضورا هائلا في الكونغرس. ويرى النظام 
الحالي. مع ذلك؛ أن هذا الحزب مبعد عن السياسات السائدة. وكما هو 
عليه الأمرء تميل الأحزاب الخضراء إلى التأثير في السياسة بالضغط 
أومن خلال القضايا القائمة على التحالفات أو التحالف مع الأحزاب 
الكبيرة. وتمثل شبعة الخضر العالمية: التي تجذب الأحزاب من جميع 
أنحاء العالم؛ منبرا مهما للتعبير عن الرؤية المشتركة لهذه المجموعات. 

والجانب الأخير المهم في الحركة البيئية الشعبية هو ظهور الاستهلاك 
الأآخضر. صوت عدد متزايد من المستهلكين بمحفظاتهم من خلال البحث 
بنشاط عن المنتجات الصديقة للبيئة. واستجابت الصناعة لذلك وأدامت 
هذا المرمى المربح بشكل متزايد. وإذا أخدنا بعين الاعتبار القضايا 
البيئية المحلية والعالمية على حد سواءء فإن هذا معيار صناعي نوعا ما 
في عدد من البلدان الغنية وضي أسواق النخبة في البلدان الفقيرة (انظر 
اللوحة 2 - 8). 
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البينة والاستدامة والعومة 


استنتاج - بيئات محولة 

أصبحت المشاكل البيئية عالمية المجال. وحدث انحلال عام ومتراكم على 
مستوى لم يسبق له مثيلء مسببا آثارا متباينة جغرافيا تهدد نظام الأرض 
بأكمله. وقد قادت إلى كل ذلك عمليات العولمة وبرامجها - لاسيما منن الثورة 
الصناعية والاستعمار وفي الآونة الأخيرة من خلال سياسة اقتصاد الليبرالية 
الجديدة: مما أدى إلى وعي عالمي بقضايا البيئة على مستوى جديد . وتطورت 
اتفاقيات عالمية عديدة وكذا شبكات عالمية رسمية بدرجة أفل محاولة منها 
في تنظيم هذا من الأعلى والأسفل على حد سواء. وإزاء القضايا التي تهدد 
الرفاه الجماعي للشعوب العالمية وتحدث قضايا ما وراء الحدود. تبقى الدول 
القومية وحدها صغيرة جدا لتوفير التنظيم المطلوب. علاوة على ذلك: فهي 
أحيانا كثيرة أوسع من أن تعالج الهموم البيئية المحلية, التي يمكن أن تتراكم 
لتتحول إلى مشاكل عالمية. وهذا لا يعني أن الدولة القومية ليس لها دور تلعبه 
في تنظيم البيئة العالمية. بل لها دورء ولكنها س تحقق النجاح فقط. بالتعاون 
مع سلسلة واسعة من المصالح تعمل على مستويات جغرافية متعددة. 


اللوحة (2 - 8): منتّجج صديق للبيئة 
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على الرغم من الاهتمام المتزايد الواضح على مستوى كوني تقريباء 
يختلف الالتزام بالفعل بشكل كبير عبر العالم. كانت بعض الدول الكبرى 
وخاصة الولايات المتحدة على استعداد تام للانسحاب من الاتفاقيات التي 
ترى أنها مضرة بمصالحها الخاصة. 

وستفرض الحركة البيئية ضغطا متزايدا على الحكومات والهيئات 
العالمية خلال السنوات القادمة في مناقشات حول تغيير المناخ وارتفاع 
مستوى البحر وجودة الهواء وقلة الماء وسلامة الطعام والتعديل الوراثي. 
ولا يمكن حل قضية الانحلال: مع ذلك. حتى يُعالج التفاوت العالمي بطريقة 
متماسكة, لأسباب أقلها أن مصالح الأغنياء والفقراء في سياق عمليات 
العولة متباينة اليوم أكثر من أي وقت مضى. بهذا المعنى البيئة والتنمية 
مرتبطتان بشكل محكم وتمثلان تحديا عالميا واحدا ذا ثقل هائل. 


اقرأأيضًا 

#آدامز (2001): يسعى هذا الكتاب إلى الربط بين خطابات النزعة 
البيئية وخطابات التنمية ويشتغل بشكل نقدي على مفهوم التنمية المستدامة. 

© برادشو (20041): يقدم هذا الفصل نظرة عامة مفيدة عن أزمة 
الطاقة وبعض الردود التي حاولت معالجتها عمليا. 

*هيند وآخرون (1999) الفصل الثامن: يقتفي هذا الفصل أثر الانحلال 
البيتي في التاريخ ويسعى إلى ربطه صراحة بتطور العولمة. 

© جونستون (1996): هذا الكتاب فقوي فيما يخص صلة الجغرافيا 
بالنقاشات البيئية الحالية. 

© أورياردن (1981): «النزعة البيئية» كتاب نموذجي حول ظهور الحركة 
البيئية التي تقتفي أثر طبيعتها الأولى وجذورها الفلسفية. 

© بيكرين وأوون (1997): يقدم هذا النص دلائل مليئة بالحقائق وهو 
قابل للقراءة بشأن القضايا البيئية من منظور العلوم البيئية العالمية. 


مه 
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تحيا الجغرافيا.. العولة 
التقدمية 


نعود في هذا الفصل إلى الأسئلة 
المهمة التي طرحت في مقدمة الكتاب, 
ونلخص إسهام الجغرافيين في دراسة 
العولةء ونرسم المكونات الجفرافية 
لأطروحات العولمة. ونقدم برنامجا لبحث 
الجغرافيا البشرية في العولمة. برنامجا 
يقتضي جغرافية إقليمية جديدة لامركزية 
تعالج قضايا كبيرة بطريقة شاملة من 
خلال وضع خريطة في الواقع للتمييز 
الفضائي. عموماء يقال إنه على الرغم 
من أن العولمة ترفع من التفاوت العالمي 
والانحلال البيئيء فهي يجب ألا تكون 
بالضرورة عملية رجعية. العولة: إن أعيد 
تشكيل مفهومها والبحث فيها وتنظيمها 


له 

«نحن في حاجة إلى جفرافيا 
أقل تمركزا في أوروبا قبل أن 
في تنوعها» 


المؤلف 
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بفعالية: لها إمكانية تطوير الرفاهة العالمية والعدالة والاستدامة. صقل 
خيال معولم نقدي, يحتفل بالاختلاف من دون أن يجعله مثاليا. حاسما 
في بناء عملية عولمة شاملة بديلة. 


خلافات ومعالم 

ختاما؛ نعود إلى الأسئلة المطروحة في الفصل الأول. نقدم أجوبة 
ملخصة فيما يلي على أس اس الأدلة والمناقشات المعروضة في الكتاب 
كله. فطبيعة العولة المختلف فيها بشكل كبير تعني ضمنا أن كل 
جواب على حدة هو واحد من عدد الأجوبة التي قد يتوصل إليها. 
على العموم: تتبنى النقاش ات الآتية منظورا يؤمن بالتحول؛ وهو الذي 
يلائم أغلب الأعمال النظرية والتجريبية التي يضطلع بها الجفرافيون. 
ف«أطروحات» المؤمنين بالتحولء كما يُناقش ذلك في الفصل الثاني 
تدرس ما هو متواصل وطابع البحث في العولمة في الجغرافيا البشرية 
قد يوصف على نحو ملائم أكشر بالتحولية الراديكالية. بمعنى أنه 
عندما تقبل الروايات الجفرافية أن العولمة حقيقية ولها آثار ملموسة 
ويمكن تحويلها بالفعل الإنسانيء فهي تؤكد أيضا قوة خطابات العولمة 
والدور القيادي للاستغلال الرأسمالي/ الإمبريالي للفضاء والزمن. ذ 
«الأجوبة» المقدمة هنا يعبر عنها بشكل مجرد نوعا ماء وتأويلها يتطلب 
إعادة النظر في الدليل التجريبي والنقاشات النظرية المعروضة في 
الفصول التي لها صلة بالموضوع. 


كيف دمكن تعريف العولمة؟ 

اقترح تعريف رسمي في الفصل الآول وتم تتبعه في الكتاب كله: وإن 
كان يمثل مجرد واحد من التعريفات الممكنة. يتفق الأغلبية على أن العولمة 
تشمل تمديد العلاقات الاجتماعية عبر الفضاء في المجالات الثلاثة 
كلها وأن هذا ينتج عنه تدفقات عابرة للقوميات تتخطى الحدود . تسهم 
هذه النقطة الأخيرة في ظهور مجتمع الشبكة الذي يكون سكائه واعين 
جدا بالعالم المتقلص. وتشير تعريفات عديدة أيضا إلى دور الرأسمالية 
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باعتبارها قوة محركة للعملية. طبعاء بالنسبة إلى المشككين فهم لا يؤمنون 
بأن العولمة يصفتها مجموعة من العمليات موجودة, بل يعتبرونها خطابا 
: يستعمل في أوقات مختلفة بطرق متنوعة لخدمة مصالح خاصة. 


هل العومة جديدة؟ 

ناقش هذا الكتاب بش كل متماسكء وحاول الفصل الثالث أن يوضح 
بتفصيل: أن العولمة لها تاريخ طويل. ولكن متى بدأ تاريخها بالضبط. فإن 
ذلك مسألة مطروحة للنقاش. يقول البعض إنها بدأت مع التدفقات الأولى 
للناس والأفكار بين القارات منذ أكثر من عشرة آلاف سنة. ويحدد آخرون 
تاريخها في نهاية الحرب العالمية الثانية. يعتمد تحديد مرحلة العولمة على 
تعريفها. إذا كنت تعتقد» كما ناقش ذلك هذا الكتاب؛ أن العولمة مرتبطة من 
قرب بتوسع الدوائر الرأسمالية وتمديد تدفقات التراكم عبر العالم؛ إذن 
بدأت العولة نحو 1500 مع ظهورالامبراطوريات الإسبانية . ثم تواصلت من 
خلال موجتين. استعمارية وما بعد استعممارية. كل موجة على حدة فسمت 
أيضا إلى مرحلتين: تجارية وصناعية بالنسبة إلى الأولى وتحديثية ليبرالية 
جديدة بالنسبة إلى الثانية. كل واحدة من هاتين الموجتين والمرحلتين وصلت 
إلى النهاية بإعادة بناء الأزمات في الرأسمالية العالمية. 


ماذا يدفع العولمة؛ الآن وفي الماضي؟ 

هذا منبع خلاف كبير في دراسات العولمة. يرى البعض أن التكنولوجيا تحدد 
تطورها؛ ويضع آخرون الثقافة أو الاقتصاد في المركز. وتراها عديد من الروايات 
الرأسمالية متورطة من قرب باعتبارها جزءا من ضرورة إنسانية لتقليص 
الفضاء. حاول هذا الكتاب أن يبرهن على أن الرأسمالية هي القوة المركزيه 
الدافعة الآن وفي الماضيء وأن انضغاط الزمن - الفضاء قد نتج عن الضرورة 
الطبيعية للرأسمالية للتقليل من زمن تحول الرأسمال والتسريع بدوائره؛ لكن 
تم التأكيد كذلك باستمرار أن هذه الوضعية ليست حتمية اقتصادية. تصور 
الرأسمالية على أنها ثقافة واسعة ناتجة عن أيديولوجيات متجذرة في مرحلة 
التنوير مؤدية إلى ميزات خاصة تقود رغبتها وقدرتها على التوسع. 
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هل العودة المعاصرة مسختئلفة عن عوئة ا ماضصي؟ 

تتميزالموجة الحالية: وخاصة مرحلة الليبرالية الجديدة, بامتداد 
التدفقات العالمية وحدتها وسرعتها وظهور الشبكات المكثفة التى تنقلها. 
في رأي هذا الكتاب. وهو رأي غير اس تشائى, نحن نعيش في عصر عوئة 


هل تسهم العوئة في تجانس المجتمع العالمي؟ 


تتخلل هذا الكتاب فقكرة أن العولمة تزيد الااخت لاف حدة والمجتمع 
تشظيا. هناك قوى ضخمة (مثلا. الإمبريالية الثقاطية. وسيطرة القوى 
العظمى. والتنمية: والتحديث. ونزعة فورد) لو انتشرت على مشهد 
وجد من قبل: لأحدثت مجتمعا كونيا. مع ذلك. تواجه هذه القوى تواريخ 
وجغرافيات خاصة محليا, والتفاعل اللاحق يؤدي إلى نتائج مهجنة أو 
عالية - محلية في الثقافة والاقتصاد والسياسة. وتعمل العولمة بطريقتين 
في الوفت نمسه. وتعيد باستمرار إنتاج القياس وتشكيل مشهد اجتماعي 
متنوع يتفير باستمرار. علاوة على ذلك. فانتشار الشبكات يعني أن العمليات 
«العالمية» لا تقتحم الإقليم بطريقة شاملة؛ وتبقى «الثقوب الموداء» بين 


مجاري الشبكة. 
هل العوئة عملية أو برنامح؟ 


تتألف العوئة من عمليات وبرامج تتضاعل بطرق معقدة. لقد بُرهن في 
هذا الكتاب على أن برامج العولة مرتبطة بحاجات الرأس مالية . تطلق 
هذه البرامج ائعنان لعمليات وتدققات تعيد تكوين البرامجء التي تمستمر 
في إحداث دورة أخرى من العمليات. وأفكار المدرسة التنظيمية مهمة هنا 
لأنها تقدم نقاشات تؤيد فكرة عمليات وبرامج يكون بعضها بعضا. 


كيف تغير العومة مغاهيمنا عن الفضاء والمكان والقياس؟ 
كل واحدة من كل هذه المكونات الجغرافية المركزية تتحول بعمق من 
فيل العولمة. كما نوكش ذلك بالتفصيل في القصل الثانى. أصبحالفضاء 
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نسبياء وهُجن ا مكان, واتهارالقياس. عموماء غياب الإفليمية ووجودها 
يعيشان معا. وقد مُززقت فضاءات التدفقات ورقمت بفضاءات 
الأماكن. بمعنى آخرء تنيع التدفقات الشبكية من محليات خاصة؛ 
وتؤدى يفعض هذه المحليات - مثل المدن العالمية - دورا فياديا في 
توجيه هذه التدفقات. أفضل طريقة لتلخيص هذا كله هو الحديث 
عن العالمية - المحلية. 


هل تشبه العوئة التدويل؟ 

يفترض النقاش التشكيكي أن ما نعتيره عولمة هو في الحقيفة تدويل 
مكثف. واقترح هذا الكتاب أن التدويل هو جزء مكون من عملية العولة 
الواسعة. وأن العولمة المعاصرة هى مختلفة نوعيا عن عولمة الماضي ‏ كل 
العمليات المعولمة يجب أن تقع في محليات داخل الدول القومية. وتريط 
الشيكات هذه العمليات بمحليات أخرى في دول قومية أخرى. 

ولكن. الشبكات التى تنتج عن ذلك تتخطى الحدود القوميةء لأنها 
توجد خارج مجال الدول وأحيانا خارج تأثيرها. ولا تستعمل الشيكات 
العايرة للقوميات الجديدة بالضرورة نظام الدولة القوميةء الذي هو 
كيان مبتي. مرجعا. الكل أكبر من مجموع الأجزاء وظهور وعي عالمي 


بسك ذلك. 


هل تحدث العومة تآكلا في فوة الدولة القومية؟ 

يقترح الفصل الخامس أن الدولة تُحول من قبل العومة بما أنها تروم 
تنظيم التدفقات من الأعلى والأسفل. ويرى البعض أن هذا يعني ضمنا 
دورا أقل أهمية بالنسية إلى الدولة في نظام حكامة متعددة الطيقات. 
وتشير معظم الأدلة: مع ذلك. إلى الظهور ا ممستمر إلى الدولة القومية 
باعتبارها وعاءٌ للنشاط الاقتصاديء ومنتجا جديدا! للثقافة؛ وجسد! يمثل 
الإرادة السياسية. ستتكائر الدول القومية. ولكن قد تصبح أكثر ارتباطا 
بالشعوب الحقيقية - أي بمجموعات إثنية وعرفية - وهي تمارس هوياتها 
خارح فيود الدولة. 
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هل العومة مضرة بالبيئة؟ 

كما يوضح الفصل الثامن, إن أثرالعومة كما تمارس حائيا قد أفسد من 
المؤكد تقريبا البيئات المحلية والعالمية بشكل خطير. ويرتبط هذا بانتشار 
التصنيع والاستهلاك المرتفع المتأصلين في الرأس مالية: لكن في الوقت 
نفسه أحدثت العولمة فضاء للتعبيرعن القلق من هذه الوضعية. وللحركة 
البيئية العالمية إمكانية حل التوتر إن استطاعت الإمساك بالإرادة السياسية 
على مستوى الدولة القومية والمستوى العالمي» على الرغم من أن التحفظ 
الممستمر للولايات المتحدة الأمريكية إزاء مواجهة القضايا البيئية العالمية 
لا يبشر بخير. 


هل العوكة مضرة ب «العالم الفقين.؟ 

كما يناقش الفصل السابع. من دون شك أدت العولمة كما تمارس حاليا 
إلى التفاوت المتزايد داخل الدول والأقاليم وبين الدول والأقاليم, ونشغرت 
خطابات نتج عنها خضوع ملايين البشر. ولكن الشبكات الجديدة التي 
تطورت من الأسغل إلى الأعلى تروم تحدي سلطة الليبرالية الجديدة 
وتوفيرفضاء محتمل لممارسة التنمية التقدمية التي قد تمنح تطورات 
عادلة ومستدامة في الرفاهة. بعد قولي هذاء إنه احتمال فقط. وعلاقات 
القوة الحالية شديدة إلى حد أن تحقيق هذا النوع من النتائج سيتطلب 
صراعا كبيرا. 


هل نتحدث العومة رابحين أكثرمن خاسرين؟ 

ليس هذا السوّال هو نفسه السوّال الذي سبق لأن الرابحين والخاسرين 
يحدثون في العالم الثالث والغرب معا. أصبح المجتمع المعولم معقدا جداء 
وعوض أن نرى وجود عالمين أو ثلاثة للتنمية» أو مراكز وهوامشء فإننا نرى 
تكاثر شبكات التضمين/ الإقصاء. ويقع بعض الناس ضفي ثقوب الشبكة 
بالدول الغنية؛ وتقع الأغلبية في الدول الفقيرة. لا شك في أن العولمة 
كما تمارس حاليا تقود إلى تركيز أكبر للقوة والغنى وبقيت نس بيا أغلبية 
شعوب العالم في الخلف. 
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هل يمكن إصلاح العومة؟ 

ليست العولة قوة لا ترحم توجد خارج السيطرة البشرية؛ فهي مبنية 
اجتماعيا ودائمة. يستطيع الناس أن يصلحوا العملية من خلال بناء 
التنظيم العالمي مرتكزين على هموم القاعدة وأفعالهاء لكن من الواضح 
أن هذا ليس بالعمل السهلء وسيتطلب مجتمعا مدنيا يقظا وملتزما 
وحسن الاطلاع. 


إذا كان الأمركذلك؛ فكيف يمكن إصلاحها؟ 

إنه سؤال حاسم ولا يدعي هذا الكتاب الاقتراب من الجواب. دافع 
البعض على نقض العولمة والرجوع إلى الاستراتيجيات المحلية؛ لكن فك 
الارتباط ربما غير ممكن. ويمكن القول. غير مرغوب فيه وقد يؤدي 
بالمقارنة إلى حرمان أكبر ويمنع الإمساك بالفرص التي تقدمها العوللة. 
وفي معالجة هذا السؤال نحتاج إلى الابتعاد عن المفاهيم التبسيطية للعولمة 
هل هي جيدة أم سيئة. إنها بطبيعتها لا هذا ولا ذاك. لذلك؛ فإن حركة 
تحول - العولمة المتطورة تمنح خيارا واقعيا أكثر لأجل إصلاح ذي معنى 
من خيار حركة ضد - العومة. دمقرطة المؤسسات العالمية نقطة الانطلاق: 
وتعزيز إثبات المحلية مهم؛ والتعليم الكوني حاسم في إحداث نوع المجتمع 
المدني الذي يستطيع مواجهة تحديات العولمة. 


ماالدورالذي تمارسه الجغرافيا ويمارسه الجغرافيون في تحقيق عولمة 
تقدمية بديلة؟ 

هذا موضوع الجزء الللاحق في هذه الخاتمة. حيث افترح برنامج 
لجغفرافيات العولمة أكثر تقدمية. 
جغرافيات العومة - مخطط 

يلخص الجدول (1 - 9) الآثار الجغرافية للأطروحات الثلاث عن 
العوللة من زاوية المجالات والتحديات المدروسة في هذا الكتاب. لاحظ أن 
العمود المخصص للمتحمسي العولمة يحيل على نظرية الليبراليين الجدد وليس 
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على الراديكاليين. ناقش هذا الكتاب بانسجام أن رأي المؤمنين بالتحول هو 
الذي يستوعب تطور العومة المعاصرة والتاريخية. والشيء المحبط فضي هذا 
الرأي. مع ذلك؛ هو أنه شاسع ويقدم سلسلة من الاحتمالات. إن تبنينا 
هذا الرأي يجب أن نكون من ثم حذرين في دعم ادعاءاتنا التي لها علاقة 
بال مفاهيم بعمل تجريبي صلب. نحن مضطرون إلى أن نقدم اقتراحات 
ملموسة من حيث كيفية تحسين العالم: وللقيام بذلكء كما تُوقش ذلك 
في الجزء اللاحق؛ نحن في حاجة إلى تغيير الطريقة التي نعالج بها 
جغرافيات العولة. 


(الجدول 1 - 9) جغرافيات العولمة: مخطط 


السوق موجودة في يل تكتلات تجارية. تعايش الشبكات 
كل مكان والشركات : : والأنماط البنيوية. 
العابرة تلقوميات ٠‏ يضمن أل: تحكم الدول 
فوية. تعوض الشبكات القومية والشركات 
تقسيم المركز - الشركات العابرة للقوميات | العابرة للقارات 
الهامش. لا يُضَمَّن الاستراتيجيات القومية. | فى الأسواق. إعادة 
النشاط في الدول التنظيم والتباعد. التنظيم والتقارب 
القومية. التحرير والتباعد في الوفت 
والتقارب نفسسة . ١‏ 


حكامة عالمية تقودها إقليمية يقودها المركز. حكامة ذات 
السوق. الدولة تستسلم السلطة العليا طبقات متعددة طضى 
و5 


الإقليمية «الطبيعية». من قبل الدول القومية. - مستوى عالمي: 

تدذوب الحدود إزالة الحدود . وفومي, ومحلي. 

وتستسلم السلطة تبقى الدولة 

العليا للسوق العالمية. القومية مركزية. 
التمركز والتردي 
فى الوقت نفسه. 

حضارة عالمية جديدة. 

ثقاطة استهلاكية 

متجانسة وسيطرة 

العلامات التجارية 

العالمية. تعميم الهويات 

الثقاطية عالميا. 
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حل للاستدامة من فيل الاستدامة مهددة من 
السوق. ستسعر السوق | قبل الرأسمالية العالمية. 
البيكة بفعالية وستحل2 | انتشار الحداثة والنزعة 
التكنولوجيا الندرة. الاستهلاكية تدفع بالبيئة 
إلى حدودها القصوى. 


تحقيق التنمية بالمشاركة | التنمية مهددة من قبل 


في العوة. حل للفقر | التوسع الرأسمالي العالمي. 
بالسوق. لا مفر من نمو التهميش بانتشار 


مع العوللة. العولة ضد العولمة في بعض 
حقيقية؛ وهي قوة جيدة | ألقراءات. العولة خطاب 
أخلاقيا للتقدم. تذيعه المصالح القوية. 


برنامج للجغرافيا البشرية 
في مقالة حديثة «الجغرافيون والعولمة (أيضا) مركب آخر مفقود ؟», 
يقول ديكن (2004). إن الجغرافيين قد «طوروا عادة. وهي عادة مزعجة 
بل ذات خلل وظيفي. تضييع فرص نقاشات مهمة فكريا وسياسياء حتى 
تلك النقاشات التي يبدو أن للجغرافيين فيها دورا يؤدونه» (ص5). إن 
ديكن قلق خصوصا من أن الجغرافيين: باعتبارهم مجموعة من العلماء. 
كان لهم تأثير محدود في تطور النقاش الواسع عن العولمة. هذا على 
الرغم من أن الجغرافيا غالبا ما تعتبر «علم العالم» (ص6). في جرد 
لبيعض أهم الكتب في القضية وجد ديكن أنه أقل من الثلث يحيل على 
عمل الجغرافيين: وهكذا من مجموع 14 ألف مصدر اثنان في المائة فقط 
للجغرافيين. يقول ديكن (2004. ص7): 
يبين الدئيل بصراحة أن الجغرافيين» في الحقيقة, 
وفي أحسن الأحوالء على هامش نقاشات العولة الواسعة. 
الجغرافيا هي بالأحرى مثل طفل صغير في الملعب تضيع 
منه الفرصة دائما عندما يختار الأطفال الكبار فرقهم. 
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وبماأن هلا يرغب أحد في اللعب معنا فهذا مقلق. أولا. لأن 
الجغرافيين لاا يقدرون على تضييع فرصة قضايا اليوم الكبرى من 
وجهة نظر إعالة أنفسهم., وثانيا. لآن عمق بصيرتهم ثمين لعمل 
شاسع في هذا العلم. إذن لماذا أهملنا؟ تُّمَهم الجغرافيا بشكل ضعيف 
من قبل الأكاديميين الآخرين ويساء تمثيلها في المجتمع بصفة عامة. 
فيما يخص المسألة الأولى؛ هناك قلق من قبل بعض الأشخاص, 
حتى داخل الجغرافيا نفسهاء أن هذا الحقل المعرضي أصبح منقصلا 
عن «القضايا الكبرى». بعضهم لام «المنعطف الثقاضي» وتأثير ما بعد 
الحداثة فيه (انظر جونس تون وسيدواي. 2004). في رأي هاميت 
(2003, ص1 ).: مثلا: 
قاد ظهور جغرافيا بشرية «ما بعد حداثية», 
بتركيزها على النصوص والنقد التفكيكي, و«القراءة» 
والتأويل؛ الجغرافيا البشرية إلى ملعب نظري حيث 
يحفز ممارسوه أنفسهم., ومعهم حفنة من القراء. 
ويسلوهاء. ولكن أصبحوا في العملية منفصلين على نحو 
متزايد عن القضايا والاهتمامات الاجتماعية المعاصرة. 
والمخاطرة هي أن كثيرا من الجغرافيا البشرية سيتوقف 
عن أخذها بجدية في العالم خارج الحدود الضيقة 
للحياة الأكاديمية. 
وتحت تأثير ما بعد الحداثة. أصبحت الجفرافياء في نظر البعض, 
محدودة جدا في توقعاتها وغير مستعدة للمشاركة في التحولات المهمة 
في الأقاليم والأماكن الحقيقية عبر العالم. عوضا عن ذلك اتجهت 
نحو دراسات معقدة جدا لأحداث دقيقة وعمليات وظواهر على مستوى 
صغير. ويمكن القول إن الجغرافيا فقدت مكانة «دراساتها العالمية» 
رغبة منها في الحصول على «المحلي». لاحظ ديكن هذا في مقالته 
الصادرة في العام 04 وتكرره انتقادات عدد من الجغرافيين في 
العقود الثلاثة الأخيرة بما في ذلك ستودارد (1987). جونستون 
(1986): وبوتر (1993). مع أن الاهتمامات المذكورة أعلاه لها بعض 
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الميزات ضهي ربما مبالغ فيها . ارتكز «المنعطف الثقاضي». بينما قاد إلى 
جغرافيات مقصورة على فئة فليلة ضي بعسض الحالات,؛ على الاعتقاد 
بأن الجغرافيا يجب أن تكون أكثر انتقادا للنماذج اللسيطرة. قدم كثير 
من مقترحات هذا «المنعطف» طرقا أغنى وأمهر لتأويل العالم المعولم 
(انظر كرانغ 2002, إيمري 2004). في هذا المجال إذن يجب على 
الجفرافيين أن يواجهوا الواقع ويتشبثوا بآرائهم. 

خارج الحياة الأكاديمية. مع ذلك. فإن إدراك الجغرافيا مختلف 
تماماء بل أفل إيجابية. يعتبر هذا الحقل المعرفي إلى حد بعيد خلاصة 
وصفية للحقائق - ومن المفارقات أن هذه واحدة من النقائص التي 
حاول المنعطف الثقافي أن يعافجها - بدلا من كونها حقلا معرفيا 
يشارك في تحليل وتأويل وشرح التمايز في المجتمع العالمي. وإدراك 
الجغرافيا بصفتها أطلسا ممجدا يمكن ملاحظته أيضا في حقول 
معرفية أخرى أحيانا . ومن المفارقات كذلك أن عددا من المواضيع. مثل 
الاقتصادء قد اكتشفت حديثا فضاء جديدا . مع ذلك. فإن استعمال 
«منظور جغرافي» في مكان آخر غالبا ما يبدو أنه يخطئ في تمثيل ما 
جرى في الجغرافياء أو لا يعترف به تماما. ويقلق ديكن (2004) ولي 
(2002) أن نوع الجغرافيا التي 5: قنشر عبر الحدود المعرفية اختزالية 
ومبسطة. وبسبب هذه المفاهيم الخاطئة المتعددة, غالبا ما توضع 
الجغرافيا جانيا في نقاشات مهمة. في حين كان يجب أن تتصدرء بحق» 
النقاش. إذن: معالجة الأسئلة حول معنى الجغرافيا ومجال تركيزها 
يبقى عملا مهما . ويمثل تبيان أجوبة مقنعة للأكاديميين وللعالم الأوسع 
تحديا أكثر أهمية كذلك. 

والعمل المركزي بالنسبة إلى الجغرافيين» في نظر ديكن. هو إعطاء 
عناية كبرى لنتائج العولمة. في الماضي (واعتمادا على مناقشة بريدج 
(2002) توجه الجغرافيون الافتصاديون خاصة - ولو أن الشيء نسه 
قد يقال عن كل متخصصي الجغرافيا البشرية - نحو التركيز على 
العمليات. يقول بريدج «إن التزام كثير من الجغرافيين الاقتصاديين 
بمتنظور إجرائي عن العالم له أثر انهيار التمييز التقليدي بين العملية 
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والنتيجة: أصبحت العمليات نفسها هدفا للتفسير واعتبرت فضي 
حد ذاتها نتاكج» (بريدج 2002, ص362). ولتوضيح النتائج يحتاج 
الجغرافيون إلى القيام بعمل تجريبي على مستويات دقيقة (أي؛ تحت 
مستوى الدولة القومية) مشيدين جغرافيات العولمة من الأسفل إلى 
الأعلى. ويلاحظ ديكن (2004) وجود عدد من أنواع «الصمت» في 
البحث التجريبي عن آثار العولمة في الجغرافيا الاقتصادية. يرى أن 
هذا الحقل المعرفي الفرعي نزع إلى كونه إنتاجيا عوض أن يركز على 
الاستهلاك. في الصناعة؛ تم التركيز على مجالات معينة (مثل محرك 
المركبات) على حسساب أخرى؛ وفي قطاع الخدمات يعرف القليل عن 
خدمات التوزيع مقارنة بالخدمات المالية. أما الزراعة فتعرف دراسة 
محدودة: وكان العمل على هوامش الموارد قليلا. ويعرف القليل عن 
تدفقات التجارة مقارنة بتدفقات الاستثمارء ولا تفهم جيدا الآثار البيئية 
للعولمة | الاقتصادية. تتطلب قضايا الجنوسة عناية أكير. ومقاومة العولمة, 
كيفما أدركت: لم تُفصل بجدية . وأهم عمل بالنسبة إلى الجغرافيين ضي 
حقول معرفية فرعية أخرى هو تعيين لوائح مشابهة لمجالات توجد بها 
تغرات معرفية. 
عموماء بيئما تحدث الجغرافيون بعضهم مع بعض على نطاق واسع 
نوعا ما حول آثار العومة, فقد تم تجاهلهم بشكل واسع من قبل العالم 
خارج حقل الجفرافيا. ولمواجهة تحديات كبيرة مشل العولمة نحتاج 
إلى تحديد من نحن؛ وأن نمثل أنفسنا للعالم الخارجي على أفضل 
وجه. ترى ماسي مشلا أن الجغرافيا في حاجة إلى أن تكون دواثقة 
أكثر بخصوصياتهاء (2001. ص 5) ويحيل هذاء في نظرهاء إلى 
حد مشترك بين ما هو إنساني وماديء وكذا إلى مفاهيمنا المتطورة 
نسبيا عن الفضاء وا مكان. واعتمادا على النقاشات المذكورة أعلاه: 
وعلى ديكن (2004).: نناقش فيما يلي برنامجا من سبع نقط لتطوير 
جغرافيات العولمة. 
1 - وضع المفاهيم: على الجغرافيين أن يطوروا إطارات للعولة متطورة 
أكثر قد يعلق عليها العمل التجريبي. ومن الأهمية الحاسمة ضي 
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هذا المسعى استعممال المفاهيم الجغرافية عن الفضاء والمكان, 
اللذين يعبر عنهما بسذاجة في دراسات العولمة غير الجفرافية, 
حيث يعتبر الفضاء كيانا ثابتا/ إقليميا والأماكن كيانات ملموسة/ 
محدودة (انظر الفصل الثاني). والتبصر الحاسم الثاني الذي قد 
تقدمه الجغرافيا هو مفهومها المتطور نسبيا عن القياس (انظر 
الفصل الثاني). يفترض كثير من النقاش غير الجغرافي رؤية 
مبسطة عن التمايز بين العالمي/ والمحلي مع تحديد الأول للثاني. 
وكما يحاول هذا الكتاب أن يبينء تقود العولة إلى عالم ذي 
مستويات متعددة. ومن المهم تطوير هذه النقاشات في علاقتها 
بالبحث عن الآثار الملموسة مع ذلكء. بما أن عملا من هذا النوع 
يمكن أن يصبح بسرعة مقصورا على فنّة معينة. 

2 - دوضع خريطة: نتجريبية: يتسم كثير من المادة عن العولمة 
بتصريحات كبرى مرتكزة على أدلة تجريبية قليلة. والدراسسات 
التي تتوخى وضع خطوط عريضة لخطابات العولمة. والطرق 
التي تمارس بها وتنجزء تبقى مهمة. مع ذلك يجب أن يكمل هذا 
العمل بالدراسات التجريبية التي تروم توضيح كل من عمليات 
وآثار العولمة. مرة أخرىء حُدد الموقع المثالي للجغرافيا. للموضوع 
تقليد من الدراسات طويل يبحث في ربط التغيير في المستويات 
السفلى بعمليات في المستويات العلياء وضي الكيفية التي تتفاعل 
فيها إعادة اليناء على مستويات مختلفة بطرق معقدة ومحددة 
بعضها لبعض بشكل متبادل. فمن الأهمية بمكان, كما أشير من 
قبل أن نذهب تحت مستوى الدولة القومية فيما يُبحث فيه. ما 
تحتاج إليه الجغرافيا هو الدراسات المحلية التي لها عين واحدة 
راسخة على ما هو عالمي. 

3 - جغرافيا إقليمية جديدة: نطلب ما أشار إليه ديكن ب «تجديد 
الجغرافيا الإقليمية في إطار علائقي» (2004. ص19). هذه 
الدعوة ليست جديدة: لقد أورد برادشو (1990) حججا دفاعا 
عن «جغرافيا إقليمية جديدة». وتعرض الأقاليم المختلفة أجوبة 
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متميزة على العولمة: وتعد المعرفة التي يحملها مجال الدراسات 
النقدية للبحث حاسمة .هذه ليست دعوة إلى العودة إلى الدراسات 
الإقليمية لسنوات الخمسينيات والستينيات: التي كانت وصفية 
ومفرطة في التعميم. بالأحرى إنها دعوة إلى تحليل العلاقة بين 
محليات وأماكن وأقاليم فريدة والنظام العالمي الشاسع. في هذا 
المسعى. على الجغرافيا أن تعطي عناية أكبر للبحث في الأقاليم 
خارج المنطقة الأنجلو - أمريكية. فالجغرافيون غير الأنجلو - 
أمريكيينء الموجودون في مناطق الاهتمامء يتولون جزءا كبيرا من 
هذا البحث. مع ذلكء فعملهم يهمش في أحوال كثيرة. 

4 - جغرافيا نقدية غير ممركزة: لفهم العولمة: ولتقديم اقتراحات 
لإصلاح تقدميء. نحن في حاجة إلى جغرافيا بشرية ديموقراطية 
حقيقية. والجغرافيا المعاصرة بعيدة عن هذاء ومن المثير 
للسخرية أنه في حقل معرفي حيث آراء ما بعد الاستعمار قد 
أصبحت بارزة جدا أن تكون ممارسة البحث الحقيقية والنشر 
في نواح كثيرة ذات توجه استعماري جديد . وينعكس هذا في أن 
أغلب التحقيقات الجغرافية عن العولمة تدرس الفرب ويتولاها 
أكاديميون غربيون. علاوة على ذلك؛ فالمجلات الجغرافية حيث 
ينشر بحث العولمة توجد بشكل واسع في الولايات المتحدة 
الأمريكية أو بريطانياء: ويسيطر عليها حفنة من الشعب 
الفردية. غالأأعمال من قبل جغرافيين غير أنجلو - أمريكيين عن 
جغرافيات غير أنجلو - أمريكية يجب أن تشجع بوضوح أكبر 
في المجلات السائدة؛ ويجب أن تعطى منزلة كبرى لطرق النشر 
غير الغربية. نحن في حاجة إلى جغرافيا أقل تمركزا في أورويا 
قبل أن نبدأ في وصف وشرح العولمة في تنوعها. 

5 - التفاعل بين الحقول المعرفية وعبرها: توجد الجغرافيا في موقع 
مثالي لفهم العولمة نظرا إلى طبيعتها متعددة التخصصات. 
والدراسات التي تروم اجتياز التقسيم الإنساني/ المادي تكتسي 
أهمية خاصة. وكما وضح الفصل الثامن؛ توجد في مجال العولمة 


46 


تحيا الجفرافيا. . العولمة التقدمية 


البيئية بعض التحديات الرئيسة. وعموما مع ذلك: ونظرا إلى 
طبيعة العولمة ذات الأبعاد والمواضيع المتعددة, نحتاج إلى تفاعل 
أكبر عبر الحقول المعرفية الفرعية. وقد كان هناك تقدم سريع 
نحوهذا. وقد تعززت الجغرافيا الاقتصادية: مثلاء بأفكار 
عديدة من الجغرافيا الثقافية. طبعا مزيد من التفاعل مطلوب 
مع الحقول المعرفية الأخرى. لكن سيكون هذا مثمرا فقط لو كان 
لنا حقل معرفي قوي يتسم بالتعاون عبر أجزائه المكونة. 

6 - قضايا كبرى: هناك اتجاه متأصل في الحياة الأكاديمية يريد 
دفع الحواجز إلى الخلف والتحول نحو حدود بحثية جديدة. 
عديد من الأكاديميين لهم هذه الموهية لبلوغ هذا الهدفء ولكن 
ضغط النشر والرغبة في تمييز العمل عن الأعمال الأخرى يقود 
أيضا العملية. كانت العولمة في برنامج العلوم الاجتماعية: بشكل 
جدي على الأقلء لمدة نحو خمسة عشر عاما فقط. ما يجب 
تجنبه هو الرغبة في إضافة بادئة «بعد» للعولة قبل الآوان. 
لقد بدأنا من فورنا نفهم أهميتها وطبيعتها.ء ولم يحن الوفت 
بعد للانتقال إلى مرحلة أخرى. هناك عادة في الجغرافيا للنفر 
من «القضايا الكبرى».: والتركيز عوضا عن ذلك على اهتمامات 
أصغر وأقل وضوحا . لهذا السبب إلى حد ما فاتت الجغرافيا 
مراكب البيئة والتنمية. مع ذلك فالتركيز على القضايا الكبرى 
لا يعني أن يكثف الجغرافيون جهودهم على مأ هو عالمي على 
حساب المحلي, مادام القيام بذلك سيعني التخلي عن قوات 
الجغرافيا الكبرى. 

7 - الجغرافيات الأخلاقية والخيال المعولم: كان هناك نوع من 
الارتفاع المفاجىٌ في الجغرافيات الأخلاقية خلال السنوات 
الأخيرة (انظر لي وسميثت,. 2004) يعتمد على النقاشات 
ذات الصلة بالموضوع فضي السيعينيات. مع أننا في حاجة إلى 
دراسات تجريبية تكسو لحما العمل الذي يعتمد الخطاب 
النقدي, يجب أن نكون أقل تحفظا ضي الحديث عن إحساسنا 
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حول ما يجب أن يكون عليه العالم. ستقوم الجغرافيا بعمل جيد 
بالجمع بين الدراسات التجريبية والخيال المعولم الذي يقترح 
بدائل للوضع الراهن. ويتطلب هذا تجاوز نقاشات ضد/ أو مع 
العوللة المبسطة للتوجه نحو تحاليل أكثر تطورا تعترف بالفرص 
المحتملة للعملية وتهديداتها. 
في الخلاصة إذنء من الواضح أن العوللة تحدث فرصا وتحديات 
على حد سواء للجفرافيا (مارتن 2004, ويونغ 2002). وكما يذكر 
ديكن (2004. ص 420 التشديد في النص الأصلي): 
تحدي «العولمة» بالنسبة إلينا هو تجنب الخداع 
المبسطء والاعتراف بأن أشسياء خطيرة تحدث؛ وفهم 
ماهي العمليات والآثار. واستعمال فهمنا لجعل العالم 
مكانا أفضل. وفرصة «العولمة» هي أن تجعلنا قادرين على 
استعمال قواتنا المعرفية الممكنة لزيادة وضوح الجغرافيا 
في الحياةة الأكاديمية» وبين صناع السياسة: ولجمهور 


بعض التأملات الأخيرة 

يضيف ظهور العولمة إلحاحا وحيوية للجغرافيا البشرية. والاعتراف 
بأهمية الفضاء والمكان والقياسء وإن إدراكا أفضل لهذه الأشياء. 
ولمفاهيم جغرافية أخرى. قد يساعد على تشكيل سياسة تقدمية 
تعني ضمنا مسؤولية على الرغم من ذلك. يحتم علينا الواجب إذن 
أن نستمر في تأويل انتشار العومة وجغرافياتها وتخطيطها واختبارها 
وقياسها وقراءتها والتحديق فيها وتقديمها وتمثيلها . وفيما يخص 
هذا الكتاب؛ ريما ما هو محبط هو أنه لم يقدم أجوبة حاسمة عن 
الأسئلة العديدة التي طرحها. تعتمد الأجوبة عن مثل هذه الأسئلة 
على تكوين المرء السياسي والفلسفي الخاصء كما تعتمد على أي 
شيء آخر. ما آمل أن يكون الكتاب قد قدمه. مع ذلك: هو الإطار 
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الذي يمكن من خلاله تقييم وجهات النظر المتنافسة عن العولمة. كما 
آمل أن يكون القارئ قد اقتئع بأن حصة الجفرافيا في هذه المناقشات 
متميزة وثمينة. 

و«أطروحتي» الخاصة هي أن العولمة حقيقية وأننا نعيش في أزمنة 
جديدة .من ناحية أخرىء روابطنا في الماضي واضحة. وتعيد موجة العولة 
الحالية إنتاج العالم المتفاوت وتجعله أكثر حدة. إننا نعيش في عصر 
الإمبريالية الجديدة (غريفوري 2004. هارفي 2003). والإمبريالية 
اليوم ماكرة: نادرا ما تكون واضحة إقليمياء والشركات والحكومات 
والنخبة التي تقودها غير مسؤولة. وبرنامج العولة,؛ والعمليات التي 
نمت منهاء مرتبطة من قرب بتوسع رأسمالية الاحتكار - مع أنه بتعبير . 
أورويل - نوعا ما - يشار إلى هذا في أحوال كثيرة باقتصادات «السوق 
الحرة». تحدثت هذه القاعدة التبعية وغياب الحصانة؛ وهي بوضوح 
«غير حرة» بطرق عديدة: فهي ضارة للأغلبية ومبنية على اختراق 
متعسفء وأحيانا عسكريء للاقتصادات المهمشة والمناطق المصممة 
لزيادة غنى المركز إلى أقصى حد. والحريات الوحيدة المتاحة من خلال 
هذه العملية هي فوائد مادية زائلة بالنسبة إلى أولئك القلائل الذين 
يوجدون من حسن حظهم في شبكات التضمين. ولكن العولمة ليست مثل 
اليانصيب - بعض الناس لن يربحوا أبدا - يوجد كثير في الرهان كي 
تكون غير ذلك. لقد استولت النخبة الرأسمالية على العملية وجعلتها 
ملكا لها - وهي الآن تتبع أهدافها الخاصة على حساب مجتمع وثقافة 
وبيكة أوسع. وكما تمارس العولمة حائياء فهي ربما التهديد الأكبر الوحيد 
للمجتمع الإنساني. 

مع ذلك. هناك طريقة أخرى؛ والعولمة كما تمارس حاليا تعد مجرد 
تجل واحد لاحتمال أوسع إلى حد بعيد . فالتفاعل والتهجين اللذان 
تحدثهما العولمة قد يدعمان مجتمعا تقد تقدميا أهدافه المساواة في الرفاهة 
والأمن العالمي والاستدامة البيئية. وحان الوقت كي نعيد كتابة البرنامج 
ونش كل عولمة جديدة من الأسغفل لا تحتفل بالاختلاف فقطء بل تنشأاً 
منه وتديمه. سيستلزم هذا بناء وتطبيق «خيالات معولمة» جديدة وبديلة . 
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لواعتقدنا أن ما هو عالمي يشكل مما هو محلي والعكس صحيح., 
يمكننا إذن تحدي العولمة كما تمارس حالياء من خلال أفعالنا الخاصة, 
ودنحت مستقبل «عالمي - محلي». من يعيش ون منا على شبكات عالمية 
في «فضاءات الأماكن» التي جعلت وافرة من قبل «فضاءات التدفقات» 
الاستغلالية من واجبهم المساهمة في بناء عالم أفضل بالنسبة إلى 
أولشك الذين لا يتمتعون بالامتياز. فتكوين خط اب تقدمي أكثر عن 
العومة هو الميدان الذي نيداً منه. 
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قوع توسامعء 151 عطغ وز قلققاها القصتو ته اوتسمومعع لمعل امم عا" ,(2006) .1.0 مصعم 
ككلم عل ! ,47 بلسادصيهن! عارزمم؟ ماما بعبدذز لتععجك , “137ضع زايا 

أشلة 1620ل عتلاعة؟ نأئدات5 مز توتسمدمعة تلخط اكز عط ' _زكة9!) .1 8 بورعبروما امد .)| مومع 
497-319 ,3 ,تل اسامممة | امومع 

0110015 ,اانا للك امن بععنطمم ودعي لمندمامعنعوط ,(2003) زملعا .ا بممستان آنا قانة خر أوررأ8 

بالقأئسة (أصسان هن كناامننا 112 تكلم تقلط اتماموك. كعنم؟ ,(1906) .2 عطعوبط نمه 1 ,رعبوق 
م8 1نم ! ,املنرت.] 

' قلأنزهادعدعم لم فعالساك مععة موتعرها وطممومعع أقدمزوعم علط" ,1990 ) .ئرا؟ رونا مضورة] 
3115-2 ب4 نل معام 

62 اناه بتمشلهها ,منققيا زه برأجه ومعع علتممممعع مصلل ف ب (وقج20) ل از بوعل هرقا 

.له حمطا ,2.18 ,كلع نمقط! سف "أمعصمماعجعل مه دععمسحمممز' ,رطق200) ,لاط جمطفلومة 
/ة!1/ 54 21 عطا عم معسددل مامه جووع0 عنصي ,زؤلة) .ل بإةجول:5 نمه 8 قينا عودة 
16311 ,تمتها .زملع قله 

عنتمة نامل جمومالل لدناوات) عم عهدااا اعذملت) ,(1994) .1 روالعاوم:) لمع بتعطممظ 
ق82 مط لمك ,حراط ,الوكومتا ,نا «سمتلوظ عم مغر بمتاعيماعصوممع 
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المر اجهع 


جم لم0 لعولا سعلة معلا ممصموظ تحسمامة! لعطملي ,(1993) .ل مانن لقة .5ل ,وللتطن) .ل «تعتممم8 
رووعم8 قارط طللاع؟ قاط ,مماومظ ,زملع 151 ) 

27118 سماو ب "جماعط دمن مذاتمعاتوطواةن* ,2900 .3 بطتلطرة نم .5 ,مااعاقة ,ل عذمع 8 
19-2 

العسططعة 1ك بالسملة0 ,بمعامعمطنزوولة زو عمعدمة ,(2003) .لز بعملمع 1 قمة .اذ معممدعه 

عتسمدمعء ممتلما زه مأقعم امه كتععمكمرم عط :ومتامعالقطماع وقتلصسه" ,(2002) .ها ,عقل م8 
,3 ,78 توامهععمةتةا متسمصمعط , 'ممصمعاجه امتمع دمحم م مملاو[فطماع ]م معودءمورم 
361-86 

جمتجواءص2 الهمة هذ «عتصهة تعناطلت عالق كبامبوواطهاء ,19871 0 لقا يوام لمة .5 ,مامتا 
بت تلزعقظ اتيج عط كه جتتععبدلم[ا بونتي؟ ‏ معتساويسمة 

عبن ممعوجظ يصن جوم 7 علا ومجلم ع8 بعس مماعدوط مولبومو ,(ؤ99|) .! ,مققاذم8 
اإعهماء |8 ,لممكل) باتمتمصمم اع معنا 

لعلطاعك ‏ تفلمها تع صم اعص2 لوعاممعمهم هاما ,(1975) .)ةا ,لاع طموره 

امغتورو نقتا هن معاعكتوههن) لعولا بلعمتع0 معيقوط ممصصيقت عيين ,(1987 .]آنا ,لمد ففصم 
> مومع بوالوع عاونا لتمل:ن بتمعدومواععز] لاثاتة 

سبتوطمط لتعباظ تعمتموووءة مستمعجمومدا2ظ ,(2000) زولاع) .ل ,لأمماط لمة .© ,نزم ,لا ,ااممعع ص8 
كام لم أاطياظ جهماممطعع] علج ألم ورعتصة بعمقنها ,معنمعاصة علئمط همه نكا ,معاطرة برذ 

ها ممتشصمع صما اتتعادؤة مملاع لدم لقطاماع ع15 ' ,(2001) .]1 ,ضقعلآ أمة .ل بمموو8 
بلكلت! .1.10 ,تزقبدقة:5 نمه .03.8 ,لحل ,.1.لة ,ااتمطامووة , لاه ,ك[ء لمقلا قل مسوتليه و80 
لقا ععتامع2 بلملسمآ تملع 1 ) ممهوم :ئ21 مط عم ععبعك] سبطوتجهمعما ممنصاقا 

تلا لاع 1 اعمط برعا _ 'ككبان الموج مم عتمم عتم هاا توبلا لسنط! عا" ,(1963) .كا بممممطويظ 
5-2 ,13 

97-16 ,2 ,5 بانمصمطا؟ ملعو , 'للأرولةا لعنط؟ عطفثه وعاتلور8' ,زلجة3]) .لأا مدمذناعيظ 

بع قلع اأنمظ ,مملهما بلمعومممعتصظ قمع «عمسعي ,(2000) .؟ ,فاعتانة[!-مقطعماسظ 

رومعم8 انع ولالآ عل تقطصم عمف الطنمقنا ,توعاعمد لم8 ,(1972) لال ممس8 

الع 1ل مملف ع0 ,'عصوع سمتععامعم عطا الع عجو معانلا" ,(2002) .لأا موي88 

لق نتممه لقا ,(605) .ل ,هالمق© ممه ,8 بسقطعا8 عن عمد ععاظا* ب( 200) .م ,جمعتضزالةة 
مكو لقعتلطن" ممعوتولممة ,دملضما ببمعجمعسس فل عط مث عهابانا قر - 

بتو المآ (للة 71 ؛ لماعم عطا كه وتععصمزن اق ننه ممنممع 2 ,(2002) لالظ كعوبرمعة قمة 8 بامعلاقة 
عمقل ملول 

موعن خا اتماومة بوصمك عارك ,(1962) .1 بتمنائقنا قشة ما مكقاموط ,8 بزره315 ) 
ةن 

تأعجماءوا8 مجن فاط بمعقتفا] ببوعنعمك لعمسصعاة علج مزال 736 ,(1996) ك1 ,والعاكوة 

ببم غم ابوه أصارماتدامعابجا دم اتععبرذا! إن موا م75 ,(1993؛ .لال وعللناطا لقة .5 .وعلاكممة 
رقوعع”1 لعائده بام ببج1! بعد ةا ممع توالا علا عا مارم عناوقار 

102 011أآ111171 أ ا ا ل ل ل 
لجاع ماظ بضمقوما ,امه جمدت ممصسوتا زه مممصمناعا ع15 بلومع! .قز ,لوطا قد 

ا ا ا ا ا ا لاك لنياف 
موسقم بول 2 عله مم دعبهكل :مومه جومعء6) تمتجي1 ,زخله) .1.10 ,زف سا5 ثااية .10.1.8 ,جمدل 
[لقةا عممرتجمعظ ,بجماعة1] 

صل ,أنامم !ا فصاة1 عل هأ ااعججماغجم8 مضه توائه مللع1 اعتمم ,(1992) .1 ,ضاقنا 
عمق ع امه 

له معاكتلة لقاعممة "قاعم "#بجعلة" ها كناشعك! عه جممعا رععواظ* ,(2005) زله) .1.1 بومقطة 
العجعاءقاي رعمررعطاءاها مه ومققما ,3 رفك ,بعصم ز] موزعم" مادا 
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جغرافيات العولة 


لا ولإقكا لصة ,لل ,مك0 دز ,#علمعع لله لمعسرزم اص ,كلمهمطتاء؟ةا معطرن* ,(1999) .5 بأمقطه 
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لأممتة ,تاملدومآ ,جمتسعادمابا فده :«م#معتلدطها © “لمنت«طرزوجم !1 معتصوصا اها ,(هلة) 

010 ,تاهآ ,ععار تدعص نم1 أعطوا© 4ننه ,هنك ,7246 ,(1995) .0 ,050 

لاع باع 5 1ر70 بوعل3 ,7 9-7 ,(2001) .ل( ,واقتصمط©6 

رونا أهاما «ملغععيا0 5 معت ععتجار 7 أوستاحيق مه بورمورعوء 1 ,(2004) ,آ١‏ ,لعاقمسمط0 
لقع 108008 

,0254011 :17 ,'لإلامممعة [وامأع 3 12 قبطهاة د تاعدده؟ ممتعمقط)' ,(2002) ,5 بمممععطمه و مط6 
ان بر 
أاءساعقاظ ب«ملهماآ ,ل0آا« ها 

1 7001م[ رككا«ه7[ «معترا بوء 17 ,(2003) زملة) .8 مصووطمظ لمة .1 رمام مدنا 
00 

03 قظما ركع أ جرت 7و 726 انه الال تناع م1772 ,(1999) .391 ,ج0000 لقة .8 جمدت ,ل 8 رععام1© 
ف(الدرما" 

الك :تز/12 6027 1011 الال[ ع الأأععمصطا ,(1991) .10 ,نم51 قتع .© ,متتطه .1 رعطم6 
اتقستجرهق) أبجد! ,08ل« مآ ركمتوطع2] [معزاعممع17 حرم جوم عزسم6 ما بروااع :م1 

فأكف عط لصة 315:5 منغ اصقن ,224100 1ل8 010" ,(2003) .>1 ,0105 همه .2.1 ,تزأاعكا ,لا رعم6 
:200710171 [ه6/0 116 12771211 ,(قلع) .11.17 رقضوع"؟ له قل بأاعع8 وز , 'عماعوط 
.5386 0010010رآ بومنطاع موصو أمع امه ممع مم10 

كات 57 5050108181 219 1مترساعائرم عط مز ععومة 01 ممتكدانوع' ,(و2003) .[ باأعمصم©6 
143-58 ,3 ,44 اتباممسعز!! عوط واعك ,و5 لمع رطوععماة روم 

,هق 8326086 عا كتنة أعفلاء عوبامطضععع عط ,تهتنا #لتتامعع عقادما" ,(20035) .[ بلأعفده© 
89-18 ,2 ,شة بامتممهى ]| عترزعوآ واقار 

,6م821 074 10141 بمأكنتالا «ملنتومط تساعه1 لصتو ,(2003) .© بسمقطذت ممة .ل ,اأعمده© 
ملم لخنم 1300م[ 

أل نتطعواظ ,010150 ,ااتعنوماعبه نا لون إطعظ ,(1993) .5 بععلنف5ره6) 

86 ,(قلء) .18.8 ععنا20 لمة .لا ,لقوءع د ,'أطع0 10ثمللا تعلط" ,(2002) ,5 عولوطره© 
أمتتط بدمقهم! ,كعتفبى تبر سرمماعدع نا ما وما تمصندم) 

01010 ,ععدجة كات معسو2 ,ترما ,(1994) (قلع) .1 ,متتقا! قصة .]ل[ مققط! ,.5 ,عولضصطره0 
أأعبطاعوا8 

,10011086 ,0010م ,ناك «تمم[ع بع إن ومدوع20] ,(1996) ,11.117 بلمتتعطة سه .11.2 بوعبوه0 

و1١‏ ,أمعمط عا إن «وسسوط عب جا «دموع 1[ :ماعو الهطه!6 زه عمعدعة ,(1997) (0ه) .1.1 وده © 
111050 ,0001مآ 01لا 

6086 ناما ,001طم ا ,نوأمهمومء© أمسنابنت ,(1998) .ا ,عمهت 

الل از ودع نووم , '7لواملمطاهه بوعد عط :ولمطاعم: انها للهد' ,(2002) .81 عمم0 
647-55 ,26 ,ناجرم جومهة0 

1م10 10500[ ,ععهمة عانل1711 ,(2000) (قلء) .[.ل!ا مط هه .81 عمو 

,(606) .84 ,000019111 لقة .2 رقهمن .8.1 عامل دز 'لقطماهامومرا' ,(1999) .2 ,عمدت 
ل 1121010100 

10118086 ,لاملهما لمعوبمماعجع2] إه “عجو ,(1995) زيلله) ,ل اقيم © 

س0 ,عع ل تطتصة2 عماج صا ره وامعومماعبن ا عولط طم ,(1997) 1١.‏ بأقاووص 
1 زو الملا 

,أاآ ,اتقطكلةج8 ى لاط ,اعنمةط رز ,'زتسمدمعة عط كه لامو جومعع ع1“ ,(2001) /1آ.8 ,واعتموط 
,لماوع 1ص[ 2 علا صم معنعدا :وأو مومع ا«مسيقع ,(قلة) .1.17 ,بووجعلنك لقة .10.1.8 ,جيه 
تف ةا 


المراجع 


الام عقا رتجمنازوجه 1 جز نودم معظ أهطه© 776 ,(1996) (ولع) .للا ,معنا لمع .ذا رواعنمةدا 
101 

10 ,(2001) (قنع) .1.1 ,31035933 لصة ,10.1.8 راقطة ,]1 سمطملم8 ,. 2.11 ,واعتهودا 
[له1ا ممنتوعطط ,الامامقط ,جمطدعن 254 عطا «م ممنتككا +برراوه ع0 

أده بوملهمآ ,(هلء 350) بوممسمعظ 14«م17 ءا جاتاصو/وجه :1 :اراق لداما ,(1998) .8 ,دععاماا 
للق 

,8415 7797 ققة .2 ركه أنقة1 ,© ,اجتمعع:0 لم ,تامأقصطهة ان ,'صمتاقعةأمعمة' ,(2000) .© بلعكامانا 
الجاع 813 بمملهدمآ ,نرزمم رومع عباط إن رمدملقء1] 11:6 رزقلع) 

مشج 2151 علا ص جماط عأ«مردمعظ أمذه[)) عنا ع«امماعهض1 :[فا3 أهذها6 ,(2003) .8 رمعاءاطا 
ع8 53 ,دمغصدمآ ,(صلع طلك) 

"لنقمط لودكتط ععطاممة اعت :”لمعتل ه اماع" لقة معطج مومع" ,(2004) ,© رمعطء لا 
5-26 ,29 تمجه همع أعتاامقا إن عالشتاكدل م1[ 105اع ندا 1 

1م6190 أمصة تستقطع" ,(2001) .11.971 عصدع لا مضه .ك1 ,015 .1ط ,لاع ,2 رمععاملدا 
"بإتومدمعة لمطواع معطا عه وبزامعة جه! علدو سعمصدع أمممتواء؟ ة عليه هما :ددامءة لله معلرم ليها 
١‏ 89-2 ,2 ,1 ,ولمومطو/( أهطه © 

لق .© بطنتد5 ,,8 ,510416 ,3/1 بممعطام2 ىق ,تعطنوا8 ,.0) رعطنةان) ,.8 يللده0 .1.8 بدمكلرعءك انآ 
ملع اسم 01 مآ رزصلة لمم2) #أجه!1 لجنط1 علا إن بره مومع ف ,(1996) .8آ رعمه1]-مقسرمط!” 

طتجهنا بموالصمآ ,ممعمع العم نجه روهامسلءه1 ,كأعدم قم« قابطا ,(1988) .8.[ بممتمسط 
لاوقا 

1 ,0001 لهة ١.‏ رصقن ,5.1 رععاه[ نا , '012زمقلل لقة مممتلوع 341 ,(1999) ,0 ,كعنوورا 
الامسة بدملهمآ ,يتامم جهمعء 0 بجمدسدلط ودتءناه ثم ! ,(وله) 

,19-23 بتاعمهاءا 15 بأعنوه«معظ ع:11 , 'تامووعع 02 عهقعبت: عط1' ,(2003) أكتسمممعظ8 

.80015 تععطةعع نا , 7/17 عدج مطعكدة ,س8 «منو ]ءامو 171:6 ,(1971) لظ ملعتامطظ 

ز < ذ ‏ ذ ذذ [ [ [ [ [ ا ا ا 
رومع الدع كتدتآ مماع عمق ,لاط بومتععموط ,ماسلا 

متت ا جم «مقاعةط #ومسبرماءبك2 116 ,(.له) ./لا رقطع5 جز ,#معدومه[عيع2ا' ,(1992) .0 بولاعاوا 
كعاه80 260 ,تاملطما بعصم ده ععلء أ سه 10 

لزن أزد3 عطا واتأممعا!! نااستج ووو اووظ اوم كدت 67 ,(1998) .10.5 مكمه لهة .6 بوبماك8 
.كعأمو8 لع بقلو لاناصآ ,كم ملي 

تمانزة؟ ,ل بوم:مصطمل وز ,'9تماعممة سوتعبطتلة/8 غطا نقعفق ممتنداناهه8' ,(1995) .له ,لإولقماظ 
عرزا جنا هأسه !| اا جارامصد دع نعع به( أمناما6 زه دوننطمهرهومء6 رزوله) .قا بكلاة /لآ لمة .8.1 
[أع باع وا ,071010 ,ومفاع أأع1 1 عامط 

مرج «مونج !00 17:6 , 'مقصععة دوتع دتلو ماع عطا فمة هقانا عظتموط ع1" ,(2000) .8 رطام 
178-92 ,12,1 ع8 

بججه[! بنع سواء مم ل جع كلا إ0 اننع 7وداعدك2 علا انه كنتمدكط عمء عتما مخلص1 ,(1969) .عق كلهه؟ 
رووع! بارع لإلطتهما! ارملا 

لتمطمة زه ابو أكاد [مجم سصعات] سولق 16 ,(1980) ,0 ,عرععا لقة .ل ,كطاء ممع ."ا رإعطمفظ 
عارأدمام ع2 أذ «مأتمعزاعل ميهج[ نسه عمتطجيدمن) لععزاها اسهد[ بن ااعنترماصسء ةلا أممعنطة 
عل مععمعاعة قعل لوكتهاة رمععط جالع تهنا عولقطهسةن ,متتو رععلارطتهمن) ,معتطميم0 
,عتامتصمط" 1 

69-83 ,17 ,مجم جه اانه لم2 , 'وتمعطامصرط ناك للرمج عط]" ,(1986) ,! باتمقصسلع ا 

قمة آ .2 بلامصكز د الطأمعوعوة1 م لعولا كه ولوععل ج :لضفه عبر عمعطلآ'* ب(1996) .1 رمممصلعء 
بجزمرع تصن ععج ان طتصة0 رعق 1تطسةنا ,عجر هاءه !ا ه دز كعنانت 1704 ,(قلة) .2.1 ,كوابرة1 
ندا 
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جغرافيات العولمة 


قم ااتطة1! طاكتسمط بمملصمآ ,تنعط اعمال ع[ا هسه بر«ماءال] زه 2:4 736 ,(1992) .'1 رقسة وتطنط 

أمججه اترع تعنتما عمتجم[ ده 1 علا م1 تواامناليه طنج! جه رازه ااستاوباط مز 0115 ,(1915) .2 ,وعللء 6 
0 

ر(603) .1 ,قم اأعتقط) لهة .8 بتاتقطعط8 جا ر'صماتمعتلهطماع عنةرهم201)' ,(2001) .8 ,عوروع0 
71قتتتها0 130 ممعلهمآ انع ماب عرزا ما ع4هن) أ مك زأعاتصهه. دق 

5لا «امط :دمتقطه بالل مصحدمه لدطماع معجقل- بوط كه ده المجتصوعءه ع15' ,(1994) .0 رامع 
ر(كلع) .11 ,تعابوع راع مك1 لمة .0 ,تالعوع0 زر , م011 جاعم مهتاعسلمتم مقعوع به عجقطه مع لتمام 
,10010م]آ للشضة ,01 را نه جامة لا ,اردالم تمه لهذه01 4جه ممته) لوم روم 

98 أطاقمه لل تمك متلجممء كه مدصه؟ بجعم :مستقطء جنل م تضم لوطمان' ,(1996) .0 ,قلاع 
427-439 ,1 ,ع ومط) ع «م عمسم , "فعصأقدله]ا أهته المتمعاطا ها كطارظ انق كممتاقم 

ع1 لط ,شاط صل باتصبطومومه ممة عستاءءل عتطمق ع مصعل :وااعطة جاسسط' ,(2004) .آ بوموطزة 
إن اعمط عط جه معمبقعء مومع أمعتاجه جومء6 لماك[ ميقلل ,(هلع) .18 /(ا لسك لحو .م1 
50 فأناكا؟] كاموظ ,مني امم 

إمقصاط غطا مفاكلناه معتاتامم عتسمهمعء بلوعم! .75 أمطماع لومبرء8' ,(2002) .1ل ,تصقطف 6 -موعطزن 
رع لهع3 وتعماظ +رعسوط زه ممأ [درهوم62© ,(قلع) . 1.177 خطع ١]‏ نمه بح ,لمك11 مز , "عصدط 
الع جساعواظ ,لم0 

إألا0! ,عهةتاطههن) ,اداأه ا عنمابا أمعاممتعال ل و عناوتلاج تررم رمومعندمت) شف ,(1985) له ,ومعلل01 

,21655 ج11أ0 2 رمع لل تتطصنة2) ,بانع 1/100 ]2 دعن 1 نوع كدارم 7116 ,(1990) .ل ,قوع0100 

6ك 771ع مل[ عنصا عدا دا جاعاعمد مجه /أهد :ا «عمتعاء3 هه «تندرعهه/8ة ,(1991) .ل ,كوع6100 
كوع20 والزمط رعم ل تعطيمة 0 

,5005م ا ركسا عننه ع«اممطعع 8 5[ «مابععةأهطه! 6 محملط عواجم'8| نرم سودمرر_ ,(1999) .خى ,ركدصع0100 
انا 

الداع اللنا قطه11ة[! لعاتة لآ ,م هله بمعأعالا لما جا بونع- موعلط 776 ,(1995) ى بارع5 011 
دتلا 

,5دوالهىعط تامعه جممتام تعلق قصة بممتغدمتائحق امهم بومقععتلوطه1[' ,(1995) ,5 ,11ز© 
3,399 ,24 ,اندع [اقاة 

1 , [ا8 باماععملر ,كام فلس[ع![ [2نه1 ممع« [ إن بروترمنمع أوع 8 اوم 116 ,(1987) .1 بصنم 
قمع لوطع لملا 

نتم تمع إغاره مم ونال عر عاال عونا :موجمدمعظ أمعتاموط أعطم]© ,(2001) .8 بمتماتن 
2 جاأواء /الدلا ممزععم !ةا ,3[[ بدمأاععصطةط ,موجن0 

0 ,071010) ,نزعاعمة [أب) أوطه[© ,(2002) (ولع) .11 ,تعتعطقف لطة .31 عملامك؟ا راطا رمدذموا© 
قوع الو لملا 

080013 آ بنر«دمن«مع أمطم[0 عن امتمعق عدم) 11:6 ,(2001) (ولة) .3 ,كملسممئا قمة .ظ بطإتدوفامت 
لين 

.0116086] بلاملهمآ ,ممم1 ونج أمطم]0 ,(1997) زقلة) .]1 ,كانه ا نمه .([ بممسصلامو 

0000331 لقة .© رمدت .2 م010 ول "ععمقصع همع نضة «وتطقطع 2و" ,(1999) .1ش متجنهه6) 
ب8أمستخ ,دمقهمآ ,ممتب[مم مومع «مسسل] عناوم ]1 ,زقله) .134 

*7قق0 0 هلصداه1 ومتأطتصيى عه عمقتلء برعم الإلومووعء لوطماع غ1 ,(1988) .2.51 ,قمل:ه0 
,24-64 ,168 ,مع زوع!! أزهنا مولار 

0/074 ,'قع [تامدمع»ة لقهه1ةطرعامز 01 5معطرعم0 صا كلمع مع عومط“ ,(1980) .3 ,تمسصومممن 
.1,122-133 ,32 ,مجه عت«مجوعط 

.10015 هلصة31) بدملدما ,«كالعنامه) أوطمل0 [و0 كارمإعبباء82 11:6 سيط عواور ,(1998) ,1 ,برو 

21050) ,الع بطاعقاة ,عملم جومم أمعناممجومء6 ,(1994) ٠١.‏ ,نومعء 0 
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الع مقاط ,ه01 جومم[ ,متععلو ,ا«ماكذ ستاولا :مدع ج إمتجم[ه0 71:6 ,(2004) .لآ ,لمعه 

اكلام اصمن لم إمطه[0 إن عنهما عتعلطة 116 امل[ جه جممه18 ,4ا«ه[آ عد0 ,(1997) .7لا عقة:0 
عقا معالف بقمقدما 

,(كلع) .13 55 هق .© رمعت .2 عام[ 7 'سكتتقممشقولة" ب(1999) ,2 رللسالاتم 
#أمصعة ,وملهمآ ,يتامم جومء 0 ابممسط واراععهم 1 

11 1 ذز 2 ا 
ماع 

إودماتوسمع ادا عد جا «ماتمعااه مهما لآم 1! 112 7عبمع سوط جوز ,(1990) .لظا بعمموو0 
مقتتهممآ جنع دخا ,باواتمكا جومم[ 

,توما لطع لتم أمعاصة عتلهآ لقة رعكنا عمتاوعع؟ ,لإتممومعة لدعلاتاه2' ,(2004) .]لآ معممربو 
,247-260 ,3 ,24 ,روه ومع لدعاممم1 0 امدصتمل عبمرمعاداد 

مز تكتاومعط تامعم أن عند :معطمترعم عطا سمط وبوعزلا' ,(2000) .0 لإقك حمة .ليآ روسن 
21,1,121-6 براسم ميدن 0أج70آ نط1 ,وعلعدرة متامها 

1 ااا ا لل تلن اليفك 
١‏ لامصسة بقصمقصمآ رزعلة لسة) ومع ووز 

زه كعانأمه جومع6) :5د اإمائهه) عبنم :دء//4 ,(2003) .0.1.8 ,اتقطذز لمة .1 تفلك ,ك1 يعمو 
بلأمهتة يقهلتاما ,كسرمنوعط! ونراع بنرا 

لإلاقطء نهنا ,ملآ بمهقعنط) ,وعععمج] لمتلدمة ه عه «ماكدة 0 +«مف/عنامم! ,(1968) .1 رلممهنداءهة1! 
رومع موقعتلط) 01 

1 ناآ لقة ,له بأكتناو! ويا 1 ,1106ل ض0ه مقنقدط 210 عقطنا رع86م5' ,(1975) .1 بمسمساممععة1] 
هوعدة؟ بطاعنتهءوطسةظ بمعممة معطملا تزه ««مالدعما عتجتمسرط (كله) ."! رواعطعله5 لسة .1 
ءا 

تتمساوع !1 جه لأمتدعةاع بلا بدملدمآ ,زصله لسذ) ععلن) 0714 736 ,(1984) ,2.6 ,الهكا 

,"كتلط عقوم عاأتطه عمتل50 :رطموروممع8 مقصتط بمدهجومع ومن" ,(2003) .ن) باأمسسفة 
1-4 ,34 ,ومسملوء 2 

1243-1248 ,162 ,معتعاءثق ,تاممصم عط 0 نإلعو م عط ” ,(1968) .0.1 ,متمد 

لإأنقطة اننا لتنتقاط بدملصمآ لدة رخاز ,عمل 7طسة0 اطاط ,(2000) .خ بتهءل! نلشة .81 بالعة1] 
نينا 

لله) عه رمعا ال ,'أقة9 ق0مع0 كز قتمأقع امام عط 11/34 ,(2001) خ ,نمعءاة لمة .11 لمملا 
ومع 011-عم0 بوملدم] بامع معدملا امذلمازصمع-نقساء ع[ هته ومع © زه 82146 171:6 :1176 0 

,لهم عمتوتهرمام لمة عق عل دأتن :19905 عط طا قعبوتاق تمعدسوماءبع' ,(2001) .0 رمقلا 
649-58 ,25 ,رمم جمء0 7ةاقاالا اجا دده 7و0 82 

أمسداأسها [ مسنوة0) علا مسا رهظا سار :جرافتجءل مادو 9 :ه0701 1716 ,(1989) .10 ,لاع صقا 
أأء مالظ باعه؟:0 ,معدم 

1-17 رف ,8 ,ا#اتتتصهاا وارلا ع2 , 'ممتاوعنو ها وولأمعتله0[10' ,(1995) لآ ,وعممل1 

بقلة لا ,5008مآ ,(صله ببعه) أمانمم0 16 كاأترولط 771 ,(1999) 0[ بلع صقا 

جوع لقاع اناالا طععناططت0ل8 بطع سطصتفظ ,صمل /و عععهمة ,(2000) .لآ ,لإعصها 

طعساطصتلظ ماعسطمتفظ ,بررأمه ومع لدعناف و ملجومم1 :لمااتيقت /[و عععومد ,(2001) .نآ ,لإعصقا] 
مقع 20 اتقته اندلا 

كد" لإاتقاع كتطنا 07010 ,01010 ,الاكطلهاوصاه[ بول[ 116 ,(2003) .لآ لإع نولا 

11 1[ ل ل 0 

عطا ما وعمعطمعوم عمسسوقة: مسنامعواع' ,(2003) .11.1 رسقطقله:8 لص ,ل1 معسفظ !1 تعاتروا؟ 
,15-23 ,35 روعما ,افلمععة نلصة علقدمتام :ممتع معطا 5 براجةومعع عتتتمدمع 01 عدم 

رووع22 تطذله2 رعع ل طصو6 جره104 «ورمع:11 أومنات[وط ,(1991) (لع) .12 ,1610 
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وقع20 ونام عع ف صمقت ,لمن أمطه| ع[ هنجه برعم عمبووط ,(1995) .1 ,11610 

لكلأ20 ,عع مهن ,لمائعع الم طماع- مام نلعم لعطعه61) ,(2002) .6ن ,بجعرو 11 ههه ,2 بل1161 
فته 

101 أمطهان ,(1999) .[ بامنومه2 غدة .12 ,6010181 ,.تاى3 بوعرن11 .2 بلأم1] 
كوع2 نواتله2 رععلتتطتصةة) رع ماين فاه مما «مممعظ معلاتاوممر 

*0:6289م علأقلسه 102 عام تقطهة نتتمعمملء11] ما عم ع مدعل زه عمنضرة عط]' ,(2003) .ل بصممعلوع11 
225-42 ,3 ,44 باامصهت1! عزعوط واوا 

رقة اللأألان) تقمنعه 0715 انتما 210 كنوه ذكة الاين انرمع 0177| دوق نهد ,(1997) .0.11 ,11 
5م25 بياعاباق /لا ,021010 

زه نج مسمعط لمعف تاوظ ع1 «اتععدمن) جااساعط ينملا , (1988) ١].‏ ,بوامتصمط) 0ص .5 ممصم 
ااا بدملهم ا ,متلعاط! عدمماط عا 

,1/101 ,لما رقم اقتطهل جز ,"7م185 لم ستشسهعره 01 ل0أعمبت عطا صز ععصفطك أؤطو1' ,(2002) .3 مم11 
أأع اتأعفاظ ,لم01 ,عوسم أعطاما6 /و ع امم همع ,(ولع) .4ؤ ,كانوللا مه 1م 

رصعل نمه .5 رععن ,ك لإةهم امآ 5 ,'تمطماع عطا لقة أدءه! غطا :عاقع5' ,(2003) .ى بلمرعط 
+5886 5004م ا ,نجأمم ومء0 :7 ماصع عد 0ن) موك ,(قله) .0 

لإع0 0271027[ إن المع 0[ عل[ قار #كالهم امم [وطم[) :رعدمعؤام1 عالق 156 ,(2001) ١1.‏ بجارع1ز 
لقاع 1111 ,1050013 

كنا عطا مز متتطمسرمننة علا :قدصم ديرو صم لاع نال0ئم أقده اق مممهها مدامتمسمك' ,(1989) .2.0 ,11ئلز 
462-480 ,3 ,13 ,ال جدعىعغ1 أها«منوع ]| هرجه بمطجنا [0 4 نامل [عارهتلماضع :1 ,مقمةا لقة 

1 تنأاتل000 لقة .2 ,08ق) ,لظ رععامان) م ,'معتية أنمععماق للصة ععمموصوطية' ,(1999) .1 ,115 انل 
.مأممة بومقهمآ ,مع أزمم همع بمصصطط واع بهم جد ,زقلع) 

ةع قط مهتا مهما ,ماد ء عاط لعذه[0 4 نم مج لمعم ,(2000) .) ,وعدتت1ر 

رك انام إهامات) هاه ؤعاعم3 [أتةن) ,وم عمنمع12 :ترعزاع باط م1 تكتهاة3 بم ,(1997) .0ط امك 
ؤوع 2 1لا ,0001مآ1 

[071071عل[ [ه11مقطه د عند[ 1116 :«متاععنن) جا «دمعألهطمزي ,(1999) .0 ,ممدجصصط؟ نمه .2.0 ,أىزتر 
قمع77 ذاه ,ععمقتقطسهن) ,(صلء 50ة) ععدمصءجم0 إن عه الاطنووو ع نا أنه 

ر(قلء) ."1 رأع1ا20 قصة ."1 رأكقاكنا0]؟ انث ,'[غ0م0 لأورءأط تامعم عط م1 5ع هسرع فلخ ' ,(2001) .7 بامقتناو1ع 
باع أكلزة عأتتمترمعط وأمه 17 6[ 1 ععنعاعزوع!ل زه «مألمجا[هطام|0 186 :موندو©] 012 116 
8001 لع بنهلوميآ 

101 #تاطعن ع1 ,لإعهل و5 ,33 دأسراه ف عند[ , 'عطاعوط عطا لع لله مقط قنخ ' ,(2003) .11 رومعطعنالآ1 
لل أمعلمع م1106 

لانن [امتتدع سا1 عنها !1 +1 221107أه عمجء0! :عدم 1[ 1312 :171 ,(1991) ,3.5 ,الماع لاتططا 
2 متسمطم 01 ذه نوع ملآ مممقدما بممصدملز 

ه07 ولسملا[ عاك ج«تزوجت !| عط ههه عدم ا معةااسط) كزه أمها© 771:6 ,(1996) .5,2 يدمأ مسمسلا 
نت قالع أ طمناة بأرمنا برعل 

,./1آ. ,ةلعتهة0آ 12 ,لقمتاء ممم لوه لمطماع كه وعتطممومعم مستعموط' ,(2001) .8 ,جرمطا؟ 
© مر كقلاكى] :نج أترت تومه اتموصور ,(فااع) .1.10 رنزة5ةلز5 لمة .2.1.13 ربمق .1لا سمط مقمر8 
1010 قعتق ومدق 1 ,ربرتمأمدط ,ندمطدء0) 2154 

1 ,تكن لإعتلوم' معطا 10 ععلمقاواقعء؟ 200 بععمةعاء1 ,لإطمدجمعع مقطرنا * ,(2004) .1 بؤقت[ 
691-08 ,8 ,25 ,و[صهرهمء 0 

ع ,[ا! بوماع عمف ,بطعاعمق لماعاكيفنرا لمع موسا وز أإنرا3 ماين ,(1990) .1 بأمقطءاعدآ 
لت 11013 

2001 معنتمل عتعوتك ,(2001) (5)00!) عومقطن عتقسلان صو اعمج لقامعصمن مم مم1 
21 اسع تلدنا عع لاعطدصةت امه 1206 ,علطمو 
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انام عأمداده لعمه61" ,(2004) ([8]) بجطعمفد1 عتطجسومممطم ع له دمتععلء]! لدم أهدعاما 
بلمخطععلده_صة مه مق تأطانام تمع تهموع- عنتوعه . أوكل بجو /:نجخط نه عصتلده عاطقلأ29:8 ,"53165 
كع عجو 12 لعوومم0ة 

11 مدنا بومقومآ روسفممعاا إن عممكا ,(1989) .8 يدومىاعد1 

فصة .2.1 بزوانزة1 .8 بتمكمطول دن ,اعم ومستلةطماع هذ ممتامتسهمهن)' ,(2002) .2 رلامكطمول 
اأعبججاعواظا 0و0 ,ععجمرن) أمطمات زه معانامه م02 ,(كلء) .14 ,ولا 

أمتمنووع و8 ,0716 عند ععدمة- قطنا ة كا أمعطرجو اع ع0 ععهام لماوع ' ,(1968) ,10.0 ,ءاأعموز 
5-0 ,20,1 ,مطومجومء 0 

0 ككمتاا , 'امععصم قهة أعلمد ع :مه تلتستسمهدوع: لمنتدمة' ,(1969) .2.0 رعاأعمول 
348-364 ,59 ,ورم راحة ومع ب«معتء ةا إ0 455061011011 

إن إمدصسامل , 'لاتميج من امتكنة هظا جنات أتمعلعع مقسط مممرصوء!5' ,(1973) .12,0 رعالأعمول 
8-5 ,72 بنوأممجمء 0 

6 «ات«عسرروماعيت102 رع بات 1 انه 1075اه ممم لدنم مسرم 7 ,(1987) .1.0 ,ماتتط مم1 
لاعنتطلاء ابا بمفصمآ ,أللجم7! 1112 عزا هده لماتصص إن درم مامه ماما 

امعد[ باجومك<2) ,سرزمم مومع تمسر 09 ,(1986) .18.1 ,وماتصؤمل 

إمنجء رصم ءاجر إن اورم أمعقزاد 116 جووومدوعظ امه عتمتي عسفعاة ,(1996) .1.1 ب«مامستاول 
لعل /لا صطم1 متءأةعطعتطان) رعرع مم2 

1 ركائة لا لهة .28800 .نا مم01 ,11 بلامأكهله1 نآ ,'عوهقة رماع" ,(2000) .1.1 «متامشتأ0ل 
لأ جواعواظ بلعه!0 ,نواه وده6 برمسناط زه بمعدمناء 21 116 ,(كلع) 

تدع ره ستاو اواك ور رجه ومع فسه برراصهجومع6 ,(2004) .1.1 ,لو سهلزك5 لصة .آ.خ]1 ,ضلهامستاول 
لأمسة بقملهمآ ,زقل طزتة) 945[ عمد برأم جومء6 نمال 

01 اذمل زه مدنزمهعمع6 ,(2002) (قلع) .1/1 ركائة قا قمع .2 ركماتزة! ,.لظ بممأكص اهل 
البو أعدا8 بلجول:0 ,ما«م/ا عا وانامم 0:2 

امبرل أو مجم م111 ع1 ,(2000) (واع) .11 ,مامه لا لصة .0 ,نوعط رط ,بممعع0 ,.آبا ,لامامسامل 
10 ,لأءبجاعفاظ ,وامم بهم 

بوبهارمناء 121 6 ,(ولة) لخ ,00016 لصة ).10,5 ,كقطامط!” مز , 'تامتاهاوع 126101“ ,(2000) لظ ,تعمل 
أ سلعهاظ بلتمل:0 ,أده مومه أمعتسو[ط زه 

.0 له2000عهاتطانز بحو كنا ,'طعمقعوعء ععاتطناة عتمطف' ,(2002) 2000 عو[اطيال 

رق أعهممة مآ ,165 1ك -ومء نجه كوه8 [(0 ناا إن برم وج 11:6 ,(1997) .1.1 ,أتهكا 
ومع #أططام تله 01 المع اننا 

مهما باتع سمواعنه 0 هنلا 1 0 1ك 
ملع ناما 

50 70 'ممتتعصة متمآ ص عممعاوا لمعه قممناعم ع8 ' ,(2001) .) ,وفك 

مهل سلما بمطماء: قماتقية نمعمعونف صتلهآ عأومات6 01 وأكة أمقظ وطلا' ,(2002) .0 ,رمك 
1072-1102 ,6 ,23 ,لم0 وأسم1ا نط1 ,'أمعسمماء عل لسه 

ومسي بن كمع بووجظ , 'ومتتمعتلوطماع أو ومكتامم نهد وعتطاممومعع عدا" ,(1999) ."2.1 ,نرااعا 
23,3,379400 ,رطم ومع 

117 قال [#مطعيساق جم[ أعفملط 1714 ف لعج عوط لمدلمعة مم36 776 ,(1995) .ل ررعماع؟ 
16 إلزواع انهلا لمولاعيية ,هاا بلمدلاعناة 

مم له ما مومقطك لقدمتاتطلاكها لقة مسسدعائل "معططامك؟"' ,(1995) ,1.0 رعسمقطمع ]ا 
عده!! ,(كلع) معممعيمة نمه .11.11 بمأمك؟ اذ ,"وعلومة [هممتأهممماها ما بواترعأعزع:501 
وو" ماوع ما ,00) برعل انظ ,(ععلر0 

ماع13 ع ,مس80 ستمبلةة1 1أدم1[ أ بعلما3 «مقه|! مناه «منء وتاج 716 ,(1996) ذا ,تقنك] 
4 
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0 بلك 0" بجع ١|‏ مة 0510 لاهج جوسسصاومط ك' ممما ,(1967) .) بموعطء انون 
ننت كه فاك حي 

,51011 تأ10 0( ,لمع 23[وعطاتك 01 5ع لام عمعع عمزع عد ع1" ,(2002) .51 ععله نمه .2 ,منطعات] 
الا وصمسعئ[ مهام أعام[© زه عم مم جومء© ,(كلع) .]ا رمه /لا لص .2.1 ,نمابزة1 .جع 
لأ تلأعقاظ ,ل0:1605) ,(مثعء 50شة) مارملا 

071010 ملتتقلتة ا راج [جمن) انمع طنةه) 11:6 «#تكا/ه نط ذامعل! هه «مانمعةلوطهان ,(1998) 1 علداءآ 
لمأعقء ااا ى مممسحمسر 

11 5061م ] ,كطمل وللآ معام ول( بوعممة ه70[ :مهما ول ,(2001) .11 يدتعملا 

11 لكآ مقمأققط10 نر ,'ععهمة لوطماع أه مملامعتمدوده نمه 5عناك ل1تولالا' ,(2002) .1ط بجوم1 
للك واعفاظ ,01010 ,ء م671 أمذمان [و مماطمم ومع ,(قله) .14 رخاوا قمع .لط 

رزهلاة 350) نرو«مصمعع-4 جه 7[ ملازه نواه جومء6) 11:6 ,(1998) .م1 ,جعدهعة لهة .5 يرمى؟ 
لأدسعخ انهل رممقدم] 

6 لف طصسةن ,رنوممعظ 4أجه1| ه صا ععلرزن) وأجه180 ,(1995) (قلء) .8.3 رتمابية1 نصة .81 موا 
65 تالماع كلدنا عولرطمدة 

2633 تلقلتققتتلت! ,0م تامقآ! أده |7 ,اما عا عأبضا مامه معدم بع[ ,(1995) .1.0 بمعتروير 

.85 1411 بلملوم] ألقة رخالا ,عمل قططتةن) ,ارد ت[مدرم ممعم[ و2 ,(1996) 2.1 بمقصعتدمر 

نل إنام! 0/07 , "7جتأجمرومعع عتسمومع "بجعم" مط مط بجعم و 'أقطاللا' ,(1998) .2,15 بممصسوستر 
٠‏ 1-17 ,14 ,الوط عاناموميوظ إن 

1 10 صملئةة1 1 اماع عنهامومعة مرو" ,(2002) .1.8 رمممعلطع.] مه . للا بعمم] 
,4 ,33 باتلا مكرمع ,'معتسمهمعة لمعكتادم لتعج سماد نكمم ملعوبجم تدمدوععمم عتسامووعهة 
,415489 

5386 011001[ رعع هترز 4أته مارع اق إن 65 71مندمعظ ,(1994) .1 ,ردنا فسة .5 بوه[ 

6 ,'لعمنادة عط ع1 عمط :ددا لههه 1لقققتقتا مده نمتاهعمعع لومععة"' ,(2004) ,11[ ,ع1 
235-154 ,2 , 45 بكلمم سواط عأزعوم 

قلق الا لقة .0 ,1له:8 .2 ,م0168 لظ بامأكقطه1 نز ,' وطديقومعع عتسمممعظ' ,(20003) .2 روم] 
أأ /7 813 ,01010 ,توز[جه ممع امنسكل إن بره ماع21 176 ,(هلع) .31 

,[0168015) ,لس مقامأقهذا10 1 ,'(8011(1) سمطو 1ه مهزة؟؟1 لقدم لممعاصة جعلة' ,(20006) .2 عم[ 
051010 ,(طلة طة) برأصه نومع ماج زه رتمومقعز2 :11 ,(قلة) .14 ,كناو لا مه .© نوعط ,.لآ[ 
.لأعواعماط 

ألصة .5 لم8 ,.12 ,لإنمع02) .1ب بتلمأقمط10 :1 ,"ماق 1مجمه لقنم توكقة:1" ,(ء2000) ,11 عم[ 
أأء ملع هاظ ,0010 ,ناجيه ومع تتعسيظة زه «زجواروااء21 716 ,(كلاغ) ١4.‏ ,112115 

علا تبوطة برللمعتطمدمومعع ممتطامزط]" 9 *بصمغط) عطا انتمطة مهد مكجهد معزلة“ ,(2002) .8 رعم1 
3,333-355 ,26 ,امه جومء6 اتماصبالر جا دوم بوه27 ,'عتسموممء 

11 5ن قاع جرت 7ع /7:16712110110[ نكت[ 1ه :80 ننه دع 81جرهود62) ,(2004) .12.11 ,التة لهة .ظ بعع] 
لبجل 819 شاط _جعل لجالا ,ععماط فاته ععاؤكيال تع سماءبع 2 

.1655" تامتتقواء8 ,01010 ,ععامل) لمعتاناوط عم هاسعتوا فلعوزلوطه!0 ,(1993) .2.8 رممععتاع1 

نه له 1ه واتدرع تهنا بنامقصمآ ,لإعاعطبعظ رموه أعممنام سمدم 186 ,(2001) .2 بالأوه[ 
لها 

40 .5 باتققطاة135) بز ,1830-1973 رعلقها 10ته7؟ ]0 لامج آه عنم م1" ,(1981) .ن رمتوع 1 
,6 لأصاتج قذقةةا ,كتدعودم27 ف أكو «رعهع0 عار«مسمعظ هأجم7| 116 ,(علة) .8 بومعطقهس] 
ةالتسعدة 

أل ع تاع أل ,01 هآ ,801/1م 67 071077:16ع5 زه :77607 17:6 ,(1955) ف إلا ركاوع1 

ل بقع أله :7 ,' قله ةع لشلتتدومء 01 رن لع6م5 عطا (عمومة مناه اتطتمصمة' ,(1995) .لة يتمطذلزء.] 
765 ازأأوقء لاللانا 010010 ملتهل<0 , 7لآجه8آ وامطداج51 ف ,(وله) .) باأعمصصدةط مد 
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ل#طماع 1ه ممقمعه عط قصة عصنللعطتصع ول ,لإعصمكم! (ععدع هال ومتكأدمواط' ,(1996) .لخ بتامطدزع.] 
111 ل ا ل ل لان 
م10 11ن0200آ 

0# #اساناكص[ ,معد رن براحم ومء6 4 نلعا م/عسمم1 منعق ادمع نم ,(2003) (ل) .0 ,معاد مآ 
160 ,63 1للط5 طماعم أموع 50015 

قا ١/‏ ,انمآ ,رعسم أمطمات زه عه 615 186 نمع اع هعاط فانه ممعم 1لا ,(1987) .له رتااعمنا 

لاقتصمظ بلجلا بجعا! بمعطع مل عا #اطاء8 :وام دممطعاط ,(1995) .18ل عما] 

لكل عط عمتاة تدوع" ,(1993) لل ,مدرلا لضة .1 مقمتصساط ,.!' باعلدمولة ,.! مطأعملسساة .8 عنم 1 
205-222 ,9 رعه مساق [مميا زه أمصنامل , 'لضذ اكه أمعدصدمولء وعل موتعهصن عط :قعمومة لفعبط 

وذ ملعا أمعناتلوط إن مبعمظا الععسمل) 186 «معناتاوط إن «منامعالعؤه61 786 ,(1990) .5 بلتقناآ 
مله [أتقتتء اا بسملهها ,مأرم[ة دعوملا ذا 

رقاكة ا لصة .0 بأقوظ ,ا بجدمعع02 ,لجا متاماقاتطه1. :2 ,قلقعصع امج لواعم8' ,(2000) .ل ,لإطلموععاية 
[اءبجلعة!8 بلتمل:0 ,وأمم ومع معصيط ا إن بوبعد«مقاء121 ع1 رزقله) .لا 

2 11 1 ا 
رؤوعع2 زازق اتطلا ممقتلصا ,زتمأعستومما8 

.أوتتط بقملهمآ ولمع أمء نادم ومع 4 «7ععماظ ودامهدنا ,(1997) ..] بللعووطءقا 

ركهلأومجومء0 امتساجع[ وانمدم كع هما «ععواط مجه زاتوع| وفيت ,(1999) ..] بلأموودءلة 
ووع2] بواللوط بععلعطسدة 

واسنقطو0ة82 ىلآ ,اعنمة2[ :ز ,'ععصقطء لوطماع نهة ,عليه ,اإفممعومع0' ,(2001) .ن) ممقدظلاء31 
ااا م ل ل كنا 
0 لأقعنطةظ تممنوع"!1 ,0800آ ,نوع 

ر(قلة) مذ ركقطتمط1 قصة .1" رتاعالف :ز , 2057 أ أوطماع عاطمستفاموك' ,(2000) .0ق روع و31 
5م216 جازو نهنا لعمل:0 ,ملسوك:0 ,ضوع )15 2 عطا متم[ تع ورمماعنعطآ نرت ونور 

,عاك رمع [ز عا أمجه مماتمعالدطم!6 ندع ةنامم أهذه1© ,(1992) .2.0 ,كزناع ا لهة .تام ,جم موقلا 
رومع الأو رعو طمن 

.ل لإكقة 1 لعنلا ده ممتاقلقروعل 50دا قهة عقن لهم" ,(2004) .ل الإطوانامة لقة .84 رع ترام 841 
إن جلعم1 علا درن موطعع ومع أعدارأمه جهمه© -0مداذا ماقا ,زكلء) .8 لا ,لابطلا ققة 
5ن بف آناكاأ1 روهط ,مادوعمام2] 

ةمه :تسقطعنه عطا هل ها عأقطنال' ,(2002) .8. لا ,لإتسساط لمة 11.1١‏ ممصم كاء4ة 
,18 ,تأده همع عةابمسمعى , 'معتلأقنالما عاممة ممعائط) ممه لممتدعم جعلة عط؛ هأ ومتتمعالة اماع 
495-44 4 

رهتصمعه! ,عاط عنواه جوممز1 /ه عاتاملط 11:2 :«وجداوي وعطمعا0 116 ,(1962) الا ,مممسداعاة 
قوع" منصمده] ذه ولك اونا 

بعلت ل /67]! ,هله 81 ) :نما زه 075 1ددنعاعظ 17116 :146010 ج411 «ساسرع امنا ,(1964) .34 رمقطنراءة18 
1ط ممما 

رنصلة 3:4) وطاعم عوط أمطها© ف عومملن) أماعمد هسه نجه «دماعدص2آ ,(2004) .8 ,أعقحاء 81111 

201 عمل بقهلهم ا ممه رذن رقكلة0 ممقستدمط 1‏ - 

هآ كه لا نجنع |1 الع اجج0اءنع 12 11ت تمع #نيه نروه/مصاعء2 ,(1991) .15.1 بتكاع1813216 

01051 بنرومام 350 لدع الوط ا كمادق :كالم امم ههه ع7 ,كعاهاذ ,(1988) .18/1 ,القتقاة 
الع ساعقاه 

536 بلملطما رامقم نعمت زه معتنأده بومعي) ,(2005) .3 رأأء اممواةا 

عتسومعع لأقدمتاقة لقة للوتتقرععاها لمأعمقمة لمطماع ,تعتصمط ددع أعنواة' ,(1994) .1 رمتكتمق3 
رزكلة) .لآ بالتمط قمه .1 ,متتممقة ,.؟ ,عع للرطرمن) بز ,'(بياممومعع أو لمدة عط ؛بومصمنة 
الع بجاعدا8 ,010:0 ,ععدمة هده «عسم نمدملا 
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##تاعمعده 7 ,0210 مماكالمطماع ع ها ععمعع] 01 3 مالنلقته زطم ع مء6* ,(2004) 1٠.‏ ,اأتندالة 
,147-150 ,2 ,29 ,مامه جومء© طوفاتوظ [وه ملبناناى«[ ما 

إن بجأمهجومء) علا نجه دع متعبداك أواعم3 صمامطم ل ره كممتعتبقط لمقممد ,(1984) .2.18 ,تإعكدوق1 
33 انحن ةما بدملهما ,لصلة غ15) مموع ووم 

24-9 ,06ل ,1044 #متتروال , 'ععوام كه عقمعة أوطواع ق * ,(1991) .1213 ,تإعدددالا 

83 نكالاه! عع ل ةاطقةن) ,بعهرن) نجه ععواظ ,وعومق ,(1994) .10.8 ,لإمومداا 

لزن نواعم رومع ع1[ أت وه جلناعنتاق أداعهك «بامطما زه عدماعا 2ط مهمد ,(1995) .1.18 ,بزعدومواة 
]لطع ةا بتاملدم.ا ,(مله لهة) «مناعو فوم 

5-18 ,25 ,نواهت 06027 انمسساط جا دوع ه270 ,'قلطععة عطا ده لإتأجمومء6' ,(2001) .12.8 ,مكدو اا 

يجن لمع م17 و عرربمغ] إن طب[ علا مو مدعا فر :زازه 67 ما دالولا 776 ,(2.11.)1972آ رووملوعلة 
للصة و1 طتتد] ممصم آ ,ماما زم عدم لع :2 عرز 

,جه ومع 0 كن عابفعد] , 'امقصما ها أتعتدع مط مسمناهكا أوتاماع-لكمة ع1" ,(2003) ك1 ,تعام عا 
,80018 امعسوواء اع12 01 عمقلا بدماومتتاء 0ل[ 01 جالورع ازونا 12نماء1/ا 

876101165 ,03 :22151011360 لابقع عل ,(1995) .8.1 رتعمداا' نمه ل لا رعوع11 
لهذم[ زه ده أممجومء© ,(دلع) .11 ,ةلا قمة .[.2 برمأبزه! .8.1 بومامصطم1 مآ أممعتلهم 
لك ومأعقاظ بل ه01 بعوجمان 

06 كاه !| انك :12110 وإكاره 1 :0716 0ق 70(1امعةأهطه61 17 ,(2000) .1.11 بمقدصاة311 
5م208 نوالقاة كتطلا ومأعع مك8 ,لاة يومأععدلظ 

5-5 أعتقتسعظآ بملهما ,آعطما6 كذ #ممععكز3 ,(1984) .5 ممعملا 

1ه دمتاأقعين عط أممة مسمتتومعط تامعه رانب 1ه عمنلوو1لطماع ع1“ ,(1998) .5 /لا ,يمسطاة 
1 ,10 ركه تلتاق أاتع«تمماء 12 [ه امل اتمعدره«باظ , 'عانطن) صو مصمويع]! - بالط همتمافمة 
201-77 

,عا ارصم كتطة سمعائط) عطاصز مفففطك توطم[ع 0 ععقسممعع أوقعما"' ,(1999) 8 إلا ,مسا 
19-38 ,66 ركه م3 ببععططة من أنه ايمء أ بعتا متم تزه موأبصعاز ب«معصو اط 

مذ عفمقتك لقعو! لهة كتامودع-منجة "عتامعه" رمه الومللة طماع لمع تامع ' ,(2000) .2 للا ,لإهسسقية 
أمعاصة 1 زه أعاسنامل عتمجردء :3 , #ماععة ونتقكا مقتزاط عطا له نومجة 8 :ملمولوا عمتموط عا 
213,355 ,جأممومء 0 

عقاعوط عط ها فمصفقط مقاعمعة لهة دمتدذتلةطماع أه عننوبه لومععة عط ,(2001) .8 بلا ,مسق 
.135-148 17,2 رقع أقلااذ [0 مخ ! زه أواتببامل ,"دلاتنة!ذ1 

صانق ققعم تنقع التان) قط نمتقعة عأعقط لصة ممع ١‏ نوعتعامقممعل درم" ,(20028) .ا الا ,لإمسسطة 
190227 ,3/4 ,209 ,ععالوبا3 سعدوعآ إن امتصيامل ,جتتطمعة طأعقمعهة عطا ما 

أع تمص عع أن ععساتةا عأطمتتمعما عط تمستاظ ها كأتميع-ممعة عمتستقاقية' ,(20026) ,18 /قا ,لإوسكة 
,211-28 ,24,2 ,كع افنتاق عكرزعم2 كين أمددامل , "عمتتطعناناقة؟ 

0361 مع 1ن[ إن مافعمماء مط ,(لع) .1 بطاوره؟ م ,نومع عق" ,(2004) 1/5 ,لإوسسطاة 
.608 ناملا هلما ,بلترءستصماءيه12 

أو #العمماعنو بط ,(.له) .آ.1' زوه" بط ,'صوالقتدمامعمعلط* ,(2004) .8 ألا ,يمسصسكد 
1010112086 بق لاما بتترعادرمماعدع12 [/110710 :17:17 

,]06 ه[ع بعل ع[أطمستقاقنة 2ه لإتتامطمعة [ه0 أتامع مذ" ,(2004) .1 ,قاازك ممه بط بلا ,لإمسصيكة 
انه ماهتا أعطم انا نمع ام إواتم 1 مععجا نمطا ,(قلة) .20 لتقا قصة .811 رعمموحن به 
أممتم ,قملهما ,تمع وما 

007/116 آم 11 زاود 2010 172715/07712110115 أهأناهأدعادم2 ,(2003) .10 ,لإعلماة 2820 .كا //ا ,لماز 
ذفة لستممسه”! عارزموط مادا أ عمتائله لواعممك ,العو اعواظ يعدم طاعاا بمتممععء0 

ولإقمساة همة .1.2 ,نم1" د ,'عطاعوط عط هز ععهام و'عسخلة' ,(2004) .1.2 ,و1 لمة ط لا ,لومصسلة 
1500 شدلا 1115 ,مقتوط ,مت ع سرامظ إن اعم علطا مه بو[جرم ومع ٠4دماد]ا‏ عبةاة ,رملء) .8 بدا 
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مم2 أوطماع عستادعما' ,(2002) .5 متامققة]! 0هة ..آ ,اأه:5001008 ,./ موقا ,2 ركقوولة 
,لز اأجرهجومء6) عنتممسمعظ ,'ممتمعتلقطماع 5ه دععدمه قصة كاءوزطيد عطا 0 كعم تلوععزعع) امتصتصة] 
.257-04 ,78,3 

لوول بجعا١‏ بعالمو علا ها ا«عتإملوع 0 «أمزواظ عا نرت عط عر ,17074 116 ,(2000) .خآ رعامء ألا 
رومع علبو7” ببوع1[ 01 انوع تهنا عاقاد 

أاع هه تجوع_مقصسبط بجسموتسعتصصعاء0 لمتمعسصممعتجدة أبوطة ففعل1 عمتماوع8' ,(2003) ,8.10 رمسالا 
63-72 ,1 رشهة بأستمصهه!! مترزعوط مندك ,'فلصهانآ عتتعدظ عطا هذ كمه 13ت 

لولم ممما ,بروطحهجومء6 إن متا 116 ماه وعاه! أونوجعءاط أعذما© ,(1992) .1 ممعق8ظ "0 
كلع اعتلطرظ «عنسزط بستوقم لممم قمع هآ 1ه عاتطتاكما 

قطت[اه© ,حمقهمرا ,وادم1!7 موه[ عرو 116 ,(1990) .1 ,عقصطا0 

وو" عع قرولا بج 1 بعنما3 و«منرولة عذ/ت فدظ 1736 ,(1995) كا رعمصط0 

ما بممقومآ ,زملة 250) ا«سالم مع نتدم نظ ,(1981) .1 رمولتم83 ”0 

معط امع جتول] وزامجد عمطلا ,كتامجمع مسلط _كعلزامصمء 0 لعفت ,(1996) .0 ,اتمطنقيا1 0 

01 ة قل قاع م نوع منة ومتأمم اهمه نوعلا تامممعع عو نا-0 ام غوو8" ,(2002) .0 ,اتقطتون1 "0 
[ كه انأجه ج60 ,(كلت) ١1.‏ ,كتاة لا قة .لظ ,تمآبره؟ .لا يمماممطمل ما ,"كمع مدل لهاماع 1ه 
.لاع باع ةا8 بلعها:0 ,ععجمن أعاهات 

ماع ,'أزل عط تمعصرمماءزعل أه دعمسرمء 5ت :لمم قصفيلة؟ قتاصة تتكلة 17 ,(2000) .1.10 ماع05 
.121-134 ,2 ,40 ,اوأممهعدة] ماع82 

351-66 ,3 ,شك ناموت !1 ع2 2ك , 'قملامك مصلل شهاكمة0نانا' ,(2003) .1.10 رممتع 0 

باتلع تدواع باع[ عأطدستماكلاة جم كعتهعاهج5 ,(1999) (كلت) .15 رقم تزعطء5 طق .10ل بدمارع09 
تامو 720 ,هلهماآ عتراعو ما مث بمعجه عوط 

نه ب05لهمآ بععنع مج هجيه ع ءأدراءسترظ :ربا هجهوء تاوما ,(1999) .84 رعمواعوط 

مااع سرع أهمذال) كر :بواج وم2© أدع اتام نجه تراه جومع0 ,كعناناوظ ,(1995) .ل ,تعكمتوط 
1/11 رل[إممقم بعتملا بوعا3 100001 

ض ب 5الة لا لص .6 ,نما ,10 باونووع0 ,11 ملامأقصطمل و ,'ممتاممزاوعما' ,(2000) .1 عاصتوط 
أأة ماع و8 بلروق:0 ,بوزممجومة©) جومم زه مجبعدمتع آلا 116 ,(كلع) 

,107-120 ,2 ,14 ,نزرآجه همع © امع لزاوع ,'منامصعمناك أه وعمهمة' ,(1995) .© رواتطظ لسة .ل رتعاصتدم 

45-455 ,3 ,25 ,نزأقه بومء6 1 دز موععومج2 , 'قعاهاة عمتدالمعطتامعء]ة' ,(2001) .ل امعط 

لدعها-لقطماع قصة دسوتلهعط لمعم تكيده مطقعبط ندل فلعصيط' ,(1994) لل ,اأمعاء11 سه .ل امعط 
317-326 ,4 ,26 بمعجك , "عل:0150 

380404 ,34 ,ممما ,ععهجة وساستلوع تاها ,(2002) .ى بتاععلءة! لمة .ل ماعط 

متصودمع؟! :برمسصمعظ أهطمط© معطا ع مجع ,(2003) (قله) ).11.137 رولنعلا مه .ل باعءط 
,5386 ,1070015 ,يمزع موسو [معن[صه وم 0 

عم لع نم8 بممقصما بتعسجمماع بوط أماعزعمك5 إن ومتجمء !1 «عالمناججعت) أهذه/© ,(1991) .خ] باعوط 

أع قط 01 غ38 25 هذ 684 لمتكم لمة ممعم تمعصرمو [ع بزع ,(1993) .20 ركاتة لا 0مه .1 بامعط 
227-53 ,69 برام همه عترم رمعل , 'ددللقطمتسدقا 

ركتمتاملء؟] محمد ,'ومتودتلتكك ل#طماع غك عط 6 0همم جاعم عط 0" ,([199) ./[.1]1 بعاسماوط 
.902-06 ,9 ,44 

إن أمصبول موف اطصمن ,'معتاتلةء؟ قصة عطترم - يتومهمءة لقطماع ع1" ,(2001) .[ همعط 
.669-684 ,25 ,معام اروص 

بوره مده تعلدرمن) إن أ تجتنتمل ,"ممع 2015 عنقا عطا مذ موتلققء مططا لمعتطليحة' ,(1993) .1 ,كماعط 
23,2,139-148 ,ادك 

إن مها 1[2 اا ماعطا اطاصط ارا غه7//1من) كمها©) جأعه8ا مملة30 أ[ 17:6 ,(1999) .ل رقوماءم 
ومع بوم ابراوع إلا 00 بتع0آنو8 ,رس امعط نوعلا 
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,ككأ300آ اعم مدملوما باع عإعمسصولا ت«منامعةلعطه61 ,(2001) .11 بومإعوطاءلا فس .[ ماعط 

أمصطلين) نجه أواع30 عارتعا|هساوععىمعع 11 :كما ج17 مولة ,كاجم !1 مواق ,(1991) (.0ه6) .© ,ملتام 
11615 قلق ا لططتة) جتاتجة اعطط ,نواه جومت 

كلتك أمأاع :رتاوم عاص |6/052 ما اامنام نهم 6ن نرق ,(1997) خا ع0 لصة .11 رومتعاءزط 
عع لع تنه بممقدما ,زصلع 0م2) 

لقة ,3 رتأمقا! ,.5 ,قماموعطلوء8 م ممكمستلمطتوط كه دمكمهتلوطه1' ,(1995) .11ل رعسعوزم 
.588 ,080013آ ,كع !1 0م81 إعذه1© ,زقلة) .11 بدممارعطم] 

آظ رأعلة11 عع لأقناا .8 بأعسهاآ دز ,'مملاعة علاتاععتامه ققة ممتتهعتلةطه01)' ,(2001) .1.11 بعممماوزط 
ركام ا تعهتقة8 ركتنتء ا «عنامابا لماعمد لاه ب«مننمعالهطم1ن) ,(كلع) .5 ,اأعمعومظ لصو .لذ.[ بعماءز 
.2318859 

أل سأيت :71411071اع 1710ل زه 107اودتوأوعع2 7116 ,(1995) (كلة) .8 بالكاعقةط قصة .الل رعورماعزم 
,8005 260 ,011 )تاما ,وسور هنره مول إسورن1 

,. /3آ.2 بوأعتقة اث ,لمعنتدمم له ملاعم :ستعاديزه اماعصومة أقطماع ع1" ,(2001) .1 بلعوتامم 
«م ععناكد[ :اوه تورمء© ممم ,زقله) .1.12 ,نإو جعهل1ة نمه .2.1.8 ,جمطة ,لقا ,سمطكممرم 
ألة1] ععتاوععط ,الام اتهةا ,نخمموع0 2151 علا 

نه التمتاعة]/] ,:8001ممآ ,كم زه |( /0 موجه وا عد عجره 11:6 ,(1990) .34.1 تعموم 

خقة .1 بتاقألف ب , 'أتعتسهماع ع0 لنة رععمقمع امع 0ممع ,وم امتتكمم ع مدع" ,(2000) .2 ,عامط 
0 ,01050 ,بمبطارع0 1و[ 2 عرزا منجا اع ترمماعبو8 لوجم بوععدمم ر(كلة) .لح ,كقدومط1 
بق (الواع اللا 

أ 1107هكاأمطه[0 نه بختسع 1800 ونام تووعلة ,(2004) زولع) .2,11 ,عط00) لقع .1 عانوم 
بلتمل<0 ,تممه ةا عورتموظ مزوا ؟ه «متاتقة لمتععم؟ ,كلمع ع1 عنؤرواط 4جه امه 
أأعجاءماط 

لمتطعمع 10ره/7؟ لخنط!1 ده مومتاععااع: :جامد ومعع عانانا ممه لمقاعمظ علاكانا' ,(1993) .8.8 برعانوم 
291-294 ,25 ,دمعلا , "طاعوعوع]2 لترج 

الع ةلجرهأعن2 10 إن كمأ زجه رومع ,(1999) .2 بالانس5 نصة .1 باأمتلا ,1 ركمدز8 ,88 عزوم 
1ل2] ععتاضعط ,برمامة!آ ,(صلء ]15) 

]0211611 أعناء 0/12 كع فر[جت ومع0 ,(2004) .(آ ,رطانسة 0هة قث ,أ110[ظ .1 ,كشما8 .8.8 عناوم 
ألما ععووة:ظ ,جماعدةآ ,(صلء 0م2) 

,8 لع نامآ بقملوم] ,كمف أمصومع6 تمعدروماءبهع10 ونبو سناع ,(2003) .11 بعسهمم 

إه كأمعضمة , "امد ومعع لمعتممعا كه ممه عوعععل عط * ,(2004) .3,2 ,إمجملذة مه .31 بتعووط 
555-01 ,94,3 ,ممه ومع اتمعأعثتةل إن المتلمقودول عرزا 

أعماعما ها له مومتعنا جننه ا ]0 فابعاتواعنك0] عأ« دومع 11:6 ,(1950) .11 بطموتطمعم 
كقه ةل لعائمنا جلعون؟ جعل! عسو إطمعط 

لل 101١لا‏ باتو لا بجعا بتبعممماءدع2ط «ممو ام علمه 1 سع1ة ت علجوجدم1 ,(1964) .2 باموتطعظ 

.الع اعفاظ ,010:0 ,نم18 لاع تمماعم222 ,(1996) ,/لا,2 بوماوعط 

11 رعمصسزا0 از كلهم طزاع لا قسة ومعالامم قاو مدقمج ,لوأعنهمو لأ" ,(2004) .ند بعلا علقم 
بلاملطمآا ,خا عامط فحه «ماتمعذأع طم[ :كمه :1 معارعدلا نقامط ,(كلم) .© رنؤقكا ممه 
امم 

'إألكاع الألانا بت1أن1]1000[15 ,ززع 5021, 2714 /0(1711671 1511017 :045 7م151 عتاعمم ,(1999) (.60) .1/1 باتمجووم1 
بقوع 1'لوجولا 01 

8001م آ ,(صلع 0ه2) بواصمرومع0 أوء نزام م1 ورملاء مم رط دا ,(1993) .ل بمطك-عتممعع8 
عله انام 

,“لت تاعه مومس تقطماع قهز ممامتاععصدمء عذم0! لقح وعاوط علعواط' ,(2004) ل بتمطك_ءتموعع 
295-24 ,2 ,36 ,عنامه ومع6) أمدمادووع/مءط 11:6 
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حقة 1ق عل /نزعة تمق عناة ا دامع . ققأ. الابلاة تولاط , "لإعقطام- اأصف' ,(2004) مفلا 

مق مذ عستاععل قمة طأتومعع 01 مممتتماعومرء اصت(-ة؟) :عمقل لهة معأعقتتم 07' ,(2002) .ل موعلا 
,2137-16 ,3ف باستموسواا عاإزعوط داكا , 'قلهم اقمع طئناه50 10 

6711 1اصمأءناء 12 هاجت 109لن م1001[ إن عمدت انها دصاق :11 نداكاء ممع اباهذ ,(2003) .[ روقل 
عنام ,10110011 

عه معع 10 عماط ممملهما ,نوء تعمل إن «منمع 4 امدم(ء84 18 ,(1993) .0 كدمائكا 

ب#أعتظاضظ ,كتسستطاق انه ماع :اق غالا بأمنم8 :عل ممعع ]1 #ارم 17 611711655 ,(2001) .لا بمترعطم]] 
ا 

ومتاءعمعودع] مقعم ة[عطما0 16 «متامعتو اما[ بم ,(2000) (قلة) ث ,عانة! نصة .1.1 ,متعطم] 
لاع اعةا8 ,ج010 ده بذاما بلعل لها! ,ععسعن) أماعم؟ جه لمعسمماعنك12 :0 

آة! بلمأكشظ0ل تأ ,'لهللمختصوعده عنهقاة-قتقعا لمعه مم كةتبوة: لتفطذما" ,(2002) .5.14 روعطم] 
أ اعماظ ,0:00 ,ععدج0 أدطما) زه معتاصه همع ,(قلة) .34 رحثنه الا مه .2.1 بعمازو1” 

5888 بالممهمآ ,وسطغليه) أعطوا0ن هابع «ورمعط1 أمتعم3 :جمنامعة[هؤه[ ,(1992) .1 رومكارعطم8 

8005 260 مهما ,ا«مننمع ا آمطه21) زه ععمع 7[ م77 186 ,(2003) .18 رومعترع طم 

علا زه تنزمدي اععارء نرم مع 1:1 [وأه 01 إن «ويلا3 772 ,(1980) .لؤ.1 بللقدعوم] 
العامة بوملهما ,كمتعزا تلجم!!| زو «متلهوعا مده ه1051 

,لزا لات اسمن أنه مم0 زو و1716 كل تمعفاتاو2 لأس ث8آ رآ ععانعانا 1 ,(1990) .ل.ل ملتممعوم ا 
معطو جعاون د11 بمملهم.]آ جلره ل بجملر 

ر510 قال[ ه71 (0ن)-ةره7/0 قر :اناده 67 امومع إن كعجعا3 17 ,(1960) . ألا ,بحواوم ]ا 
وعد نواتق حلملا ععلتطسهن) ,عولقء طسو 

1 بماامه6 لمع .2 بعمقن) , .ل 2 بععاه1© و« , "ععمعتقزقع لقة اوحتصية' ,(1999) ,2 بععلء اسم 
لأمصئط بدملهما ,عمتطممجومء© بتموصلط عوماعبفم دا ,(كلع) 

0 ل3أع50 معطمو اع ع0 ع لالع صاوع0 عمأامقطوع:؟ لهة مستاكتلوع' ,(2002) .2 رععلع 1ايمة 
,(قلة) ١4.‏ ,5قة ألا ممه .8.1 ,ومانزة1 .181 بموأممطمل دز ,"ملم جاعم عقتعتلوطماع لقة 
أأء بساعواظ ,0:0 ,جصقع 250) ماع17[ عثما ع«اممصجء!! تعع مط أعطام]ل6 زو عءز[مم ومع 

,1]05 طاملصة! بتمقومآ ,«مقمعةأمطم!6 7و 8:4 ع7 ,(2000) .خم رمقصودة 

011 مآ ,112 لعا 7ت |[ [16710110710:[ إن عأاومة 1716 ,(1995) .1 ,1101 مقتلمة .ألا ومامعتسةا 
لم الما 

ااا ا 

نمآ لمق بف ,رتعلة0 لستسممدهط! ,(هلة هوغ) بوومومعط هاجه 1[ عه ونا م017 ,(2000) .8 رمعدقة5 
قمع 0286 عطاط 

الماع ع ةا , [1[ بوماععصةظ ,منواه1 7071 مع/ز ,زنمه#نمط بوت أهذمل0 186 ,(2001) .5 معودوة 
8711ل 

عوتمنقمع تأطببط متبمم/تاهن زه «وتعسعدقدنا , '#مقعكلهقا كه بجع وامطمتمم 156" ,(1925) .) رتعسقة 
19-54 ,2 ,نو[جه ومع 0 

,0 أنه ,ك1 تمن جنات رممادظ ننه نتصواعنهع2ا رصمل «عتعده7 ,(2002) .1 ركوء اتإعاعة 
ألما عمممط 

53 بلملصمآ برمقمعة أمطملن ع«اودماصو0 دنا ,(2003) .[ بطع/لا لهة 1 ,متمتتطعة 

,ءالقع لة! رععامات ع شتفقظ ,1تمااع بوم شاط أمع الت ف بومننهعأأهطه!0 ,(2000) ...ل بع اا[مطاعة 

18 طاماظ ,5001مآ ,ععممك [ماطعييك:! سرعاز ,(1988) .[.ىم ,506011 

أمسطاينا ف :ممم إن مملمء8 ,ناوه إن علاه8! ,(1994) .1 بستقممهةآ لمة .8 بطاتصك-عءتسواة 
تلأمصعم امه كلظ باملهم1 ,جاده ومع 

71 نز مو جووع2 , زقووع انهه [صدع هق :معت لمودومعع لقتده[مع:و80' ,(2000) .1.2 ,مو 3102 
591-24 ,24 ,نواه مومع 
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الشقط5 .ل أذ نممو لاط ,كاعنهةنا #غ ,'غقة مقط امن للمووعن)" ,(200|18) .نآل ,جمجدلاة 
بالملنتوا ,رمعي غ215 مار عم معيدكا رطمم جم «مصكط ,(كلع) .(آ.! ,جدسملاة لوه .10.1.8 
انير" لهك 

.101 افورظ بلا 2 ,وأ تق هل , 'علهاة-لامتئهد عطا ثه ععماح غ1" ,(ذا 20101 .10ل وق م510 
املقو 2154 عؤا عم تصبعىا -روامه ومع0 مداع ,زعليع) .1.10 ,ئزةجوة51 208 .10.3.8 ,لأاقذة 
انقا لاما رقه مما 

لمقة نولم مومعة تدمتك سلصسنهز "ممتتمط' ,(2003) .فش بلمء ل لقة .1 ,العممد8 .نلك ,زه سملنة 
2659-2 ,3 رف رؤيهجودعي) إمعتتروع ل ره ميرمل م«محردهواذ , “ةا امتمحامفاقمم 

لوقك أمة .111 بعممحوة ول "اتمعصمماءبع0 قله نوعةعمتوعل ,دمذترة مم ارم سيف ' ,(2004) .خا بودائة 
لوبلنا يعوندما ,تنص لطبل تست تماقمةالعطمانا «تمصصمكضيه 1 معامعجمار وها ,إكله) .ا 
أمظقم 

اأعسخاعقل8 0:01:87 ,ميوت لعلاسناصمة أعمو امععدم م7 ع1 ,(2001) 1 ,توتاة 

[[طعاعة31] ,0150 ,مععمال أمأعمق لمعه نولمد هدع ,(1994) .5 .نا طاترة 

متاق تلا طأطتلة _معصمعع ترق ره بلسو هجا معتطاظ عع تطمه جردعم) اععواط ,((ا0نا2) .10.5 بكنترة 
كمع والمع زولا معسطصتلط 

ا بكلاة لمآ أمة .نا ,تاد ,لا ,جتموعءت) .11 ,تلم أققتاهل م ,ةق -موالقلة ' ,(ننانانكت) .نا بطتتادة 
لعب تاعماخا بلتول :0ن ,نوطره جرمعن) مموسظ بن بوعدصمزام انز م1 ,لخلت) 

أ ,5لا 300 ,3 ,انق 0 مج282 .21 بقمتقصطول كا ,'دعا!ت[مووعف)" ,(200) . ,طالاوة 
أاعبجماعقاظ ,لسملجنا ,جاجد جومعة مسقل له ججمدمقت 0 م18 ,زكلع) 

أاء بجطعة ا ,ه01 ,نوع سصتومامهن معتععنا ,زقة19) .اا ,تدده 

5[ 18,1 ل عستموواط و ابومسمم تسل 'علنامعة لوطه[ * ,(ز2000) ,51 ,طانسة 

ما ولمع[ عرة أمصت حعطررو جووعر) ع ليوو مماصسوط ممععمدرة, ,(2003)] .لا بالق 
,835 ولط لون كن جتتوع عتول! ‏ بمافارعطظ ب ممقمع أعطمان 

متهم مهلمع «عؤنل نجه عماع تدا مسا ما فنرعة تمل :معدجركتملة 1 ,(1996) .اشنا بفزمة 
العساعقاظ لعوأنىن قمة _ضاا رذعل اضقنا ,ععموام 

كمعد ولاه ,عمامطسهن؟ ,جعتعمخ ناءه 18 همه وم ة معناعفمت) ,(1996) .1 ,وعزبروة 

ماك '7[[عط ؟؛ بصمتفوسسام قرم :ا ضار متأثددمه قم جواتتقلوعها' ,+(2003) .جا لزه مهل اديه 
305-324 ,3 ره لمعت[ ماميع 

سك 
.كتاهن8 لع ,فولسا 

لاق6 1[ لقة تتقتتحدم؟. ,لتة امك ,امعالع ؤم ,(2002) خا ابا عمممة 

اللضدع! ,املتما ,كنتعاممعسبنا ملا مده ومنطو ةا عضوي ,[2002) .نال تاماه 

, لمعت غطا له لقة عغطاعم ناعم وممع المع طولئط عنا نوك ها" ,1987 .آنا لدمملدئة 
١5,12, 327-336‏ ,معطم جومعن؛ المقامظ إه عابذالدم! عبل إن مسمنءوعهم 1 

اوعانتأوم عط تمتمقعج2) م1 اعدم و[عجعل 01 ممسروع1ن1' ,(2001) .8 بآ _لإد سنا لتنة .ذ] ,لإعواة 
.291-34 ,لك ,181 ,أمصبرمل أمعنامه جهوعن , "اماععة المتلدة متهة تتقعلاه 1 عط أه نزتمومعء 

0 1ه 1ئةا! عقتعة :قناقائء كلتمت نالع نامع عط[ ,2005 .8ل رمممع؟0) لمة .11 بالعدلاتا8 ,نا ,لإعرمتة 
جة 3 ,1 ,5 ومتسؤك اجسمسمملمه(( مخ عي عوج , "فلو قيرة عةانتجوم' عطا أه 

لتر مومع لواعملا عط هن جعسوة زم اممتع1(ا #:11 تعاملك عطابج إوعماعة ع( ,(1996) .5 _,عوسواة 
ع2 لكوع لالزلا عمل مطتفت ,عمل مطامةا 

1308 ,الوالتعساً رع تلتوتعط الإجمجمع] ماجه]! 736 ,(1998) لبك _تعنته5 ع0[ ممة .2.8 بعلبذة 
ألقا] عع ادوع ,لاط ,مسلط ع001ة5 تعجمنا ,زصلة لهذ ننه ستماعبو لا كنات 

عدم عزوق أقاله طنط نصادسوع | هن تتنمجعم 1 ملاظ ومع اعورم إعع2 ,(1993) ز.لت) .نا ,اععلضساة 
قعل غمدجا ,تممدم] لقة ,0 عةلنهت ,معدمما تنما عم 
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المحرر في سطور 


د. ورويك موراي 

* من مواليد 1972 في نيوزيلندا. 

* مفكر في مجال الجغرافيا البشرية ومتخصص في مناطق 
أمريكا اللاتينية. 

* يشغل حاليا منصب أستاذ دراسات الجغرافيا البشرية والتنمية في 
جامعة فيكتوريا - نيوزيلندا . 

*# أصدر مأ يقرب من ثمانين كتابا. وعددا من المقالات في مجالات 
التنمية والجغرافيا الاقتصادية. 


المترجم في سطور 


د. سعيد متناق 

* من مواليد 1962 بمدينة صفروء المغرب. 

* يدرس حاليا في شعبة الدراسات الإنجليزية بجامعة محمد الأول: 
وجدة؛ المغرب. 

* سيق أن ترجم كتابا في سلسلة «عالم المعرفة» بعنوان «الجغرافيا 
الثقافية: أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر الإنسانية» - يوليو 
العام 2005: العدد 317. 

* ترجم قصصا قصيرة للكاتب أحمد زيادي إلى اللغة الإنجليزية, 
صدرت في مجموعة بالدار البيضاءء؛ المغرب: في العام 2009. 

* ترجم مجموعة فصصية للكاتبة الإنجليزية دوريس ليسينغ إلى اللغة 
العربية» بعنوان «إغراء جاك أوركني وقصص أخرى» ستصدرها 


قريبا جامعة محمد الأول؛ وجدة - المغرب. 
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* له مقالات عديدة باللفة الإنجليزية صدرت في مجلات أمريكية 
محكمة؛ ويتمحصور جلها حول الإسلام وثقافة ما بعد الحداثة 
والدراسات الثقافية. 


. هذا الكتاب 

يقدم المؤلف في كتاب «جغرافيات العولمة» دراسة حية 
لآثار العولمة الجغرافية؛ ولإسهام الجغرافيا البشرية المميز 
في مناقشات العولمة. هو كتاب مهم بالنسبة إلى دارسي 
التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية المعاصرة؛ لأنه 
يحلل مفهوم العولمة وعملياتها من منظور جغرافي. وينافش 
التطور التاريخي للمجتمع المعولم» ويوضح كيف أن المبادئّ 
المركزية للجغرافيا البشرية - مثل الفضاء والقياس - تؤدي 
إلى فهم أفضل لظاهرة العولمة. 

كما يعرض الكثاب لجغرافيات العولمة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية المترابطة. ويفحص أثر التحولات العالمية 
على أرض الواقع. معتمدا أمثلة من قارات مختلفة. ويبحث 
في تحديات العولمة البيئية ونتائجها في الدول المتقدمة والعالم 
الثالث, ويقترح إطارا جغرافيًا لعولمة تقدمية. 

يمنبح الكتاب المهتمين بالعولمة رؤى متنوعة وغنية: ويحتهم 
على التفكير النقدي الموضوعي في معالجة أحدث القضايا 
الإنسانية. 


8- 382 - 0- 99906 - 978 15871 
رقم الإيداع (2013/19) 


احاوة اث فر بولامظة 


بد عار 


0177م 5ن5ا. ألم 352 


